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ليه وحَفَفَهوَفَدَم وَعلَعلَة 
و حرم 
وا رمسشل 


من (السليمانية) الى (بغداد) ‏ الاكراد + قبائلهم وديارهم 


عا 


الماك الإولامن 


حقوق الطبع محفوظه على «المترجم) كافة 
و 
نجز طبع الكتاب عل مطابع ال (تايمس») ببغداد 
اعد 


باتفاق «المترجم) الخاص 


14.٠‏ / 1899 - الاقز 


الى روح ( صلاح الدين الايوبي ) البطل المؤمن 
المسلم , ( العراقي ‏ الكردى ) و (المشل الاعلى 
الصليبي) : 0 
وروح من صلاح الدين هبت 
من الاجداث مقلقة الوساد ! 
تساءل هل أتت (دول ثمان) 
متام "اتا عل 'اتفزاذ؟! 
«روادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بأذن ربهم تحيتهم 
فيها سلام 0م 
ومن اصدق من الله حديثا 


فءمج 


و جه اليثي ووس م ان 
جك و و01 درتال فنك عشي رب 
ا م ايقن اب 107 ٠‏ قن . 
ناعرعاا) سه جد الحقتء ++- 1 


ويث ابوب تج بده 


وناجماح توكد ا ١‏ اله اوش 0 1 2 
4 ما آنينا عنم 6م 0000 ره 
واي ال والجرها عطقت الوم فد --0 3 
أن وها حتباض + لسع يومد تأنرءتدالائيية».: ب 


ا ايا ناا لحت اتجهم 


١‏ محنيضة يا ول قوع تال نل »اتلجسمة" ند يب 
دانلوم +أن ايك ",جل قي الحفة إن كار م ماك الجبة 


سه الاج مقازة ونضه لان مهار ل د 


ع خرنها باعلا 1ه بالدينية ايوم #اذي سي هه إعيد 


١ 
000 5 
5 خم ين »فق عأرمكلا ريد خلا له ضقان‎ 


03 1 عل عد الللضين +21 عل عله كلذك( لفسا 
فحت اخ لم خا منار عم 1 تزالاعية + حل يلام النابى. ع ذا 


مقدمة «المترجم) التصديرية 
ل (الجزء الثاني) من (الكتاب) 


لامعدى عن (كلمة شكر) تزحى الى كل من اقتنى (الجزء الاول) مسن 
(كتابى المترجم) هذا » وتقيله قبولا حسنا » اذ وجد فيه كتابا ,.قيما 
قويماء وفى بابه بدعاء لقد نفدت نسخه المطبوعة في ثلاثة اشوهر ء» 
او زد عليها قليلاء ولا فخرء ذلك (ان الفخر قرع منالعجب !) اعتيادا +٠‏ 

لهذه (السلسلة) من (الامهات المترجمة) المتصلة بعراقنا الغلالي 
الحبيب: انتى ؛طالع بها قرائي الكرام الاعزة ء بين اتفينة والفينة ,2 
(قصة)» تبدآ بايام الطلب فى (الجامعة) ذلك انى اخذت استقصي ا 
سني كيئونتي فيهاء كل ها هو منشور اق غميس (© ء نادد ونفيس من 
الكتب التى حررها ثقات اثبات عواخص منهم باتذكر من حررء من كثب» 
وكان شاهد عبان ء فاقبل على دراسة واعية مستوعبة مسستانية 
فاشبع بذلك نهمة عقلية» فان وجدته ب بعد ذلك خليقا بان يتقفل 
الى العربية ادرجته فى (ثبت) وبت اترقب اتفرصة السانحة ٠‏ ثم الى 
شمرت عن ساعد الجد فاخذت انقل تبنعا إلى العربية منها ما فيهء بالتحقيق 
قائدة ومتعة “ مشفوعا بتعليق ومقدمة ٠‏ وها انذا جعلت في ( المكتبسسة 
العراقية ‏ العربية) هن الكتب المترجمة اما عدتها 'نزيد على ١٠١‏ كتابا » 
وما بقي همنها فى (نبت الغابرات) (**) اكثر هه! نشر ومضى ٠‏ ومن هصذده 
الكتب اسفار كأنت. غائبة نحت اعفار (خزانات الكتب) فاصبحت على 
طرف الثمام هن ايدى 'قراتي الكرام الاغزة + أن حل ما صدر .كمسا 
احسبء ينيرجوانب ذوات خطر من إتاريخ ( عراقنا الغالي الحبييب ) 
وستمفى البقيه الباقية فى تحقيق (الغاية) التى استهدفتهاء واعنى بها : 
التوعية الوطنية القومية المنهجية المدروسة المرتكنة إلى حفاتق تاريخية 

(*) آثرناها نرجمة لتعبير (غير منشور #ممهذاطتوس) 
ل 01 5 
(**) اي : نبت الكتب الباقية2» وانلغابرين مفردة قرآنية شريبقفه 
فى إلآيه الكريمة (الا عجوزا فى الغابرين) ٠‏ 


ع تت 


ممحصة 'نفسر (حاضرنا) افي ضوء (ماضينا) وتلقى على (مستققبلنا) 
ضورنا كاشفا ٠‏ 
© © © 

قلناهاء ونقولها كرة اخرى : ان مثلة؛ الاعلى فى الترجمة هلسو 
الاعتصام بالامانة الصارمة فى اداء المعانى الواردة فى (الكتاب الاصل) بعد 
احلاتها فى المبانى السليمة فى «الكتاب المترجم)٠‏ انى لا اؤمن ء قطعا , 
بالترجمة التى تستهدف النقل الحرفى البليد » وبالنسبة للكلسلب 
الترجمة ذوات السحة الادبية خصيصاء لذلك غلبت هذه (السحة) عسل 
كتبي المترجمة » فاصبحت تقرآ من قبل الكثرة الكاثرة فى غير سآمة 
ولا ملالةء وتحقق لهم المتعة العقلية ب الروحية» ان هذا ليفسر لم تحفل 
نصوص كتبي الترحمة بالآيات القرآنية والابيات الشعرية والاقوال 
الأثورة وما اليها ٠‏ 

وساعرض على قارثى الكريم كيف يريد التمسكون بالترجمة 
الحرفية البليدة أن تكون الترجمه عليه وكيف نسلك نحن فى ترمتسا 
المثاليه ٠‏ ذعبارة لإللةنأومنوم 60أمهاة متم مثلا يريد هوءكء 
الناس ات ساهفحهم الله - أن انترجم ب (وائطر انحدر بصورة داتمية) امأ 
نحن فلانجد ادق وابلغ وآنق ترجمة لها من الآية الفرآنية الكريمة (وفتحت. 
ابواب التسسواا بماة متهمر) ‏ واتشحات الترخية "الخرفية: البليبة رون أن 
تترجم عبارة كهذه : نال “تناه نه 1626 186 ,طتاتقة تإأكوه نأك 
بعبارة دن هذا القبيل (ونركنا ونحن فى رخلتنا عند اواثل الفسبير)» 

اما نحن فنترجمها : 

(وفصلنا راحلين فى غرة الفجر والعصفور لم يطر !) ولاتنس ان 
رقصل) منالمفردات القرآنية الشريفة وانالصورة النىبرسمها شطر البيت: 
(فى غرة الغجر والعصفور لم بطر) للفجر الوليد ابلغ وآنق وامتع ٠‏ وصذا 
يسانيع أن تصطفى تبنائها اللغوى المفردات الفصيحة الدالة على العتسسى 
بدقة» الرقيقة. المترفة :الانيقة + وفى .صميم اسلوبي فى الترجمة. اشطساع 
الغردات القرآنية الشريفة ٠‏ فالفاظ القرآن هى الدر الكنون المنتقى مسن 
بحر العر بية» أم اللغى ولسسان الذكر المبينء ولغتنا الكريمة هذه زاضرة 
بالمفردات الفصاح المونقات كما يزخر البحر وفى قاعة اللآلء أن امستطاع 
الغوص اليهاء وشد ما اضحكنىء بهذا الصددء (وشر البلية ما يضحك) 
ان يعترض علي (صديق) مستلكرا استعمالي امفردة (اليحموم) بدلا عن 
(الدخان)» ونعله لم يدر ان (اليحموم) من نطق القرآن الكريم» ومعلسى 
الفردة الدقيق ليس هو معنى (الدخان) على الوجه الدقيق» على اتقارب في 
المعنبين2. وعلى ما تفصله كتب (فقه اللغة) جميعا ٠‏ 


550- 


حقا تقد بعدت الشقة بين الناطقين بالعربية اليوم وبين المفردات 
العربية الصحاح الفصاح التى تزخر به معاجيم اللغة» فغدتء كديهم2» 
على لطافة حرسها ودقة معانيها (غير عانوسة)» وئيس هذا من شأني في 
شيء قانا اتصيد المفردة العربية الدالة على العنى الانكليزى فى الترجمةء 
واعمد الى شرحها فى (هامشس الكناب) ارادة الفائدة للقارىء الناثىء 
الستفيد .والطلعة الستزيد ٠‏ هذا هو السبب ء عيئه » (ولا علي ان 
يعترض المعترضون) فى أن (حواشي الكتاب) حفلت بشسروح مفردات » 
ال 'تعليقات وتصويبات » واضافات يقنضيها السياق ٠‏ واذا عرف 
السبب ء كما قيل + بطل العجب ! 


ونقاذ البصيرة وحدة الذاناء و 
عنده لسانا ذرناء عبر عنهقلمة, يسايق عقنه فيسيقهء يلبس الحق بائباطل 
حيناء ويجرى ورا إزاء غريبه عجيبة بادية مقاتلها احياناء كذلك وجبعلي» 
باعتدادى (الترجم) عند وقوفى على مثتل هذا ء الا ادع (كتابى المترجم) 
نكون وسيلة لاشاعة خطأ واعم وغلط قبيح ورد فى (الكتاب الاصل) + 
قنت ان (اللوءلف) بشرء و(لمترجم) شر ايضاء ولايد إن يوجد ثى صنيع 
كل بسر خط ؛و نقص أو آعمال + والله تعال هو المنزه عن 
ذنكت كله كسان (كتابه) المحكم العزدز » اذ قال عز من فاتل (ونو كان 
من عند غير لله توجدو؟ قيه اختلاقا كبير!) ٠‏ تم لتتذكر هذه (القلة) 
دن إلدين كانت لهم اراء وملاحظات فيهذة الشأن : اننى» بالتحقيق» لست 
بمبتدع ء كما أننى ست بمتبع ايقما ٠‏ آنه ديدن الترحمين البارعيسن 5 
بهي إلشآن » فى الشرق والترب ٠‏ هذا وآتى لاتوجه إلى (نقسددتى) 
#وضوعيين بالحمد » أصدقه وأصفاه ء» وبالشكر أؤفره وئوقاه » لات سم 
إباى فرصة الرد على نقدهم م دمنا نهدف جميعا الى التجويد فى مسعاناء 


وى انتى ذكرناه مجزأة عن كل اطالة + 
© © © 
وإخيرة ٠٠٠‏ حين أعلنت عن صدور (الجسزء الثاأني) من 
ركتابي ا مترجم)» هذا » بعد صئور (الجزء الاول) منه وشيكاء كنت التزمت 
بذلك باعتداده (وعدا ادبيا) ب وهو التزام يحرص الدرك لتبعته الادبية 


ب ا 


على الايفاء بهءلكته 'نآخر وقد_يكونبعض المتلهفين اليه قد شعرءلذلكء بشسيء 
هن هرادة وامتعاض +٠٠‏ ولكنى اذكر هذا (البعض) بقول الشاعر : 
(ما كل ها يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لانشتهى السفن !) 

ولا يدرك اسباب تآخير (كتابنا/ الا كل هن دفع بكتاب الىالطبعة فى 
العراق » وسرعان ما وجد نفسه قى لجة (مشكلات) يتخبط فيها » وصدق 
الشاعر » حين قال كرة اخرى : 

(لايعرف السوق الا عن يكابده ولا الصباية ذلا من يعانيها) 

لكن 4 لابد لمن زرع + وكد وتعب ؛ من ان يحصد (وكل ذرع 

اذا ما هاج محصود) ٠‏ ولا معدى لمن يتصدى إلى الانتاج الفكرى - على 
اختلاف اوجههه » ان تكون جرأته على «العمل. تعدل جرأته على القول وان 
إيكون إيمانه.ب.(رسالته) عميقا راسخا » وعزمه موطدا ثابتا » وسيره 
فى .تبليغهاهيغثيثا احائب © وقد يكوان »(اموّة)#ميسرا سيباةأوقنا! يكصلؤن 
معسرا ا<يانا (ولا يكلف الله نفسا الا وسعها) ومنه تعالى.«البدء وليه 
الزجعى » وله الحمد و«حسان الثنا ٠‏ 


غناد 


١‏ فؤاد جميل 


الفصل الثاني م 
الحياة في السليمانية20 


وجاء ( متي ) في اليوم الثالي. في غر”ة الفجر والعصفور لمابطر !)> 
وبالاستعانة بالحمالين ريا البضاعة ووضعاها في الست الجديد » حث 
كان هناك اثنان و ثملانة من المشتريين بانتظارها كر هؤلاء جلود” 
ال( دون الدهن ) التي يرغبون فبها » وما ان علسّن الثمن اخيرا » وقد 
جاد على بربح مقداره نحو 88 بالمئة م الا اتخذنا السبل الى دكان 
إحدهم لوزن الضاعة على يد وتان عام + وعندما وصلنا الدكان لم يكن 
هذا ( المأمور ) قد جاء بعد » لذلك اتيخّذت مجلسى عاليا في دكان البقال » 
فوق إلزبيب واللوز والجوز والبهار » وهو ما كان 
100 باللغة إلفارسة 0 

وهو يسشسع ويحاوا إلتحداث معي باللغة الفارسية » وما كان يعرف منها 


الا القليل ٠‏ كان سر! » بالنسبة إلي” : كيف يستطع بقال ان يكنز مالا !؟ 


)١(‏ كان مركز سطوة الاسرة البابانية ( قلعة جولان ) + ولا تزال 
إخربتها تشاهد اليوم مع 1 + دعنك ينجينا 
واقع نحت قرية جوازقه + مركز قضاء شهربازار الحالي ٠‏ 

ونقل ابراهيم باشا )١0/85(‏ عاصمته الى مكان يبعد بنحو ؟١‏ ميلا 
الى الشسمال - الغرسي » ار تيكتا ازموقة مووز تراه لضت امد 
بنى مديئة جديدة . حملت اسم ( سليماني ) على إسم ( ياشا بغداد ) ٠‏ 
عاك توائر كردي للدي ماعب اث الموقع هو موقع ( سليماني ) 
القديسة التي بثاها ' ( بابا سَليّمان 6 + ويعيتن ( زيج 57 8308 ) 
تاريخ بناء ( سليماني ) الثانية سنتة (199اه ب ١9/4808‏ للمبلاد ) ٠‏ 

راجع : 

.54 - 58 .هم ,قطوسة لصه عاسبنا" ردلصدكظ ,ملصمسلظ 


( المترجم ) 


ولا اصبحت » الآن » بالجملة تاجرا > وفي بضاعة يبيعها بالغرد > فلقد نينت 
الآمر ,» وقد كان" في. يانه يصريحا ز[ وما كان ميزانه من اصح" الانواع 
اولا » وعندما يزن كان ترك في كفته الملعقة الخشب الثقيلة التى يلعق 
الدهن بها » ان استطاع الى ذلك سبلا ٠‏ ولو طلبت كمبة كيرة فتكون 
المساومة على السعر » ولعل المشتري يستطبع الشسراء بوذن معقول » لكن 
المستري الصغهير > الذي يأتى الى اشاع كسات صغيرة © كان لخدع 
دوياد' وذاك امار عدن الاررق احطاب الشسس ©" أملة أن ستطم هدر 
احتسابه > أو بالكمبة الناقصة التي تلعطى الهااءه 

وعل :ذلك >.فثلاث .ل( شاعيات )أو بماتيساوي قزائذ سم لوزاا 
وهو الذي يساتمه اللقنال الى المشتري بواسطة ملمقة طويلة » يستطيع ان 
صل :بها الى ابعد الاحواض من دون ان يتطلب ذلك حركة منه ٠‏ ولينين من 
شيء في جميع ذكاكين كردستان ما هو ملفوف » فيما خلا ما يشاهد لدى 
باعة العقاقير والبهادة» وعل ذلك صبح'الكفية + سنب من هذى الافة ‏ 
جزءا ضروديا من لباس الرجل .+ ولكياستتبع المرء في السوق قانه يتيخنة 
السبيل اليها ومعه ثلاث كفيات > في الاقل > ان. اراد ان يتجنتب اختلاط 
التمر ,اللحم والفاكهة + 

وعثر ( حمه ) على وزان اخيرا .* وقد مثل. هذا ومعه ( قبّان ) 
ضخم مستند الى عمود طوويل + ولحمله استدعي حمالان » جمل كل واحد 
منهما احدىنهايتة :على" كتفه:.* فاكانتالاوزان تبتك “في -دفل «صتديناء 
وتوضع اتختها اسامي المشترين والبائعين والمواد ٠‏ ثم اننا اعددنا الحساب > 
وما ان دفعنا.اجر الوزن > مناصفة » آلا جلسنا تعد .لاه من القرانات » 
وكل .قطعة نقد في. هذا المبلغ .ذات قرانين > انها عملية استغرقت نصاف 
ساعة > وبضمنها فحص العملة الرديئة وامتهشّمة ٠‏ وما أن تم” ذلك الا 
افترقنا وعلى كل منا مظاغر التقديرة © وقذ' صسير” الال في الكقية التي حي 


0 ا 


ضرورية دوما * واودعنا المبلغ لدى ( متي )»> فادار عليه القفل في ( قاصة ) , 
مع بقبة تقودي © ثم ارسلنا نطلب (كبا)9؟؟ ‏ وهو مزع من اللحم المشسوي 
على الفحم وبه » وبالخيز > تناولنا ما يسمى ب « غداء التاجر » . 
وامضيت العصر كله جالسا خارج ( المكتب ) اتعرتف ما حولي من التجار 
الأكراد م 

وكان احدهم ( حمه علي ) يتكلم الفارسية جيدا جدا » كما كان 
من ذهابه الى ( كاشان ) > في فارس > فخورا مزهو! ٠‏ لقند -اول إن 
يتاجر فبها بازاء حلقة من التجار الفرس فلم ينُصب في ذلك نجحا ٠‏ 
وعلى حين كان ينهال على حذقهم التجاري نا + كان يكيل الاخلاقهم 
الفاضلة وقن أعو ال 


امد ذلك كن ان ظيراك 
لمذهي حمدا > ذلك ان ممْنمًا يقيم ير ظهرانبي 


يي 


الشسعة الفرس لا ينال الا كرها ( كذا,: المترجم ) * 


وكان العصاء شيئًا مقتصدا > ذلك انه كان تالقلاكن الشن المغلى » 


واللحم وخيارة 3 خارتنين » جاءت بهنما من السوق ( سيدة البيت العحوز ) 
تسعى ٠‏ وبعد ساعة من تناول الطعام > اضطجعت على حجارة الناحة: 6 لانها 
كانت !برد مكان > كما ان الليالى كانت تتختق الانسان خنقا ٠‏ 

مدير اقندي » 


واتاني » طلوع الشمس > ( مضطفى بك ) الهرم أو : ( مدير 
افندي ) > رفقي في ( الخان ) لدى وصولي السلمانة > أول مرة + لقد 
إبدئ فرحا !د صلا برؤيتي مرة أخرى » ولبث ماعة » أو ماعتين » يحتسي 
شاي التصبّح ٠‏ كان يشكو > على عادته » من انعدام وظيفة له > اذ لم 
يتسن له ان يشغلها » ويلعن الخظ العاثر الذي جاء به من طرابلس > 
في افريقة > الى السليمائية ٠‏ لم يتعلتم الكردية © ولم يغثر على أصدقاء 


(؟) آل ( كباب ) كلمة فارسية الاصل ويعني اللحم القديد 
المشموي . » والكباب في !لعربية : الطباهج ٠‏ [ المترجم ] 


-1١١ ل‎ 


جدد » وامضى الوقت كله على غرار ما فمل آنفا ».يزور الرسميين الاثراك » 
ويجلس في المقهى > ويتتاول طعامه في ( ببست الشيوخ ) دوما ٠‏ وكانت 
اصابعه الببض > وقد احسن الحفاظ غلها > ترتعش كثيرا » ببحيث يتعذتر 
عليه ان يخبط في برداء زرا ؛ وانه كان ,على به دؤوا ٠‏ 


كما ان زهوه » الذي جعله محترما نظيفا » كان ,يلزمه على الاستيقائل 
لبلا وغسل ملابسه الخاصة في حوض ( بالخان ) > لثلا يراه أحد يقوم 
بمثل هذا » كما لم يكن لديه بديل عن لباسه حقا * 

كان » الى حد ما > بخبلا » وهو ما اكتشفته شخصيا ٠‏ ذلك اله 
كان يمتلك نقدا يستطع ان يشتري به من الشّاب ما هو أكثر ٠‏ واخيزا 
حصلت على موافقته على شراء المادة اللازمة لقبيص وسروال آخرين » 
وعلى ذلك اشخذنا الى السوق سبلنا ٠‏ لفد كانت ( بدلتي ) » في هاننك 
الايام » سبباً فبما حصلت عليه من احترام الآخرين في (المديئة) > ولعلتها 
كانت تقل من قيمتي في نفسي أيضاً ٠‏ 

كن اندي (امائة : لكام لدينة لط الذاء ا ا 
كركوك لانا » وأن عات جيناة © كلت ارانايها فوق ذلك كلد اد 
علي" بمظهر خاص > ولعل هذا المظهر اعتد”ه اهل السليمانية مظهرا رفينا * 


وصرفنا في السوق وقتا طويلا » قبل ان يقركر الرجل الهرم نوع 
القماش القطن الابيض الذي يروم شراءه م وقد اثار ذلك بين ارباب 
الدكاكين استغرابا عظيما ٠‏ ذلك إنهم كانوا يريدون ان يعرفوا لمن سيكون 
الحظ في هذل > كما انه جعل نفسه ملحوظا بزهوه » وبصوته العالي » 
ناطقا بعرببة تختلف لهجتها عن اللهحة البغدادية » وهي اللهحة العر ب 
الوحيدة المعروفة في السليمانية ٠‏ وعلى ذلك > وبنا كان يقوم بالمساومة » 
قبلت دعوة أحل أرباب الدكاكين الاكراد > على"الجالس”القابل من الزثّاق > 
لي :. ١‏ 0 من 


ء لاأاه 


وشاركته في تدخين ( سسكارة ) وصرقت عنان القول الى الرد على اسثلته » 
لقراه ردا +٠‏ 

لقد انس الهرم الصحاب نوعمنًا » شأنه كثرأن الآخرين » وان جهله 
للغتهم الكردية جعلهم يتوإطاؤون على القيام بمساومة صعبة » ذلك انه كان 
يبحمل إمارة الاتراك » وعلى ذلك كان يتقزتز عنه * 

وايا كان الأمر » لقد اتم” ما أراد آن يشترى أخير!» فمدنا الى ,البيت 


| 


ورتبنا مع خاطة وجدتها لنا ( باجي ريحان ) > عجوز ثابيت ٠‏ لقد رتبنا 
مع هذه البنت إلغاوية > وقد إقامت عمامتها الكيرة على احدى عشها » خاطة 
القمصان بمبلغ تسعة « ببجوات » > أو ما يعادل نحو مسعة ع 
كان الظهر قد حلة الآن > فلقد تغدتينا في الرواق الاعلى © ثم غادر 
ل . 

ساعة !او ساعتين ٠‏ 


النلاد » لمدة 


| لقد كنت امضي الصباح والعصر في مكتب ( متي ) > مثرثرا مع 
التحار العاطلين > ذلك ان ( الهماوند ) كانوا قطعوا الطرريق > فتوقّتف 
التقل © كان ( عبت بدارية ) يتب اكثر قدسنة من بين أل “الموصلن 
التصارى > وكامارة على هذه الحققة > نبِذ العمامة التصرانية وارتدى 
الطربوش ال ( فيز ) > كما كان ع من التحداث عن اودبة > ويطل 
البحث في ا١حتمال‏ غشه في .باريس > وهو هدف ( رغاته ) وغايتها * وبعد 
عنهة اظهر اهتماما كيراً بالشنؤون البلدية > تواظال: القول ببشنان 'عريات 
التراب الآلية > والمجاري التحتانية » وما جرى محرى ذلك مما لم يحلم 
به في السليمانية ابدا » حتى سمع مني خبرها شخصيا » وكان من الصعب 
ان يقنع بان لندن أكبر .من بازيس > كما كان يمتقد إن لس من الكيامية 
في شيء ان يلمح الى مثل هذا » ومن الحلي انه عفا عني بصدد مبالغتي 
في شأن ( امة ) انا من رعاياها » ذلك انني > على الرغم من اني معروف 


كناخ -. 


في ,فادس, باسم ل( غلام حسين ) > عنيت باذاعة الحقيقة القائلة لاعن 
الرعايا البريطانيين » وذلك بغبة تجتب الازعاج على يد الاتراك ا* 

وكان ( مصطفى بك ) معنادا على تحتتب التصادى + وان كان لهم 
ولا حنيما » ويرى ان الجلوس ينهم لا .يليق بكرامته كليا ٠‏ لقد تحاجج 
معي في هذا الموضوع » لكنه كبح جماح نفسه لأنه لحظ + وهو بتتستح » 
ولا اعتقد ذلك كان على سبل الهرطقة : « سنا ! حسنا ! انك تقيم صلاتك 
كمسلم صالح »> فلقد شهدتك تفعل هرات عديدة » ما الضرر » اذن » ان 
اولم لك > كافر > وليمة !؟ » ٠‏ 

وكان ٠‏ الهرم » يأتي كل صباح لتدخين السكائر واحتساء الشاي > 
وخطر لي > ذات مرة » أن اسأله ان كان أحد معارقة الانراك رَعْبٍ في 
شراء سدس من"طرانا ( مُوزْر ) كنك املكه ٠‏ وفحص السلاح > ولا 
عخلبة مظهرا” اللظئف؟ وعد كان يذل (نضل ما" يسنتطح” ٠٠‏ وعاذ' قيما بعد 
الظهر » وبعد الاعتذار عن القدوم في ساعة غير مناسبة » قال : انه لم يستطع 
العثور على من يشتري مسدسي © لكنه عثر على صديق جديد لي + ثم 
مغى بصف كيف وسّع من شان همزاياي ومعرفتي الفارسية والفرنسية 
لدى ( الدير ) » أو ( مدير المدرسة العسكرية في السلبمائية ) » وهي 
هدرسة كانت تديرها الحكومة ويختلف الها ابناء الموظفين الاتراك في 
السليمانية م وقليل من الاكراد المستتخدمين في الحكومة اللحلية ٠‏ وكان 
مصطفى بك جد" مشوق الى مقابلتي هذا الشيخص » والتح” علي بان أصبحبه 
الى ( اللدرسة ) حبث يعيش ( المدير ) طوال يومه > وذلك على الرغم من 
ان الدروس انتهت عند الساعة إل ١‏ صاحا في مثل هذأ الطقس الحار » 
وانها بدأت عندا الساعة المادسة صناحا * 


14د 


وكانت المدرسة"'" في مشنارق المدريئة رتخيطدييبها رتيوف عالاية#وتصفها 
بسستان موئق » وبقيتها ملعب > وذلك على حين لا تعدو ( البنية ) صفا من 
الححرات المهملة كائنة على طول جدار واحد ٠‏ والمفروض ان الثقافة 
الاوربية » واسلوب تربتها هي الني يتلقاها الطلاب + والبسّنة عليها : حاجز 
سامق يدل على تمارين ( جمناستيكية ) لم يقم بها احد في يوم من الايام * 
وكانت على الابواب كلمات ( الصف الاول ) و ( الضف الثاني )و ( الصف 
الثالث ) و ( الصف الرابع ) و ( الصف الخامس ) * وعند حافة أررض 
البستان خزان ماء صاف وسيع > وفوقه ظذلَة من الاغصان مكوانة ما يسميه 
الاكراد ب از جرداغ )؟ ٠‏ وعلى اريكة عالية كان ( المدير افندي ) 
جالساء انه رج ل صغيرالجرم وبدين» تزدانبزانه بالنجوماللازمة وسراويل 
سخططة » إنه أحد أبناء مدية سبواس الغمورين النين لا يتكتمون الا 
اغتهم الخاصة > لو استثنيا قلة من الكلمات الفرنسية ٠‏ وكان يجلس يقربه 
رجل أصغر منه سنا » مقتعدا كرسا > لاعنا بسيفه » وقد قدآم الي" بوصفة 
( المعلم الثاني ) > أو ( الآمر الثاني ) في المدرسة ٠‏ ان تحصيله اللغوي 
يضم معلومات قللة من الفارسية والعرببة » ومعلومات طببة عن الكردية 5 
ذلك انه من أهل منطقة كركوك نفسها ٠‏ وتلقاني المدير لقاء اكبار حسا » 
ولم يتوترع » على كل حال > من العادة التركية في اظهار تساؤل تحر 
طاغ يتصل ببحنساتي © وسبب قدومي الى السليمانية » وما إنا.فيها فاعل > 
وعن كل شيء آخر خطر له ان يجعل منه سؤالا يوجههه لي ٠‏ ومهما 
كن ل ده ا مصطفى بك ) تحريانه رأسمالا واهتيل منها فرصة 

زيارة ( المؤلف  )‏ ومهمته في (الرحلة) غير خافية للمدرسة 
العسكرية واتصاله بضباطها تلقي ضوءآ على براعته في تحقيق تلكم المهمة ٠‏ 

( المترجم ) 
(5) قارسية النجار من ( جار ) اي اربعة و ( داغ ) اي عمود * 
( المترجم ) 


ب 8ا ده 


تاه اخلالها بمنجزاتي: مضتفا» كدلل: نهائي 6 أني عشيث استوأتا عديدة 
في لندن » واني شهدت ( بومبي ) » و ( اصطنبول ) و ( طهران ) ٠‏ ان 
هذه: الصفات_مكنتني' من مقام: مزموق:موء! © وما'ان اجبت عن اسئلة بض 
معلمي المدرسة حالا » وعي “اسثلة اتتعلتق بعدةة 'السكان في لندن وباريس 
وقوة الجيش البريطاتي » الا غدوت لهم ولا حميما عظتما * ولم يتقزتتٍ 
الرجل ذو الجرم الصغير من ( اصطنبول ) بأكثر هن ( 'زمير ) + وعلى 
غرار جمبع الاتراك الذين يعانون من طقس كردبتان » وهو غير طبعي 
بالنسبة اليهم © كان يشكو من وجوده هنا + حسن منه ان يهنؤتي على 
معر فتي الكردية » وهو ( لسان ) صرتح بانه غير قادر على إن يتعللمه 
أبد » ورجاني ان اعلمّه الفارسنية والفرئشية * وباغتداده عسكريا كان 
.يتصرف بافكاره إلى القضايا العسكرية » وسرعان ما انصبت اسثلته » ودارت 
خولها ٠‏ لم يستطع ان ,يدرك كيف تتماسك دولة مثل 'انكلئرة أمن. غير 
( الخدمة العسكرية الالزامة ) © وابدى تجا شديدا كيف افلت“ انا منها ٠‏ 
ونا حره أكثر هن أي شيء آخر ».ان أي زجل في تركبة لا يستطيع > 
من غير اكمال الخدمة العسكرية » حمل 3 تذكرته © 6 وحى وكينة يتب 
على كل فرد استعمالها » ومن غيرها يصبح المواطن مذارة ررب ينمتا 0 
'لم يستطع ان يتيبتن كيف يستطع أحد الرعايا التريطائنين الحصول أعدهاغ 
وهو غير نخاضع لهذه ( الخدمة ) عينها ٠‏ لقد كأن يأسنو من" نظام يقشي 
بالا تمتخ ألحد الرعايا ( جواز سفر ) الا" لدى تسفء في الآد أجنسة 
معالة » ويعتدة ان فقدان السيطرة على الفسرد سبب” حيوي من ساب 
شيوع الحال الفوضى واندلاع الثورة ٠‏ وبعد المشاركة في احتساء الشاي » 
وتدخين عض سكائر ( الانحصار : الرريجي 16 )غ2 وقد اخرحيا 
اكراماً بلي > تقدامنيا باعتناراتا ودخونا ان..«اتعثر م > وإستفح لنا 
بالانصراف"” ونا انا بسيل ذلك » وردت مذكرة من ( حمه )> وكان 
20-6 


7 


آنئذ في حلبجة » دفعني محتواها على النزول للبحث عن ( مني ) » وقد 
عثرت عليه في السوق * 
معاملات تجارية 
كان ( حمه ) قد سافر الى حلبجة بعليد مجبىء الى السليمانية » وذلك 
عا قار ينا رون كرو لودراوت ور ماد 
ان المعاملة مما تشيع على وجه واف كاف في هذه الارجاء » اذ بضمان من 
( منصور النصراني ) كنت تلفت المدعو ( مخا ) » وهو يهودي > ( ذو 
اشرس وأمن أحمر: رانه في حا :)+ الخ هاون الخادالت. والالاقه-ق 
كرضتعان لاو يشتوق عن الاكزرو ترون "615 ابطق زرك للقن" لمن 
ابان اعداده » على ترب للشاري ٠‏ لذا » ما ان وصلت السليمانة الا وجب 
علي إن اعبد ( حمه ) ؟ ذلك ان الوقت كان يتقرآب من موعد عودة ذلكم 
( اللهودي ) > وعلى .الرجل صاحبي ان يكون هناك لتسلم البضاعة واعداد 
أمر النقل * ومهما يكن الامر » لم يكن ( حمه ) تسم فكرة الذعاب 
إلى حليحة > صفر اللدين ٠‏ وعلى غرار جميع الاكراد الذين اتضاوا 
بالتجارة كان حرييصا على القنام يتجرية + وعلق ذلك> نوائن مشناورة مع 
زاتمي )بو ل اي الكو لت 7 
فضي الامر على 1 خده حملا الا و ا اخر » لتباع !لور 
أصحاب الدكاكين في حلبجة ٠‏ .وعلى ذلك > وقبل ان برحل © اتحذنا 
السببل الى سوق صانعي الاحذية ٠‏ انه لشارع طويل ذو سقائف عمقة 
وسبعة تقوم على جانببه » وهي مشغولة بصانعي الاحذية كليا ٠‏ والاحذية 
هذه عل ثلاثة طلراز : حذاء من جلدا أحمر متقوفة من الناخية المدريئة + 
وحذاء أسود من النوع نفسه > وحذاء نسائي » هو في الحق نعل ليس فيه 
الا غطاء الاصابع زيّن ببخرزات من فولاة > عالي الكمب > ويضاف هذا 
بعد إن يتم شراؤه حقا 3 ان الذي يقوم ل ا رجل مهنته هذا الحانت 
من صنع الاحذية حصرا ٠‏ 


تك 


واتخذنا ها هنا » في أحد الكاكين » مقاعدنا » وانتظرنا وصاحب 
الدكان يجمع من جيرانه ومما لديه كمية كافية من الاحذية * ولكي يقلتل 
من النزاع الى حد ما » استلدعي نصراني ي > ولا كان هذا من غير ديننا » 
لبازميع الفرضانه كان فيمنحاة منالتحسز » بالمحاباة المعادلة > بالنسة 
أ أي واحد منا ٠‏ ولما كان لزاما ان يساوم على كل زوج من الاحذية » 
على حدة » لذلك استغرقت العملية » من الوقت مدة ٠‏ كما ان العادة تقضي 
بمراعاة. بعض ( الشكليات ) المقررة ٠‏ قالمالك يذكر » أولا » سغراً خالنا» 
واقتصادا في الوقت كان المالكون الآخرون يرفعون عقيرتهم > بدلا من 
الحجاج © قائلين : ( انزلوا.! ) ثم يكرتزون ذلك م حتى يبلخ اللققض: 
الحقيقي تقرييا > .وعندها يتقدام (.المحكم. ) > وبعد. نقاش صغير © بحسم 
السعر. على منتصف الطريق بين. رقمي الشترين :والائعين: تقريبا © وعلى 
الطرفين قبول ذلك لزاما ٠‏ وعن هذا السبيل » وفي غضون -خمس مياعات » 
ابتعنا نحو ٠ه‏ زوججا من الاحذية © وما ان دفعنا أثماتها » الا" حملها ( حمه ) 
في كيس جميعا لقة»اكانن.بضاعه آتألفكة متها »اومن الماذج من ورق 
السكاير » ونحو 17 سسُبّحة » ورحل في اليوم التالي والصح يتنفس وتتعالى 
سقسقة العصافير وصناح الديكة ! 
: معارف كلدان 

وتسللمت > الآن » منه رمالة » ومن ( منصور ) مثلها* يقول الاؤل 
منهما : انه اصاب في ببع الاحذية نجحا > وهو على الرغم من أنه لم يكن 
عظيما > الا" انه كان مرضيا > ويسعى الكتاب الى تفسير السبب في عدم عودة 
البهودي ( مخا ) مع الدهن من ( جوائرو ) ٠‏ وكان ( .تي ) يميل الى 
استتكار مجهوداتي » ولملّه كان يسعى الى تثبيط مسعاي > لأنه يعلم انيلم 
أكن تاحو ا ارد ولسان حاله : (فسل خييرا به :ينك بالعشر ر !) ٠‏ على حين 
كاك ( حيب #خريما جلا عل أن اام بتكي فيكو لاه وان 


دك 


1 


يؤيده في هذا المدعو ( انطوان ) > وهو تأجر في السليمانية منذ عثرين 
منة » وقد سبق له إن افلس مرتين خلال هذه المدة وهذه سمة من سمات 
التجارة الشترقية التي قد تكون في الاحبان مسببّة عن الحذق والحصافة » 
لا عن العجز التحاري وعدم الكفاءة + وكان ( انطوان ) شاريا لبضاعة 
بعض تحار بغدا جداد لوس > وعدا عر تي كن جاع ر كرات الصمخ : 
م واليوم آنا :زاغب تماما في شراء الكثيرات لهذه أيضا > 
لكنة دواع من ذلك > واستطاع ان يكوان حلقة صغيرة لم تحد صعوبة 
كبيرة في الاطباق علي » والحبلولة دون قيامي بذلك ٠‏ وحاولت ان يقوم 
( انطوان ) بالدلالة لي > وني حديث حضره ( متي ) شاهد! » استحصلت 
منه علٍِ ين ث الوعد أخيرنا ( تقويها رو لساري 
عبان من خبر ! ) + لكنه على الرغم من ذلك > 
للك لكو زاح عله ااي كان يحملتى 
أو جلودا ويؤكد انه في صفقاتها جنى بحا وقيرا ٠‏ وكان يساعده أخ له 
ااي و عظم > كان يشفق منه ومن أسالببه المخائلة 
مغا ؛ افاكان عل اصال واد بالجان السلين ننوات طوالا 2 كما كان 


آنا ديله بحتوونه ل © وميد “ذلك ا انه يصراف © يوم الاحد » 
أقمالا ٠.بى‏ (بريوم. الاحد ) يوم تيلتزم سمطلته التصارى الكرّن وَالكلدان 
إصرامة > ويقضونه بعطالة ٠‏ 

وكان ساعد (متي) أخآخر له أصغرمنه سنا > أيضاء لكنهكانانسانا 
ماذ جا نوعما ٠‏ انه لطيب القلب > واليه ينتهي طهو طعانهما على شرفة 
كائنة خارج ( المكتب ) ٠‏ ذلك ان كلدان الموصل يعيشون في حخراتهم 
ليل نهار > هي مكاتتهم ويوتهم مما ٠‏ وهكذا عاش رجلان 
مثل ( متي ) و ( انطوان ) قيما يصح ان نسميه بسرداب صغير مظلم مملو 
بالبضاعة » علتوااك عقدين من السنين ٠‏ وتي الاوقات الاعشادية » اعني عندما 


كه 


تكون التجارة حسنة » والخطو في الشوارع » بعد العتمة » غير ذي -خطر 
ينقسم النصارى الى جماءات مؤلفة من خمسة أشخاص أو ستة » تقوم كل 
جماعة منها بالطبخ دوريا ٠‏ اما الآن » وبالنظر الى انعدام الأمن العام » 
وحبلولة ذلك دون الاتصال بين ( خان متي ) أي ( خان العحم ) و ( ابخان ) 
الذي .بعش فيه النصارى الأخرون » والهبوط المرواع في التحارة » فلقد 
اضطروًا الى الاختباء جميما » وذلك فيما خلا ( متي ) و ( حبيب ) > وكل 
منهما يلتزم.بعادته فيعمل لنفسه + "وكان ( حبيب ) يشاهد > .بين يوم وآخر » 
وهو .يرقب قدا تغلى مشوفا جالساً يسع القطن > أو ترك كدسا صف 
معد" من الخبار المحشو ليعنى به أحد المثسترين الاكراد ٠‏ 
عادات الكلدان 

وبما انهم استطاعوا ان ثرو في > ويحملوني عل فلى البقاء غاليا ء 
فلقد كلت اتفددى مع ( متي ) و (حيب )> 1 
الامر حينبا » وأداد ان يبعث الطمأنينة في نفسه » بصدد امر ما > لذا طلب 
غداءاً في يوم ما عندما كنت حاضرا > ودعاني الى ان نتناوله معاا ٠‏ 
ورفضت » لكنه مضى يلحف الحافا » ودأبت على الاعتذار » فتحسّر وقال » 
وعليه امارات غضب قليل > أخيراً : 
« كنب احسب انك مسلم سمح العقل © فلا تعتدءني غير نظيف » 
ولكنني تبنت » الآن » ان الفرس أشد” تزمتا من الستثة > فلا يتناولون 
مع تصرائي طعاما ٠‏ 

وتراءى الرجل الطيب » وقد مس" شعوره وهو يفضح عن مكنون 
نفسه > ولم .يكن الا من سوء الترببة > بالنسبة الي”.» :ان ارفض واستهين 
بشخص قسام لي بشيء كثير » لذلك انكرت » ممجلا » هذا التزمّت > 
ا ا لا 1 امي 
عظيما ولسان حاله : 


ا 


الا يدان الاتدني :الى الزاد لم اكان 
باعخلهم اذا اجشسع القنوم اعجل” ! 

وبعد هذا » جريت على ان آكل معه كل لبلة » وكان عسيرا جدا على 
أن ازفض ذلك © الا“'انه لعا يكن من الكناسة > بالنسبة الى 'مسلم وان 
كان عدن والنن عر البعت الله الاكراكه إن ارق عتعبانه يراك 
النصارى »> لهذا حصرت ذلك في هرة واجدة ٠‏ ولس لدى الاكراد 
وساوس > ذلك ان ( الخانجي ) المسمتى ( حمه ) » وهو من أهالي 
( هورامان )'”2 ومخلوق شبيه بالبقسرة - كان يخدم التصارى بصدق 
وخلوص نّة > واعتاد على إن يلتهم الكمية الكبيرة من «ضالتهم المتخلفة 
هن طعامهم »> ذي الكمية الوفيرة * 5 

وعجبت > أول الامر > من الكمّنات الهائلة التى كانوا يِتعشمّون بها ٠‏ 
فعندما تنفضى شمسن الاصيل تبرها على حواشى الافق » يغلق ( الخان ) 
ب الاناك حول رحسة رحدقة درعيوها فى رالناء ). ول الار افك 
توضع النمارق والبسط »> وعليها يجلس ( متي ) و ( انطوان ) وحبيب > 
الاقدمون » نازعين عنهم عماماتهم الضحخمة » مرخين مشداات خصورهم ٠‏ 
وني العادة ينضم الهم يهودي بغدادي > وهو رجل جميل الخلقة كبير 
الجرم » لي كل فرد بنكاته ٠‏ ثم ينطلق نداء : لل جيب اليالة ) > فاني 
كل من الاخوة الاصغر سنا بقنينة صغيرة ملفوفة بكفية ندية لببقى محتواها 
باردا + وما ان يرخى الظلام سدوله » الا يفرش الاخوة الصغار » الذيين 
يقومون بالخدمات المشابهة » سحادة على إارضية الفناء ويضعون عليها قماشا 
حلوةنا * وما ان يظهر الطعام في مواعينه الا يترك الأخوة الكبار مقاعدهم 
على الارائك > ويقتعدون الارض متحلقين حولها » ثم يتناولون الطعام » 
على الطريقة الثرقة التي تجعلها منتظمة على المائدة جميعا ٠‏ وهم لا يقولون 
شيثاً انان تناول الطعام الا على القلّة » حتى بفرغوا منه بآخرة + ان كمية 

(ه) نسترجح إن اسسمها القديم ( نارمان © 2٠‏ (المترجم ) 

2 لفذد 


سضل اليمحيك» 


اللحم امحعي وخا ساب ع مني #العجب » وحملتني على ان 
ابدى لهم ملاحظة وال 0 وض ضع درا عن رن 
بالافكار ر والآراء الاوربية احتفرني الى حد ما > ذلك انه اتهمني باني خذ 
بخرافة اورببة محصلها ان لطت بتمزيئات: > افعليه إلا" كن 
من اللحم كثير! » كما انه أشار الى خطل هذه ( الحجّة ) باسترعاء الانتناه 
الى صحته وهيجة إإرمني ) إلمنافق > روجالهبا الفائقةا:» 

وانتهى 'تناول. العشاء بعد :صف ساعة من المغرب © وبعد فترة من 
تناقل الحديث مود بدا وات يسشقفاوا عند السروق 
صباحا ٠‏ ونفث للبلة أو لليلتين عل اعد «اللناطكا .فنة (لالشناء م الكن 
الناموس كان كثير!ا » بحبث فضلت النوم على سطحي » حبث تهب نسمة 
عليله باردة + 2 

زائر طلعة 

ا ا ا ا 21 
اذ بياب الفناء يفتح > ويظهر ( مصطفى بك ) ومعه نحو 5 من الاكراد » 
وما ان دعوتهم الا5 أخذوا يرقبون ٠0٠‏ ويتجمهرون في الحجرة الصغيرة 
ثم دعا مصطفى بك شابا الى الجلوس في اسنى مكان ٠‏ اما الباقون فاتخذوا 
سجالسهم اينما اتفق » ووقف اثنان منهم علد وصيد الباب » باعتدادهم من 
الاناع »وات اير م ) الصبي بانه : السيد توري بن السيد الشسخ 
أحمد + أحد أبناء اسرة ( الش بخ ) المجتواة ( كذا ! : المترجم ) البارزين » 
واليوم » ان افلت مشا تن اطاء هذه ( الاسرة ) فعليه ان 
يتوجه الى السماء حامدا الله داعبا ؛ وان .يصلي في سبيل التحرر” المستدام 
من تعر فها + ومثل هنا لضا بالنسسة الوم الذي يعثر "فيه أحذ ابناء 
( الاسرة ‏ على احد التاعسين » اذ على مثله لعنة الله + لقد كانت ( المحلة ) 
تفخر بان لم نطأ قدما ( شيخ ) شوارعها » حتى يوم الناس هذا ٠‏ 


لالاا 


ذلك انه موضع تجاري محترم محروس حراسة حستة » وعلى حال 
ييقظى > الى ابعد مدى > بحيث لا يمكن إن يُداهم ليلا هن قبل شقاة الشبوخ 
ولصوصهم أبدا ٠‏ كنت اعلم جيدا ان. قدوم ( الشيخ. نوري ) الى هنا 
سيعكتر صفو ( المحلة ) ويجعاني غير محبوب فبها > اذ ان من يعاملهم 
( الشيوخ ) الاولياء الاحباب >, يمنون باشد” ها .يكون من عدم الثقلة 
والارتاب ٠‏ 


لقد كان التشسخ نوري وضيعا (كذا : المترجم!) لكنه كأن حاد المظهر» 
وهو مزاج التركمان والاكراد » على ما هو حادث في السليمانية » ذلك ان 
له منظر شقاة الاخير ين » والشارب الخفيف والانف التمواج > وهو ها يتسم 
به جاب من الاولين ٠‏ لقد كان للياسه الحرير هفهفة » ويرتدى جوارب 
من قطن حسنة وكان في حزامه خنجر ضحم » ويتدلى سدس > في عبة » 
منتحتسترته (الزوف) + وعلىالرغم منمظهرء غير اللحبتب > وهو مايلنظر 
من احد إفزكد:( الإبراة © بالترج تزه «وزمتزتض| عنها كل اما هو غين ريض 
+ اند ركان ورونيا رحدا: » 1 

وتراءى ان مصطفى بك يقد ان في الانان به الى هنا تأدية "لدمة 
عظمى لي + وجلس > وهو إلى كل منا » يتطلع + كما كان يلقي السمع إلى 
الاكراد حوله ٠‏ وكان ( الصبي ) يتكلم التركية على .وجه ممتاز > ذلك ان 
( الاسرة ) » على ما اوضح »> لها معاملات مع الاتراك كثيرة ٠‏ وما ان وجد 
ان مصطفى بك لم يكن مخطتاً في حسياني فارسيا » الا تطلتّق سرورا > لأنه 
كان يروم الافصاح عن معلوماته في هذه إللغة » وما كانت مفرطة * 

ومنذ طالعة الامر » على كل حال.> لم يستطع إن يسيطر على طبيعته 
التساؤلية > وهى :الني. ساقته إلى تناول كل شيء > وتناول: اشسد” الاموز 
وشونا ع* منسائلا يعن خائداتهااءرلفد للبياتعنااضبدقاها ان يسطييب :© وهل/ 
نكد الحظ اني كنت قد رتبت في الحجرة - وكنت ١تصور‏ بشغف انها 


- 769 - 


خاصة ‏ صفا من القنانى 1 غيرة. التي لغ عدانها تسعا او عشرا > وتحتوى 
على ادوية قليلة كنت .قد جمعتها عبر طريقي من القسطنظيدية * لقد شهدها 
حالا » فتقر'ب منها وسحبها واحدة تلو اخرى + ثم عمد الى فخصها وهو 
ينسم منها ضاحكا > وبالفخص هذا الزداد يقينا من ان انكارى لم يكن 2 
كذيا » واني استطيع ان:اطت :واشفي كشأن'اي: طليت آر ة :وتهها يكن 
من آمر » لقد سعى ( مصطفى بك ) الى هنا منقذا > اذ انه .بعلم اني لست 
بطبيب ابدا » وان كنت اعرف من الطب شيا ٠‏ ولم يطمئن من ذلك السيد 
نوري ابدا > لذلك اخذ حبتى (مسهل).وحبتى (كالومن) > اضفتها اناء 
وثال انه سجر بها » وميعلم بعد ذلك ان كنت طبنا م وال نوعية ( المسهل ) 


00 


٠ استنادا‎ 


م انه عثر على احدى الاسفنحات المطاط الهندية به الحمر > وهدتذه 
سا 
لك ات الع الى 
انها تستعمل في الحمام في 0 الحلد ودلكه ٠‏ لكنة لقتنا 5-6 » فتقرز 
من رائحة الحلد كثيرا » لذلك نمذها حالا ٠‏ لكن الذي جاء من اجله بسعى 
هو رؤية امسدس من طراذ ( موزر ) * 
ولكياشه ساكناهادما اخرجته له » وذلك بعد ١١‏ نكان يتقافرفيالححرة 
ويقتب اؤداقي أواكتبي جما +اوعل كل تحال “لم بحل" الشلاح علنا هن 
لدنه بالقبول الذي كنت آمله > اذ قال انه رأى مثله > وإمنلك واحدا من 
طرازه » قبلا ٠‏ لقد وجد في اطلاقات لاعبة إعطاه الباعة اياها تسلية لطيفة » 
فاخذ يتدر'ب بواسطتها مستعملا السلاح من غير ان يعرض احداً إلى خطر 
ما *وكانت رفقته تجهل طبعتها غيرالضارة » وهيترقب > مشوقة » مناورانه 
بها ٠‏ وما ان كان يشحن السلاح الا" يغطي الرجل.البجالس بازائه ومن ثم 
سناس لين بجعله يتحراك 6 ذات البمين وذات الغيمال » فلا يضح هدفا ٠‏ 


اليوم شائمة ذائعة » ولم تفقد » لسسبب ما »خلال الر حالات 1١‏ 


لقد حترته هذه نمام » واستظاع ع ان بقدز فائدتها حالا » ذ 


41ت 


وكان ( مصطفى بك ) يمتعض من هذه !1 لحركات > وجلي” انه كان يذهب 
إلى إن السيد نوري > وقد قنص عدوا » في ببت رجل آخر > سيعمد إلى 
قتله » وتركه فيه » وريجعل موته جريرتي ٠‏ ورجاه بلهجة الاسترحام ان 
ترك المسدس* ه ولا وجد رققته انه لم يصغ الى ذلك» انضموا الى الاحتجاج» 
لذلك 0 وه 
ملتذا طسعة ما كان يستعمل من الاطلاقات ٠‏ 

إما ان فرغ من نكانه > الا كان .يفتقد شيا آخر“يقوم به » واخذ 
يشرح حاته إلائسة > فقول آنه باعتداده ابر ن التسخ احمد ديه من النقود »> 
اكثر مما يستطع صيرفه » وقد كان هذا القول حقا » وانه مسمتر في 
السليمانية ولا فكاك متها ابدا + على كر كوك كان يذهب التفس حسرلات!» 
لا سسما اسواقها الكبر رئ الناشطة > وبقدر تعلق الامر يقربها من بغسداد » 
ويغداد غابته: الاولى > .اذ كان يت ينظر الها باعتدادها مديئة العالم الاولى ٠‏ 
العو و 0 
لي الع د 
مثلا + واستغرق سان سب وجودي في السلمانية » وتطميئه بشأنه » وقتا 
طويلا » وشعرت بانه لا يصداق أني كك فها زمنا قصيرا » ولا إن عملي 
هو التجارة » وهو ما كن نليكاة > ذلك : إن اتاخر »في نظرةء لايكون 
عن مكتنه هنعزلا-» وان رجلا يتكلم الاوربة > .ولديه ادوية مؤجود ها عنا 
لاساب اخرئ »ولا لبس في ذلك ولا عن غموض ٠‏ 

عن كثيرا حين “تخلصت منه اخير! » وما كان مصطفى بك 
الهرم لستيق الازعاج الذي ,نحم من.زيار رده ولقد عر ث اله ندع وتأمنق» 
ذلك انه غدطا » بطريقته الخاصة > حامدا ولا يرغب أن يخلي الآخرون 
الليت في السليمانية » وهذا امل خائب ابدا ٠‏ ذلك إن الرجل غير التروج » 
ان لم يسمح للناس بالولوج الى البت بحر ية» يعتدمحتونك او يحسبانهشرير 


ه# - 


شكاوى من الجيران 


ولم بطل ودود احتجاجات الجيران بازاء الزيارات » اذ تناهت سريما » 


لقدا كانت اربة الست العحوز ز في الحا ج > في أحدى بوتهم ٠‏ وءادت تحمل 
شكاوى طويلة تقدام بها بعضهم > خلاصتها : ان كانت هذه هي ( الرفقة ) 
فالاخرى بي'ان. اذهب الى جهة اخرى لألنز” فيها » ان قدوم ( شخ ) الى 
محلة ما هو طليغة الشر جمبعا + ومهما يكن هن إمر > كان يسكن قالة 


منزلنا تاجر ما » وزوجه سليلة احدى اعتق الالعر :امناو نوو سد اء 


الحكارى الديثين » والسدة تحمل .لقب وجل » اعت خان ) دلالة على 
نسبها. » وعلى ذلك فهي متصلة بالشيوخ انفسهم > ولقد صممتت عدلى 
هراجعتها لدى ستوح الفرصة ٠‏ لذلك اخذت اد دكب زوجها ء وعندما وخل > 
دعوته لحظتها للدخول ٠‏ انه لرجل!سودود يجلّه الناس فيالمحلة كثيراء 
ويلتزم بالعرف الكردئ القائل تح الغريت ان م٠‏ !وشرقمتة لال 
الظروف التي اكقتفح«الزيارة. © فوطذ بان ييزسل” ووجه :الى بنت لماع 5 
ان جادطلمي ابره البق لقو الوا دقان. وير رار مر عور هاي المحلة + 
ولم متخا وكا .ليا بز حي طفمةا از الذي صل بها » واتخذ إشد 
الوسائل نفانا » لذالك > ما ان ن طفلت الشمس » واخذت النسوة مفرشان 
اقمشة !١‏ اسرر خلف ال ( جبخة ) » والستائر الحصير > وفوق ؛ السقوف » 
الا صعد واعلن بصوت جهورى ,أن ( غلام حسين ) كان ااثر منهن اسفا 
على تلكم ( الز ا 1 
على منع اي ازءاج تمنى به المحلة ٠‏ ان عبازاته الؤكدة © .وتأكده حقيقة 
نواياى الطببة بعثت عبارات من الحمد والشكران على لسان اتناس المتحلقين 


حوله » وشهدت اتني » يفعلي هذا » حصلت على اكبارهم حتا ٠‏ 


- لابب 


ام 


وكان في السوق والمقاهي موضوع واحد يدور الحديث حوله في 
هذه الايام ٠‏ واعتي : الهماوند”'؟ ٠‏ وتناهى الى مسامعنا !نهم ينوون غزو 
السليمانية » وفي اليل جاءت خالتهم » جهرة » الى بيت ( الشبوخ ) لتلفتي 
اوامر إهله ٠‏ وني مرة أو مرتين نهبوا بوتا قليلة كائنة على الجهة الغربية 
من ( المدينة ) * ولم يجسر احد على الخروج اليهم + واعتاد ( مني ) على 
ان يحد”نى حديث ايام الرل<اء » حين كان التصارى والاكراد بخرجون 
ويرقون تلالا'واطئة > .ويمضون اياما يتزهون خلاله فيا الهواء..الطلق 
البارد على نغمات الموسيقى > وبقدز تعلق الامر بالتصارئ «الحتساء, كثين هن 
( العرق ) ٠‏ اما اليوم » ان خاطر المرء الخروج إلى خافة السوت »> نما خلا 
التاحة الشماللة ‏ الشرقنة » سرق »> إن لم بجهز عليه * 'ثم يأني في اعقات 


ذلك .حديث ( التعقيب ) وهو من غير جدوى » و (التعقيب) هذا يعني العقاب 


الذي ينزل بالقسلة ٠‏ وسمعنا اناء"تراعءت انها حقيقية ‏ مفادها : ا نكتائب 


من الحند من الاناضول » وبلاد ما يبن النهرين » تتجتمع عند ( جمحمال ) 
كما استطعنا » من الرسائل الواردة من الموصل ويغداد > ان نمحمصن 
الاشاعة ونتأكد وجود ...م أو ٠.ه4‏ عسكري »> من المشساة والغالة حقا 


+ قد 


انهم يتجمعّون هناك للاجهاز على نحو 7٠٠‏ من الخالة البداة ١‏ 
إبقت ( سلطات الموصل )هؤلاء الجند عاطلين الى حين وصول ( آمر ) » 
وما داعت اموال الشيوخ تتدفق على جب( والي الموصل ) »اقانه يقسي 
(الآمر) في شغل شاغل في مكان آخر > لذلك ضاعفت (الهماو ند) من فحتهاء 
وغزت لذلك جمجمال حقا » وهتلت جنودا *٠‏ 

(6) موطن القبيلة الاصلي في 'جمجمال وبازيان واعتدت ؛ على الرغم 
من عدتها القليلة حتى ١958‏ اقوى قبيئة كردية محارية في كردستان 
الجنوبية * ويزعم أنه جاءت الى موطنها من الهضبة الفارسية في اوائل 
القرن الثامن عشر ٠‏ ولا تزال تتكلم لهجة كردية قريبة من لهجة كرمتشماه * 


: اخترجم 1 
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ولصحت باك بالاقلل إلى #الودت» شكلة اع روا ان دوا قل + 
فالمسافرون لم. يكونوا مهدد .ين من قبل العصضابات الجائلة » من الجاف 
والهماوند » حسب > بل من قبل الجند البلديين أيضا * ان المقدم 
ال ( بكباشي ) قد استهلك جميع التقد الذي جدمه » وهو قليل م لدفم 
معاشاتهم > كما ان المحاسب ال( محاسبه حي ) الخ يسمن > ويسمن إيوما 
بعد ريوم.> نشحة الاموال التي يصادرها ٠‏ واخذ الحنود ترحلون الى 
مواطنهم »أو .يعمرون الحدود الى فار - مستصحان فعهع إندقاتهم 
الجديدةمنبطواز (مؤفدا) + لقي تخلتجة كان ثمة.(«مقدم ) يعد لقلقة 
من المجندين الاكراد » نصف المتطواعين > بدلا من 8٠‏ : العدد المعتاد > 
بالنسية اليه اه 

هعجمة هماوندية 

ثم حدثت احادئة جفلت الناس صيخر وتنأس © عل د سواه © مق 
الاتراك الموجودين ي"النظقة" و مر ربع فوج (طابون 26 او و 0 
جندي ©. بتعزيز حامية السلمائية » وكانت عدتها قد هبطت من إل ٠٠‏ 
السوى إلى 4" فقط * وكان هؤلاء يحمُلون نحو 6ل بندقية © وما يتاسبها من 
العتاد لمتوزاعوا على مواقع الحدود + وانطلقوا من جمحمال يقودهم 
( مشلا :ا بكاشي) واتإ«هان :اذا توز يتان 004 :ويد قد أبن 
ال ( عسكر كانني : المحاسبيين ) وموظفون حكومون آخرون ومعهم 
ذوجاتهم واسرعم » ولم بروا امارات عبر سهل جمجمال » وذلك على الرغم 
من انهم بعثوا ( بالكثافة ) » ومن ارسل مقدثنا للاستطلاع عند فجوة 
بأنيانا"' في الثلال ».لم ير" احها + وعلى ذلك تقرتبوا من ( الفرجة ) حت 

(7) ان دربئد بازيان خانق فيجبل يعلو٠ ٠٠٠١‏ منالاقدام وعنده وقف 
الشيخ محمود الزعيم الكردي ‏ طيبالله ذكراه ‏ بوجه الانكليز الذي نكانوا 
.يسعون الى احتلال السليمانية » وعنده جرح في كاحله وسار على قدم واحدة 
الى قريته في دارى كلى ومي احدى ؟١‏ قرية في منطقة بازيان ٠‏ 

[ اللترحم ] 
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يكو"ن مدخل التل ما يشبة حرف (/) منفتحا » وذلك من دون إن ساورهم 
خوق إو شك في مهل بازيان ٠‏ ان المكان على حال الرؤبة > عن هسافة: 
بعيدة من جهة جمجمال > مستحيلة » فالارض ترتفع ولا يزيد عرض 
الفرجة في الاصفل على ا يقارب العشر ياردات > وهي تنحدر عاليا وخارجا 
الى اعالي التل * 

وما ان مرتوا من النتوء الصخر الذي يشكل” الفرجة > وولج اآخر 
رجل بازيان > الا دوت التلال اد لتي فوقهم بيهبعات الهتماوند » [ وحسبك 
مما لا ترى بسماع ] وانطلقوا من كلا الجانيين فرطا ونزلا » ومهورهم 
الجبلية تقفزعلى الملحدراتالصخر بمهارة ورشاقة + ومن مسافة «وياردةفتحوا 
النار » وكان اول من هوى صريعا ( تقببا : يوزباشيا ) ه وتجمع الجند في 
حزمة وحاول غير المقائلة العودة من ( الفرجة ) > فوجدوا الفسهم وجها 
لوجه مع 'ثلائة من الخبالة أو أربعة > وانقض هؤلاء عليهم وسلبوهم وقادوا 
حيواناتهم المحملة وذهوا بها بدا ٠‏ وكان الاثراك يردون على النار ينار » 
وما كانوا قد اخذوا على امرهم قلم تكن نارهم ذات اثر في الهناوند 
التحركين سريعا » دائرين حولهم دأبا ٠‏ 'لكنهم > على الرغم من ذلك" م 
ثمتوا. من الرمن لأيا » وحاولوا المضي قدما * 

ومن ناحية العدد كان للاتراك الفّواق > وكانت يندقاتهم من طراز 
موزر ذي الاطلائات العشر > وهي بازاء بندقيات من طراز مارتيني > لكن 
رميهم كان من النوع الاردأ اذ انهم لم يوفقوا إلى جرح اكثر من هماو ندى 
واحد ٠‏ وحاول عديد منهم الفرار وسرعان ٠١‏ !نطلقوا منصرفين ٠‏ وفي 
غضون ربع ساعة هوى ( المقدام : يكباشي ) > بعد ان اصيب في صدره » 
وكان 'مة عشرة من انود فتلى » ونحو ” جرحى ٠‏ ورتعت البقية اليافية 
ايديها » لأنها وجدت المقاومة غير ذات جدوى. > .فاتقض: الاكراد عليهسا 
وعانوا في ( القافلة ) سليا ونهبا » وجردوها من جميع بندقيائها وعتادها » كما 


-نا - 


اخذوا بزتات !أ نود » او ثاموا بتمزيقها » وسلبوا غير المقائلإن من المسافرين 
عا رك ل ل ل رد 0 
المشاة .بحاولون الفرار من الحو انن كلها » والفر سان تتءنى منهم صبحات 
اث اصبحة الراعي بالقطع > وقد تحلقوا حولهم جما . وكانت ارهاط 
من الهماوند نسوق امامها اللغال العائدة الداع الارومة يمري منبجع» 
اساراها وقد ملت رعبا * وعلى ما هو معتاد في امثال هذه الحالات > كان 
كل اشييء بنخز باسرع وقت ,مستطاع © ولما كان ( الهماوئد ) قد استشيط 
غضسهم ‏ بسب من المقاومة التى ي ضادفوها » لذلك تجر دوا مر و كل رخ 
وباكثن امن المعتاد بالنسية للااس الذدين يقومون إسلبهم ولهنهم اعتاداً ٠‏ لقد 
ثاموا بتعرية الر جال حسب »© وارعنوا النسنوة بامارات فظة غلظة » واظهار 
السكاكين الطويلة » وذلك لضمان ئنهن اي شيء سخفنه * 


وقالت لي امر رأة بر فت يان (الهماوند) 'جاؤوا ,: الهم وجعلوهن 
000 وايقتال جا انك ثم أنهم. استدعوهن للخروج ونحرى شان 
الاسيرات الاناث على وجه ادق” مما يستطيع رجل القيام إبه » ذلك ان في مثل 
هذه الديار المسلمة.» وحتى: بين اشد الاكراد تبدياً » لن يعمد رجل الى 
٠.‏ اننهك حرمة امرأة مسلمة » الا عل لى الفلتة النادرة ٠‏ ان الهماوند قسلة تقبة » 
تعمد الى إبقاى افعال الغزو عندما ,بحين وقت الصلاة » وتقيمها ٠‏ 


والرجال الذين تركوهم » كان علهم ماهو اقل من قيص ثم 
كان ان انصرفوا اخيرا مستصحين زوجة احد ( القبين ) وابنته » وقد 
اعادوهما بعد ان وضعتا في عناية نسوة « الزعيم » حنا من الوقت ٠‏ ومضضت 
البقية الباقية من القافلة مثتى ‏ وثلانا » من رجال صف عرانا ونسوة تحن © 
والجميع .سيرون على الاقدام تحتى ببلقوا الشليمائية: في اليوم الثالي جاعا > 
يبجرون :اذيال الخزي والعار © جهرا ٠‏ 


20 


اضطرابات في امديلة 


ولس من غير الطببعي إن تشين امثال هذه التكبات وحدوثها حقا» 
الاسم التركي كثيرا » ولقد كان روتاد المقاهي يفصحون عن آرائهم علنا ٠‏ 
كانو: يشخرون فن الثرك ويستهزؤون بختودهم ٠‏ وكان الشيوخ فد 
غذوا اما اراعنا: مرعبا سريعا » وما كانت لئلة لتمضي من غير ان تحدث 
قتول: خلالهنا- ٠‏ وكان القتلة معروفين في كل حالة > ومن رجال 
الشنوخ حصرا ٠‏ وذات لبلة جرت محاولة على ( خان الفجم ) حيث كان 
يشكن ,( متي ') وغيرء من (النصازى ) *“وكان فريق مهم ينام فوق 
السطح »> حين تناهت إلى مسمعهم اضؤات تخديش يجرى على الور 
الخارجي > فاسترعى ذلت الشباههم + وانتظروا هنهة > ثم جاء ( حب ) 
سندقيته من طراد (سنايدر ) > وهي قديية 5 وبعد مضي وفت ما استطاع 
احد اللصوص ان يخرق الناء الشخين » وعند لخظة معنه© واثر اشارة » 
صرح سكان ( العخان ) ورموا اطلاقة في العتمة » وعندها اطلق اللصوص 
سسقانهم للريح وولوا فرادا ه ومهما يكن الامر » لقد إششكوا بعدها ع 
قافلة كانت قادمة الى السلمادة نوا » فتعالت صبحة من بغتالتها ٠‏ واستقظ 
الناس النائمون على السطوح على الحلئة » وفي خضم الحال الفاجئة » وعمي 
ال فوضى © “ضواروا إن الهماوئد قامت تنفد وعبدها تغرت السلمانة » 
لذلك.فتيحوا على القافلة نارا ناشطة فقتلوا بعض: بغالها وجرحوا اثنين منمنكم 
يستطيعوا 6ف الوقت ائلازم © تطمين السكان بانهم سوا متعث خطر ٠‏ 
وافتيل اللضوصن فراضة الهتر"ج ورج فانسلوً! قاتبين © ؤما ان استطاعت 
القافلة ان تتنضي في طريقها » الا اخذ صف الناس يقفون على الثنث حقا * 

كانت امثال هذه الحوادث تقع كل للة » فستفيد منها التسوخ ليتأروا 
من اعدائهم »> ويرقعو! في الوقت نفسه إصوات التحدى ,ازاء الحكومة 
الدستورية ٠‏ وفي الثادر القلئل كنا قادرين على النوم بهدوء » من الغسق 
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الى الفجر 6 وذلك يسبب الاطلاقات التى 0 حولنا وفوق رؤوسنا » فتجعلنا 
على حال يقغلى + 
وازعجتني الشرطة 
كنت جالسا في قائي > بعد ايام قليلة قليلة من المحاولة الني جرت على 
(.الخان ) > جين.مثل عند البإبٍ ممخلوق اكلته المشة 6 يرتدى .نوما من بز" 
زدقاء » وعلى كتفة اشرطة جمر .* انه احد اربعة رجال « شرطة » الموقع > 
وهي زيارة كنت ارقبها منذبزمن » ذلك ان ( القومسير ) البدين كان - 
( حيب ) بشأن هلويتي » واسباب بقائي في السليمائية » وقد خطر لبي | 
سيطلب ( جوازي ) في وقت ما ٠‏ ومنأل اله لشسرطي »> :الآن إن مايه 
ولم الثواء في السليمانية ؟ وما ان اينّدت له اني هن اصطنبول > في سسلر 
الى فارس » واني احاول القيام بشغل في السليمانة الى ان لدت 
قليلا » الا” عارضني > جهرة » وقال لى يي: .انيه نفارس > ومشتبه بي» وطلب 
مني ( جواذي ) ٠<ورفضت‏ ذلك جملة. وتفصيلا » وعرضت عليه إن اقابل 
( اللمتصرف ) معه » متمسسّكا بالاعفاء من اي ازعاج > باعتدادي من الرعايبا 
البريطانيين » مسشيرا. الى ان قد مضى علي” في.اليليمانية يبنة امايع لتتيتن 
“نواياي ,القحة > ان وجدت > .وان تطلب البيّنات ات على هلوبني باسرع من 
ذلك ٠‏ وكيف كان الام > لم يطمئن إلر رجل الى ماذكرت » ودأب على 
طلب (الحواز) » ودأبتعلى!إرفض > وكانرجال المحلةونساؤها » فيالوقت 
ذانه» قد 'تجمعوا وتجمعن» وما ان كان احدهم»أو احداهن] ييطلع على ميجر ى 
ا وتطلع الا كازصوتالاحتجاج ج يرتفع منه او و منها بشأن ما انا عليه من فضل» مع 
ابداءكل مايضمن اعتصامي بالامانة الصارمة + وبما ان(الشرطي) لم بنصرف» فان 
النسوة اخلان يفصحن بحرية عمّا يرينه في سلوكه » ولا رأى > أخيرا » 
ان لافائدة منبقائه ترتجى ‏ ازلم يكن الضر منه محتملا ‏ لأنالنَا سكانوا 
جانحين الى اتتخاذ موقف غير مستحب بازائه كلا » الا اخنتم طداته وعاد 


هارت 


الى السو ف القهقرى..٠‏ وإ[ لح علي" جيزاني » طنبو القلب:» بان اقدم الى 
اا وي كل حال > خسم الامر ,تخطتي الشرطة » 
وال فهم .يتتبأون بحدوث مشكلة عظلمئ »> بيني وببنهم » وعن الازءاج الذي 
.يرون أن من واجبهم تقديمه إلي” ليا 

لذلك عملت ,نصيحتهم وذهبت اولا لمقابلة مصطفى بك استطلع ريه * 
ووجدته في خليته يحتسي فنجانا من القهوة » كان اعدها قل قلل » 
وما ان دآني الا تطلئق وحاني بتمام التحبة انرتانه » جَرِيا على الضادة 
« سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة » ٠‏ واصرة علي ان احتدسي القهوة » وقد 
ال حي رفي مج مسد مي 10 
ان اعدتها ء الا وجد فتجانا انبا » ذلك انه لم يكن لديه الا فنجان 5 
واحد للامتعمال > كما لم يكن. لديه الا صحن واحد ٠‏ لقد عثر على 
الفنجان الثاني في عببة مملوءة باشاء شتى ٠‏ 


ثم اني .6 بعد ذلك > اخبرته بها جرَى »> وفي أثناء متردي لخبرى كان 
غضبه قد استئير والخذت كلمات ( ادبسز : قليل الادب ) و ( كوبك اوغلو : 


ابن الكلب ) ( تربيّة سن : عديم الثر ) تنطلق من ثمه > واكّد انه 
سيقائل ( فومسير الشرطة ) وويطلب منه ان يقدم اعتذارا + ثم فكثر ثانية » 
على كل حال » ورأى ان هن الاحجى ان يطلب من ( مدير الدولة0 : 


(6) نسترجح ان فتجان تركية النجار ٠‏ [-المترجم ] 

(9) وجود مدرسة عسكرية عثمانية في السليمانية اسفر عنه كثرة 
الضباط الاكراد السليمانيين في فرق الانبراطورية العثمانية ٠‏ لقد تجلّت 
بسالتهم في القتال لان الكردي على ما يقول ( بروفيسر مينورسكي ) يرى 
في ( الموث على الفراش عازا ) * 

ومن هذا ( الفصل ) د بحس" ( القارىء الكريم ) مدى مقت 
( المؤلف : للاتراك وموظقيهم على حين يتجلى حبه للاكراد والفرس : والله 
تعالى ( يعلم خائنة الاعين دما تخفي الصدور ٠)‏ [ المترجم ] 


اياي 


الافندي ) عوناء وتحرك» هنا وهاهنا» وما ان بدل* ناويل ا 


ذلك انه كان يرمي افضل ملابسه جانيا عندما يكون في خليته » بغة الحقاظ 
عليها ‏ وقفل الباب » الا اتخذنا سسلنا الى المدرسة حيث وجدنا مديرها 
جالسا على اريكته في الحديقة* وسرد له القصة بتركية طليقة » و (الاقدى:) 
اسه وعم د لحري #إزا !انز زجعلرالاتعو بيرم > 
الذي ( ضحك الست براته فك كى ) بعصاه الارض واخدذ ينهال بالستائم 

عل الشرطة ».ثم انب( المدير الأحدي ) سألني : لم .جتن الى هننا جقا.» 
ففلت : حتى انني لو جئت ( سائحا ) فلا يمكن ان يرفع اجد اعتراضا ما 
ان لم يثبت اني اورط نفسي في فعال غير م رغوب فيها * ينضاف الىذلك »> اني 
شلغلت بالتحارة > بقدر فا بشييحت نه الظروف الر اعنة > لكر نم العسير » 
الى حد ما » ان .يتاجر المرء في مكان طرقه المؤدية الى المناطق المجاورة غير 
ل 

ووافقني عبى ذلك » وما ان 0 ابن ني من رعايا 
بريطانية » الا" قال انه كلم الشرطة ٠‏ قال : إن لهم الحق في ان يطلبوا 
( نذكرة السور ) وهو جواز السبفل ا انوكي © ولدن ن لا حق لاحد ان يتزع 
ا يكن ام 0 

ونا لم اكن. لآمل هنه اكثر من هذا » لذا شكرته واتضرفت > وكان 
ان اتخذ” سسله » ومصطفى بك » الى ( السراي : دار الحكومة ) لمقابلة 
( قومسير الشبرطة ) ففبه ( مكتب ) لها« 


٠ نسترجح انها من ( شروال ) الكردية‎ )٠١( 
) المترجم‎ ( 
جا‎ 


الفصل الثالث عشر 
الحياة في السليمانية 
( تدنمة ) 

وفي اثناء هذا الوقت > عبنه » عاد ( حمه ) مرة ومعه عدد من اوساق 
0 0 دهن من حلبجة © وكانت لديه مشاريع عظمى تنصب” على 
ص الى , بغداد لستاع مكرا ٠‏ .وكان الطريق اليها لا يزال مثلقا » 
0 ا 
كائنة على الطرريق الماد” بين كرمنشاه وبخداد ٠‏ ان تجار المكان طر! كانو! 
يصبون الى الخروج منه واله لتتخوص الى بغداد » ذلك ان( كلة ) السكر 
الى كانت كلت دفي سان © -“كزرانان اثنين غدت تناع ئسة قرانات 
الو ورك كا بلى المقهى لا يستطيع ان يمرب المر' ء فها شأيا »إذ قد 
نفد بالسكر > واضطر” الثاس > جريا على العادة ( والعادة محكمة ) » الى 
الجلوس فيه > من غير إحتساء الغاي بيدخنون > وسبحثون في« السساسة ٠‏ 


ول 


لقد نسي ( حمه ) في خضم خططه التجارية © وهو من تتجلى فنه 
خصائص الكردي في الدرجة الاولى » ان عله في حلتحة عددا من الديون 
اقائمة بيجب عليه استتفاؤها قبل أن ييخاطر يمال اكثر فيها + القد كان بردو 


الى دبح مبروك هن وراء مشاريع جديدة » ولأيابه » في الوفت نفسه > بان 
إيفقد ما هو قديم منه ٠‏ لذا كان لزاما علي" ان اعنده الى (هدله بحه : حلبحة) 
القهقزى > ذلك انه صر ف 6*1 زوجا من الاحذية على آساس الدين 
غاليا » وكانت فكرنه بصدد الشارين معتمة ٠‏ وجلس عند حافة الخز"ان يلهو 
باصابعه ويجهد فكره في تذكر” من" الذين اعطاهم الاذية » على حين كنت 
اتحاول اعداد قائمة بأسمائهم » وقد جاءن » في الاخير » وصنة في حالة عدم 


رك الاسماء ٠‏ لقد اخذ احدهم زوجا سعر ١8‏ قرانا وهو ه الراكب 


-ه” د 


الثاني التابع لبد بك »يمشقن ناوقالاق «أوؤلكلا كير الخرم لس عند 
دكن دكان شاؤول اللهودى » الكائن في السوق » وآخر : « رجل لقيته في 
المقهى كان يتحداث الى .حمهرشاءمن ابا ابل +200 وهلم” جرا ٠‏ وكانت 
( السيدة عادلة )("؟ قد اخذت بعض الاحذية » كما ان كثيرا من خدمها » 
على ما يقول حمه » مدينون على احذيتهم » وهي الضامنة للدين » وان لسم 
توافق » على ها هو ظاهر » على دفع اثمانها ٠‏ لذلك ارسائه الى حليجحة 
واستخدمت بدله ولدا صغيرا هو نجل ( حمه ) » خانجي ( خان متي ) ٠‏ 
شاطر”") كردي هذا الولد يرضى ,العمل لقاء (بني ) واحد في كل ثلاثة 
ايام مشفوعا بطعام + 

انه طفل على حظ من الذكاء الخارق الحديد ٠‏ لقد تعلم في الاسواق 
من الفارسية فلبلا » وكان ,يظهر مقدرة كبيرة, في سيل تعللمها وذلك عندما 
يتكلم بها احد الئاس ممه ٠‏ ل 

لكن ذكاءه .الذي كان يساعده على هذا » كان ريصمّره حملا ثقبلا على 
اببه وعلى من في الخان من النصارى ٠‏ كان زعبما لعدد من عصابات الاوباش 
الصغار التي كانت في عراك مستدام » وما كان ليطيع والده الا: قليلا * لقد 
“كانت امه » وهي نفس طببة » لأتي الي” وتختبز » بائسة منه > فلقد افلت 
)١(‏ قرية قريبة من حلبجة مصحفة من اسم (ابي عبيدة الانصاري)» 
وله مزار قديم فيها » وعثر فيه على حجر مدوثن عليه اسم إبانيه وهو سليم 


ياشا بابيان نفسه ( نحو ١١5٠+‏ ه )2 وفيها جامع ينسب الى ( ستليم ياشا 
بابان ) وعلى غرار ( الجامع ) الموجود في خرمال * [ المترجم ] 


(؟) قلنا : انها زوج عثمان بأشا (زعيم الجاف) لدى زيارة (المؤلف) 
حلبجه (19*5-568م) واشغاله وظيقة كاتبهاء طوال اشهر؛ واصل ( عشيرة 
الجاف ) من ايران 2 وهي قبيلة رحالة ‏ ترحل في الثهار وتنام في 
الليل » في منازل معينة » وتحط رحالها في اعالي الجبال . وخيامها الصيفية 
( هه وار ) في المشائي غالبا ٠‏ [ المترجم ] 

(؟) الشساطر هو الصبي الذي 


1 


عبي اتملة والنأس خبثاً ٠‏ 


من يديها » وكان يفمل ما يحلو له معها وجعل نفسه مصدر ازْعاج كبين 
للتصارى وفرض نوعا من الاثاوة له يستوفيها عند الطلب » مقدارها قرش 
أو قرشان » في كل مرة + فى مبيل الثال كان يأني إلى ( حبيب ) ويطلب 
اجره > فان رفض الطلب على ما يحدث احيانا » قفز على ظهر الرجل الناعس 
وكاد يخنقه اويأخذ بالدورانفيمكتبه يبعثر البضاعة ابان ذلك ويتلفها ٠‏ فان 
طرد عاد مسلحا بها جاصيل > وان افضل سسسل لءاليحة امرة هو أعطاؤُه شسيهء 
وعندها جاءني كنت حصلت > بطبعة الحال > على شكران جمبع ضحاياه » 
لكنه كان لا يزال مالك الوقت اللازم لان يركض الى( الخان ) ويوقع اذية 
او اذيتين :شناغليه  ٠‏ انه طفل من قببلة ( او رامي ) > وهي قسلة تقطن 
كردستان ولكنها ليست كردي 66 وتداعي بالانجدار شُ رستم فته » وتجمل 
اصلها من ( ديماوند ) + 
وما كان الحيران ببمسروررين من قدومه » خاصة »ذلك انه تقل 
الاحتزْابٍ الى ديزتهم » وجمل من السقوف + ملعب الاطفال صبنا ٠‏ كان 
,يجتاح الباحات > ويعلمالهادئين ملهم »> فيالمحلة » الالعاب الوحئسة التي كان 
ستيغ كته 
١‏ استعارة قدر او مقلاة » وهذه مهمة شائعة ذائعة في هذه الارجاء » كان بتلبتث 
عندهن للمدة ساعة ويتحرش بهن ٠‏ 


٠‏ وكانت اد ة شفقن منه » ذلك انه » حين ارساله بمهمة 


وعلى غراد العرف الجادي في السسليمانية لا يوجد احد في البيوت 
خلال النهار الا النساء » وفي ( محلتنا ) » حيث يعيش صغار التجار وارباب 
الدكاكين » يكون الرجال خارجها من الصباح الباكر حتى المساء التأجتر”. 
ان مصالحي لم تلزءني على الخروج في بعض ايام الاسبوع الا2 قليلا » وبما 
اني أصبحت معروفا » كما ان وجود السيدة العجوز صيّر مثل هذا النهج 
2( الاستهتار الولوع بالشيء والافراط فيه . لكن الكلمة . على 
ما تستعمل عادة » اكتسيت معنى آخر ٠‏ ( المترجم ) 
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غير مستهحن »> لنا اخذت انسوة الناس المجاورين بصرف ثطر من وثتهن > 
غير المتلوء بالعمل © بالثرئرة ٠‏ انهن في الغالب مرحات > وعلى غرار جميع 
الكرديات » ومتحررات من كلف » بقدر تعلق الامر بالكلام أو السلوك ٠‏ 
انهن يقلن ما بعنين منغير ان يجعلن زوايا الموضوع الخشنة نة لبنة » ويفصيحن 
عن ذلك > وهن ينعمن النظر في نظر السامع » ويضحكن من القلب من 
اللطائف والطرائف التى يحفل بها الحديث 5/١‏ 'ردي > ومن غير اي امارة 
دل “عل هنا الدى نان عله اس «التارلات لو الحيل التي. تنبعث من 
اخساس ذاتي » من اي نوع من الانواع ٠‏ 
الاختباز 


يأم الاستتباز عي وقتامثشل هذه الاجتماعات المنتنظمة »بوعندها » 
ان كنت في الببت > اوي الى غرفتي ٠‏ وتصل الختازة المحنرفة ( في غراة 
الفجر والعصفور لم ريطر ) ٠‏ انها تحمل عببة مملوءة بالطحين » فيسل 
( غفور ) » « طفل الغضب + »> لاستغازة قدو كير من الصفر من احد 
الحيران » وهاان يحصل عليه الا يبعث الاشارة المعتادة وهي ضر بأت موسيقية 
تتناهى الى جوانب الشارع الذي يتحخذه لعودانه سبلا ٠‏ وكانت الختازة » 
في هذا الوفت > تحتسي شايها مع ه سيدة الدار » » وتلقي السمع الى القصة 
التي نروى » غاليا على تراخي ي السنين وتتناول حدديث وفاة إبنها على طريق 
بغداد » وقد ترسل دمعة او دمعتين تعاطفا * وما ان يعن (عتوة )2 ترك 
الشساى + *اذ كأنت “© وآمق اليا "لا تزآل املد عاملة > م تأحذ شاط 


دققها + وهذه العملية كاك تجرى دوما تحت البقعة الصغيرة المسقّفة الكائنة 
داخل باب الفناء المفتوح > فان مر الحيران > أشغل شاغل من هذه الاشغال 
العديدة اثتي يتتقلون لاجلها من ببت الى بست > فمن الطبعي انهم يلجون 
منه ليقوموا بعون ها ٠‏ فأن لم يقمن بذلك ارسل غفور لمحفزتهن على ذلك » 
وهي عملية كان يقدترها تمام التقدير + ان اختبازا جبدا يتطلتب انين أو 


-خ" - 


ثلاثاء» .ولا لم .يكن لدينا تتوز فلا معدى عن !حمَاء آخر > وبطسعة الحال 
.يعمد من لبس لديه الا الخز القليل » ويريد اختبازه » الى رجاء القيام 
بذلك بعد إن نفرغ نحن منه ء في النور الذي لا" يزاك <اما ٠‏ ذلك ان 
الاحماء يكلفت هالا » وان فرصة الاختباز على نار اخرى لا تفوانها ربة بت 


كردية صالحة ٠‏ 


لذلك > وكقاعدة مطراذة > كان لذن سككتاعدون: 5 قي عملية العدر 
والتكوير سمط لصنع الا رغفه » ومن هاته 0 زوج النجار 
الساكء ن قالة بستنا » وهي ١‏ فوأ تقورية “محهقة » جادة في العمل + كان عندها 
خمسة اطفال حرصت على ان يكونوا نظفين مرتبي اليس دائما » وكان 


اثنان متهم يصححانها عادة + :أن شعر 


زرفاوين باهتتين > وخدودهما وتوا على غرار ما يشاهد عند الاكراد 
والفرسن > من بين إثوام الشرق الادنى » خصضا ٠‏ وكانتت هناك اختان في 
الت التالي لبيتنا » وهما زوجتا اخوين-بديران مقهى + !نهما مخلوقتان على 
حظ من الكل لا هم لهما الا الحلوس والتدخين ٠‏ وني الاخنان تعماد 
( عادلة ) زوج والد الاطقال الذي اقيم في ببته الى التشنو مال مخلوفة 
متعالية “رايخ بالمخمل الشدين ( القديقة )او (الحى الي 
الماسية ) ء انها غانية ( المخلة ) التي تعرف خطرها فنها وانها » على التحقيق 
لجملة جد! ‏ ولها فوق اضافي تخوزه كثير من الكرديات عدا عبى 75 5 
المجاورة ‏ واعني به : طول القامة » وهو طول جميل معتدل كفصن البان 
ايضلللة 1 
كلشسن 
لكن افضل نسوة السليمانية الجميلات هاه وهن” محبتبات.- كانت 
كلشن» كلش نالطبة القلبالنزقة ٠‏ انها فتاة طويلة القامة » في نحو ال (14) 
من العمر » شاحية قليلا » لكنه شحوب جمال > وهي ذات ملامح حسلة ٠‏ 
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كانت الاشاعات في « المحلة” » تناهضها لأنها كانت خففة الغؤاد وتتنطلق هن 
بيت الى آخر على غرار انطلاق خادمي غفور » وهو يتحراش ويمزح ٠‏ 
ولها تأريخ محزن وجز ايضا» وتحت السلوك اللمرح يختفي حزن يتفتّجر » 
للا حان > ممع صررة المي كيد در الاحررات لوقا 
غير المضر' المنصب على قطع الوقت والتسلية > بالزجر > وعند ذلك هر 1 
الى بستها » وتجلس في زاوية » وهى تتنهد » حتى تعود روحها إلى طفوها 
الطببعي © ثم تقدم وقد ملكت عام الحكمة قلئلا » وعلى استعداد لمقابلة 
الآخريات ايضا + 

كانت زوجاً شابة لمن يدعى ب ( توقيق 16> وكان ثاباً. جملا رشغل 
منصيا حسنا في الحكومة اللدية » ويملك با وسبعا ٠‏ وكانت معه معدة 
حدا ,و ولدت منه طفلا + ومن تكد الطالع ان تكون هناك ( ام الزوج ) > 
و( جدنه ) > وكلتاهما كانتا تقززإن من (كلشن) > فتآمرتا على التخلص 
منها * .وكان إن عمدتأ الى ترويج الاشاعات'ء: لايس ناثرة زو وخا 
كبا اليل مسا ا الت ا الع | 


1 بذلك 0 4 
غضبا * ولا كانت هذه فتأة ذَات ر 
ردات عليهم بطبيعة الحال » بصورة مباشرة. فنشأ من جرة!ء ذلك خصام 
ادى الى ان يشعر كل من الزوجين بمرارة > بازاء الآخر » عن الدهر خننا * 
وجاءت العجوزان تسعبان إلى ( توفق ويدهما الرابطة المعلولة ) » وإعشلثا 
الفرصة السائحة » فرصة غضبه واستكاره » فحملتاه على ان يطلق زوجه + 

وعلى ذلك جاءت ( كلثنن  )‏ بعد ان سلب متها لناتها الفاخر 
ومخشلاتتها وكان في مقدورها الاحتفاظ بها » لكنها رفضت ذلك باباء ‏ الى 
بست عمتها (عاصمة خان ) > وهي جارتي المتحدرة من الاسير الروحانة 


ح حبة » واكثر من ذلك ء بريئة © فلقد 


الاين 
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الستقة في لمكا رنى 2*0 الذاتحيل اللقل لحان )الرجالي"* 

وهنا وى شأن ( كلشن ) الى مستوى خادم اقدم » وكان عليها ان 
تقوم ,شؤون المنزل » لكن عمنها اعطاها ملابس واسبغ حماءته عليها » انه » 
عبدالله كان رجلا جادا » كبير ( المحلة ) » ومحترما * 

ولو استمر” مذ (كلشن) لزوجها» لكان ذلك خيراً لها ٠‏ لكنها كانت» 
لسوء الحظ فتاة طببة القلب للغاية » فلا يمكن ان تجتوى احدا > وتحب* 
زوجها جما جما » لذلك كانت دموعها » من ادن مدي كت 
مدرارا .٠‏ ومما كان اسوا شنا بالنسية الها انها ابر 


الشوة الاخريات :ضحت ضييكة7 © © عل التحقيق ان 


ب » ولكنه مؤذ ايضا» ولو لم كان بطبعها ذات روح حقيقة > لكانت حياتها 


تدعو الى الآبى كتر1 + 


ان الذي افقدها احترام جاراتها هو انها كانت تعمد » ايام القظ » الى 
الخروج من ١‏ لنت ابره 11 رأ من غير عمامة » فنا عدا ( عرقجين ) 
0 ا عر بف الطو يل > بيس )الت 
تبلغ .عدتها ٠١‏ أو ١8‏ غديرة » بالثقاب الذي يصحب العمامة ٠‏ الكنها كانت 


عضفة تماما » فامرأة.( لا اخلاقة ) في السلمانية من الشواذ »6 وكانت تسخر 


من من يضحي بالراحة لاجل التواضع الزائف + ونجح ( غفور ) > في 

و وي 0 تركيه الى الحدود الفارسية » ويسكنه 
الاكراد + وبعض اليزيدية » والى الجنوب منه.:, في ( جولاميرك ) + تسكن 
العقار اي في منطقة صغيرة ٠‏ وقد عاش الاكراد معهم من غير ان 
اتحدث مذايح بين الطرفين على غرار مذابح الارمن » ومن الباحثين من يجعل 


( حكارى ) لهجة كردية خاصة متمايزة تضم لهجات ( برتان وديار بكر 
والعمادية ٠‏ وعشائر هركي ) ٠‏ [ المترجم ] 

!8 الضلحّكه : من يضحك الناس عليه ودقول هنرى برغسون في كتابة 
( الضحك ) انه [ دواء الغرور ] ٠‏ ر المترجم ) 
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سعيه. وراء ايجاد من يصلّح ملابسي » فجعلها تقوم بذلك > لذلك كانت 
تقضي بعض صباحات الايام مع العجوز ربّة البيت » كما كانت تنبذ العمل 
غالبا لتلمب مع الطفل لعبة المرأة الترجلة ٠‏ لقد كانت طرائقها » في 
الاحيان » اصيلة » اذ لم يكن لها من الصير ال القدل ٠‏ وذا صباح اندفت 
الى الفناء » وكنت > لحظتها » قد اكتشفت قطعة ممزقة في ردان القميص 
وطلبت اليها اصلاحها + قالت .ان ليس لديها ( كتان ) » وليس لديها مال تبتاع 
به ذلك » وما لم يكن. غفور موجودا لبحصل على شيء منه في السوق > لذلك 
7 د ويه ا ا 0 
وقد كشف عنه بذلك > الا هربت على ١‏ استحاء لتخطه في !حد الار ا 


ا 1 
بك الهرم » وكان يصحبه خادم مرائق قى حفي » رجل عدوز «رعب »> اعتذر 
من زيازته » وقال اله يروم 'تقديمه الى > لأنه كان 5 
هذا العلم الور ا 0 الشيب ( والشيب 
خطام المنية ) ذو منظر مخيف وانف معقوف منقاري » ولا يملك الا 8 من 
الاسنان الصفر * ان في عبنيه الصغيرتين امارات شر مستطير * وعلى غرار 
ابثاء طبقته جميعا » واهل السلمماية » عموما » اخذ بتوجمة عدد من الاسثلة 


المتعلئقة بي خصوصا » لكن روح الشسك الاصبلة فيه لم تسمح له بأن يصداق 

اغلب اجوبتي عنها ابدآ ٠‏ واخيرا سأل :ان كان عندي ( <واز سفر )6 

فاجته وحن ممم ود مور ١‏ الل : 

اذ على الرغم من انه لا يتوراع عن توجه اسثلة ذات طبعة شخصية 
5 


واعتدائمة » لكنه كان يستهجن عندما يقوم غيره بمثل هذا + واتحنى الشبخ 
الهرم عليه > وقال : « لو استطعنا ان نرى ( جواز سفره ) لعدمنا » عند ذلك »> 


59--00-- 


من هو ؟ » وعندها قاطعته وقلت : لو كان لدى” اثنا عشر جوازا احتف بها 
في جببي فلن اعمد الى عرضها عليه ٠+‏ كانت /!١‏ لحوظة أنس لها السيد نودي 
وانزعج منها الشيخ الهر هرم ٠‏ ثم انه تقدام باقتراح قال عنه : انه جاء من 
اجله ٠‏ تراءى اله كان بملك كتابا عرببا يصنّف علم الطب على ما فهمه 
العرب : نظرية الحرارة والبرودة عند الاغريق القدامى » المزاج الحار 
والبارد » وامرّاض ذلك > من كل الانو اع » مصلئلفة تحت كل منهما > 
والادوية التي إستطب بها و'تناهض آمثال هذه الحالات في الحسد ٠‏ لقد 
اقترح ان بعرض هذا الكتاب علي” »> وان يشار كني > بحفثة من الاعشاب 
الطببة > ابتاعها من النهود ٠‏ لقد اكد ان مثل هذا العمل : سبملاً جسنا مالا 

على الوجه الاسرع » » ذلك ان جمع المهارة الاوربية الي المهارة الشمرقية 
يغطني جميع الادواء التي تشع في الناس > وبحود سديل عن 'نلكم الحالات 
التي لا استطيع الآن تناولها 0 : الجهات المحافظة من الناس » التي تعارض 
« الطب الحديث ٠ه‏ * 

وكلما اعترضت على استحالة مثل هذا ( الجمع ) لأن الاجزاء التي 
تكونه تتعارض بشدة بحيث لا يمكن النظر فبها معا » كان يلح على وجهة 
نظره مؤكدا اني سخيف ان سمحت للحسد المهني ان يخ ر “ب فرصستي 
السائحة ٠‏ وعن هذا اجبت : اني حتى لست بطسب ‏ واقد ضحك ( الاثنان ) 
من قولي هذا ساخرين واشارا الى :القنانى المرفوعة فوق رأسسهما باعتداذها 
دليلا مناقضا + واخفق الطب مطلقا في ادراك السبب في اني لا انضم' اليه » 
وبدث عليه امارات الغض ب العظيم بسب هن رفضي الذي لا ريم © وانكر 


جميع اعتذاراتي:: ١‏ ني لم امارس الطب حتى لو كنت اعرف اي شيء عنه 5 
وان لدي ذخيرة جد قللة © واني سارحل عن الملمانية وشيكا » وهلم” 
كرا 


قال : « لا توجد عقاقير ! علبك ان تشترى (أملاح ابسوم) و (فبناستين) 
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فهي ذخيرة اتحارية حسنة » وهي عل على ها تروم وتهوى > ولك أي شسيء 
آخر ترغب فيه ٠‏ لم ؟ في مكتننا ان نصنع نوعا من مستحضر ء الاسماء 
وفيدة > ولا يظهر احدها اسوأ من آخر > على قنينة » ان كنت من التادة 
ا 

وكان الخلوق يلح" بشدة > بحيث لم اعد اعرف كيف اتخلص" منه » 
ثم أن السيد نوري ساق الحديث الى جهة أخرى ٠‏ كان يعجتب من 
الغرفة » واكتشف فيها مربعا صغيرا من تراب أصفر ر ريسل انى لون الرماد 
فسأل عن فائدتة + لقد اوضحت له انه تربة من ارض ى المرقد المقد. سن للامام 
علي » وانها تصطنع في الصلاة وعلى اي مسلم شبعي صالح الا" يتحلى عنها ٠‏ 

وصرخ :1<اما هنا ؟ اعلي” ان اصلي لها 5 

اجبت :.« كلا ! لكننا تضعها على الارض اماما + وعلٍ فلى مأ تعرف > فضى 
العرف بين السنة على وضع جبهاتهم على الارض في الصلاة ٠‏ انكم تسحدون 
عي اياي علِح اي تراب تكونون عله ٠.‏ اننا تقوم .مثل هذا » لكننا 
لا حةوضيرا فى علا اقطعة مقدسية من التراب: بين جاهنا وبين الارض > 
وعدم عدين» الارض ى 6 عند السحود > نضع الرأس على ما هو اكثر قدسة 
من اي بقعة تكون فها » ويكون امامنا » في الوقت نفسه » ما يذكترنا بذلك 


الرجل العظم والامام الشهد الذي تجله حتى الستة ٠‏ ( كنا : 
09 
لترجم )"ا 


(1) عو من يجلته المسلمون , على اختلاف مذاعبهم » اجلالاة عظيمآ 
وعلى حد سواء ٠‏ اذ هو ابن عم” نبيهم ( صلعم ) وزوج بنته البتول ( فاطمة 
الزمراء سرض- ) ء وبطل من الابطال الصناديد الذين عرفتهم الغزوات التي 
نشرت لواء الاسلام » وهو الىذلككله ذو عقلية قضائية فنذ”ة » وقصاحة رائعة 
نادرة » كما انه لم يسجد لصنم في الجاهلية ( كر“م الله وجهه ) ٠‏ 

ومن الدلائل علق قؤة 'إيثائه ان كان عليه أن يلحق بالرسول ( ضضم 
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وتأواه وقال : « هذه هي الطريقة التي يقيم بها الشبعي صلاته ٠‏ لمم 
ذلك ؟ اقول لك يا رجل ان هذه وئنة وكفر ٠‏ ان صلاتكم لا تساوى شيثاً 
ان اقيمت على مثل هذا وانكم لتقفون موقفا خطرا بازاء الجزاء الغليظ 
السرمدي » ينزل بكم بسبب من هذه الخطايا » ٠‏ ( كذا : المترجم ) ٠‏ 

وعاد الى لكلام بشيء من الحرارة » وقال: ١أنتمالشيعة»‏ القومالذدين تسيوآن 
عثمان وعمر بن اللخطاب وابا بكر » وعندما تستفظون » عند الصاح > تنثال 
من شفاهكم الشتائم © ولا 'ثامون الا بعد ان حشوها علينا ( كذا : 
5 الك 
ال ام 

وكان الولد .يوشك ان يفقد زمام اعصابه > واخذ يداعب خنجره > 
لكن الطببب بذل” افضل ما في وسعه وانخرجه من الغرفة قائلا له : على الرغم 
من ان بعضن الششعة قد"تفعل ما .بقوله > لكنني لست من النوع المغالي » وعلى 
كل حال (يجب الا" اعتد مشؤولا عمًا يفعله الآخرون 2 * 

وهنا انفجر قائلا ::« اذن للنبذ الشسعية ! » لكن الهرم كان على * 
استعداد للجواب على ذلك ؛: 

« ألسن عليه ان يتبّع ما كان عليه اباؤه الاولون ؟ وعندها » اما ان 
تحل” عليه اللعئة » او يخلص نحبا ؟ الى اين يرحل الآن > قد يقذف بمذهبه 


وصاحبه ابي بكر ( رضى الله عنه ) بعد هجرتهما إلى المديئة ولم تكن عنده 
راحله فاضطر الى قطع الصحراء المحرقة الممتدة بين مكة*والمدينة فما وصل 
( قباء ) ب وهى عند مهشارفها الجنوبية الا بعد ان قرحت قدماه وارهقه 
طول السمفن واصاية نصب شديد 2 رضى الله عنه وارضاه ٠‏ 
( الترجم ) 

(8) في هذه الاقوال شطط كثير » وان صدرت مثلها حقا فمن سذاج 
بلهاء استحجرت عقولهم ولا يعد بهسم إبد! : فالمسلمون الخوان ء 
كالبنيان المرصوص يشد” بعضه بعضا , على اختثلاف مذاهبهم التي اراد 
( اصحابها ) اصلا !عمال الفكر في قضايا الدين وابداء الفكر فيما يستجد” 
من أموره » على وفق العصر ء وحاشا أن تكون لذلك سبيل التفرقة والتنايذ 
بين إبناء الدين الواحد * [ المترجم ] 
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الجديد تو" ابتجزة علا الرحيل* اقول يكن عل ما مو عله »انه ال 
ببحاول. نش عقيدتة » نذعه ِصَلِي على طريقته © ان الخطئة تقع عليه 
لاستمراره » والفضل لك » لأنك ابنتها له ٠‏ 

عند هذا نهض وانصرف » ولا لم يحد الولد بالبقاء شيثاً يؤنسه.اكثر 
لذلك سار في اعقابه » وود عني ببجفاء وغلظة ٠‏ كانت هذه آخر مرة دخل 
بتي » ذلك ان الشيخ احمد عيّن > بعد يوم او .يومين » قائمقاما في جميجمال» 
فاصطحب ولده معه ٠‏ 

تحر من الشرطة 

لكن لم يكتب لي سلام لمدة طويلة .٠‏ اذ بعد صباحات قليلة » متششل 
شرطيان » ومعهما رسالة من ( قومسير البوليس ) مفادها : انه راغب في ان 
يراني حالا ٠‏ ولا كنت اتصوار انه قد القطع اغتمامه بامر ( جوازي ) لذلك 
سرت في اثرهما وانا اسائل النفس عمنًا يريد + كان ( القومسير ) جالنا في 
دكان خاط كائن في السوق > وهو رجل بدين ذو مظهر ,مخاتل ,يستشك 
من عبنيه الزرقاوين الصغيرتين > وفمه مخفي حت شارب اصفر اللون 
كثيف ٠‏ خ 
ةمتت لبتكلم غير التركية والعربية » وما ان بلغته الا خاطني 
بالاول م ونان 15د كا جواذ مفر ؟ » » « ان كان لبيك ذلك فلم لم 
تقدامه الي 25 ٠‏ 

اجبت : « لانك حتى الآن لم تطليه > كما انك لم تفعل شيا فنما خلا 
التلمبح الى الغايات اللا قانونية التيتنطوييعليها زيارتيلهذا المكان» لو سألت 
على الوجه السديد لأريتك الجواز ٠ ٠!‏ 

د كنات ازا طزكتامنات فاقل اناهن اب حت ) زل 7 
لا ترحل 6 من ارين انست © وما ! اسمك » ٠‏ 

اجبت : « هذه امور معروفة عند كل شخص في السلدمائة فيمااعناك» 


د واه 


انيت إلى هنا للاتجار » وقمت بشسيء منه » وكنت استطيع ان اعمل اكثر مما 
عملت لو كان المكان على حال سويّة هادئة + جثت من كركوك © ولما كنت 
انت في القافلة نفسها » لذا كان علبك ان عرف هذا * ولما كان جوازي قد ' 
شوهد في كركوك وختم » لذلك فلن اتطواع للادلاء بتفصيلات : من اين ' 
انبت » ان هذا الامر لبس من شانك ٠‏ ويصدد السبب في عدم رحيلي اقول 
اني امل ان اتخّذ السبيل إلى بغداد قريبا جدا ‏ اي بمجرد ان يستطيع 
جشكم التركي البابل ,حمل الههماوند عل ترك طريق بها مفتونها 6ه 

وما كان ايؤمل علا الننطل ,من :المحادثة عتتجرى ,في .سوق امفلولحة > 
دان جموع من الاكراد > واقفة ٠»‏ لقد فهمنا تصفهم > وثراءى انه ممتعض 
منها قليلا » ومن لهحة يظهر انه لم يستد عليها ٠‏ 

قال : « حسنا » واياً كان الامن يجب ان ارى جوازك » والافضل ان 
تذهب وتأتني به » ٠‏ وعلى ذلك عدت ضحبة ( الشسرطي ) الى الببت > وائيت 
يجواز سفري الاتكليري » وجؤاز السفر التركي » الصادر. إلى جميسم 
المسافرين في هذه البلاد ٠‏ لقد اصابه تلف من جراء الاستعمال » الآن » 
لكن الأسم كان" يننا 508 » شانه كسان التفصملات اللمتعللقة بالدين والمولد» 
وكان»ان جثت“بهما اليه » ففحص جواز السفر © وبعد همهمة وزمجرة » 
قال : 

« اجل > هذا حسن جدا » لكن المهم هو : جواز الهلوية » اين هو؟ » 
واريته جواز وزارة اللخارجبة » وهو ما اثار اهتمام الاكراد المتحلّقين حوناء 
قال : « ان هنا لبس بجواز سفر » اله « اذن » من حكومتك بالسسفر م 
ا ا © + 

قلت : «احسنا » اتستطع قراءنه 4» » وكانت ملاحظة بعت فهقهات 
من السامعين ٠‏ _ْ 

إجاب : « كلا » بطبيعة الحال,لن استطيع الى ذلك سالا » + 


ات 


قلت .نه اذن اما ان .تظمئن الى ما اقول > او توقفت: التحريئ | لن 
تستطع .لومي لانك تجهل الاتكليزية * قلت اني من الرعانا البريطانيين © 
وهذا جواز سفري البريطاني » وعليه سمة القتصبل التركى في إندن > 
مؤشرة على ظهره » وهناك اسمي : « غلام حسين » مدوان عله » ٠‏ واشرت 
إلى حيث كان اسمي بالانكليزية مكتوبا * 

قال : « حسنا > قد يكون ذلك > لكنه لبس الحواز الشخصي الذي 
نحمله جميعا » وهو الضروري في تحقق الهوية ٠6‏ 


قلت : دان مستندا كهذا هو الآن امام ناظريك !+ 
قال : « كلا ! كلا ! كلا ! لبن هو الذي اقصد ء ان هذا جواز 
سفر ٠‏ ابن هو الحواز الذي اعطيته يوم اكملت زمن اخدمة اللازم فى 


5م 


فلت : ه حسنا ! انى لا املكه ٠ ٠»‏ 

كل 1ك ( وللم لا؟> 

« لسسب سيط هو اننا لا نتشيراف بان تكون هن الرعايا الاتراك > 
وليس علينا ان نخدم في الجبشن ٠١‏ لم يطب لنا ذلك » ولا نجبر على تحمل 
جوازات سفر تحقق الهوية في كل مكان » لائنا لا نخضع الى تحر وازعاج» 


2 


تحبا بمستمتع بهما نحت الحكم التركي » ان عددنا لكبير » وان ما لدينا 
هن عمل لعظيم » قلا نبداد الوقت واكال وانفق على « زينات » مثلك وعلى 
من سمال 0 

لعا يسبق:ان أهلين ال ( بولسن افندي ) التاعس على مثل هذا الوجه 
من قل" ابيا > لذلك اليتشاط فضا «زوكان الاكراد مبتيتموان بالتتهد اهنا 
ونصح احدهم > او اثنان منهم > بتكي وحيدا > اذ تجلى انه لا يمكن 
ادعابي بدرجة كافية تحملني على ابتزاز دشوة مني قهراً ٠‏ وكان جواز 


ساك 


سفري ببده » ووقف مديدة لا بدرى ما يفعل > ولكي احتم الأمر قلت ؛ 
« هاذا تريد ؟ فل لي » ومن المحتمل ان ننهي الامر » ٠‏ 


قال : « ماذا اريد ؟ إريد تطمين هذه الاهانات التي اوقعتها بي » جواز 
سفرك » وتحقيق كونك لست من المخرتبين + يحب ان 'قوم بامتحان ٠ ٠»‏ 


قلت : « حسنا لنتجرى الامتدان » ولكن لن يكون ذلك قبل ان اقابل 
المتصرف + بوصفي اجتبيا اطلب حقي في مراجعته » وعلى ما تعلم سبآتي 
قتصل بريطاني الى هنا بعد ايام قلبلة ( وتلك اشاعة كانت ستارية في السوق ) 
وسيدهك 5 شكوى عليك » يوعلق انالبيك » ٠‏ 


قال : « حسنا جدا ! » ثم انه اهشر غضسبا » واتتع ذلك قائلا : « ان 
اردت أن تزَيد من متاعك © فهناء ٠‏ ' 


وعلى ذلك غادرنا الاسواق معا وجسنا خلال الشازع الطويل الناشط 
حتى: بلغنا الحافة التخارجبة للمديئة + وتندالت خاله فاضح مواليا واخذ 
بدي وسرنا » ويد احدتا يبد 0 » واخذ ا كرة اخرى > ولكنها 
الآن اشعل لفاوق :*. لم ازدت اللجى+ إلى 2 


اجبت : « ولم » عندما كان عناء في الايام الخوالي » تجار من همدان 
لم تعمد الى سؤالهم وازعاجهم بمثل هذه التحر”يات والريب ٠‏ كانوا باعة 


وشارين > وانا كذلك > لو كانت البلاد على حال اكثر سلامة وَامّا أ 


هذا » وفي الوقت نفسه » ما الذي اقدر على قعله غير الانتظار الى حين. يستتب 
السلام م وويسمتح لي بالتشسيث التجاري: + 


وسأل : « مع اي امكنة تروم الاتجار ؟ » 


-هةغ4_-- 


لجست + 317 ساور و يايي(ة فكو دن يوكركو واكم 
وبنجوين » وسنه'" '؟ > وعلقى غراد ما يفعل الآخرون » ٠‏ 

وسأل :5 وكيف تسنى لك معرفة هذه الامكنة جمعا © ان كنت 
غرينا » واين تعلمت الكردية يا ترى ؟ أحثى انك لا تقول الحققة عن 
ماضيك » يا اخي » البس من الافضل ان تقول لي لم إنت هنا » حالا ٠‏ ان 
جوازاتك ناقص 41> ولس لدي” عداء شخصي معك واحب ان اراك غاليا > 
ولكن ثمة ثمة شكوك قوية ».فان. لم نطمئن الى انك الست ضارا » .فمن الواجن 
نفيك الى الموصل فوراً » ٠‏ 


قلت : « حسنا » لسث مسدوراً بالسليمائية » وان مثل هذا الأجراء 
يمجعلا ي لك مديناً » اذ > بوصفي أجنا » ببسب عليك ان بعد الاحرا س 
المسلحين الدين سيص بحبو أي الها » وما ان اصل الا ,بحب على حكومتك 
ان تع وتضني عن خسارتي التجارية الناجمة عن تركي عملي ها'هنا » 


) م انه "قفا ولتستكل يذدي ارا واج كائن في ( منطفة صاوجبلاق‎ )5١ 
] المترجم‎ [ ٠ وتسيته عتبائر كتزي الكونة ف كردسثان. الفارسية‎ 
» كوي : يريد كويسنجق » القضاء المعروف في محافظة اربيل‎ )٠١( 
وبجوارها قرية هي مسقط رأس الوطني ( حاجي قادر بن ملا احمد زنكته‎ 
زعيم شعراء الاكراد ا ا وله ( مجموعة‎ ) 753772- 
+ م155١ اشعار ) طبعت ببغداد سنة‎ 
) المترجم‎ ( 
رقما‎ 5١ فيائل هن 'تلول كروك و‎ ١ عثر على رقيمات عدتها‎ )١١( 
أخر في ( يورغان تبه ) من مجموعة المنحف البريطاني وتبين منها ان كركوك‎ 
6 تقوم على موقع المديتة العتيقة الممتسماة: ( ار“فا‎ 
] الترجم‎ [ 
ولابية ( اردلان ب ارده + لان ) في ايران‎ 000 1 
وجميع سكانها من الاكراد » ويبلع ده سلكائها على ما ورد في ( دائرة‎ 
] المترجم‎ [ ٠ نحو ربع مليون نسمة‎ ) 55١/5 المعارف الاسلامية‎ 
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ينضاف إلى ذلك > ان وخ ا لا 
شكوى الى ( الوالي ) > عنك وعن اسالبك توا » ٠‏ 

وعند هذا بلغنا ( !أ أسراي ) > أو « دار الحكومة » » فقادني الى مكتب 
صغير كان فيه ثثلائة أو إربعة من الا تراك »> عدٍ 5ك كه يسان 
ا ٠‏ وحباني اموه بوجالوى 0 تي > وما أن اعلمهم 


1-2 ي 


الشرطي الا نظروا الي" ظروارية > ومرزونان كت ب ليا دزا > 


0 اني !ملك جميع الجواز زات الضرورية » لكن جهل 
( شرطهم )»> على ما يتراءى » هو السبب في ,توريطهم في صعوبات ٠‏ .وهنا 
تراءت ٍِ وجوههم سيماء الجد > وملمح من "هين > فالتزموا جانب 
الهدوء السكيئة. ٠‏ 

وعاد ( الاقتدي ) بالعجل © وقادتي الى أسفل > سمل معتم .نفضي 
الى مكتب صغير آخر. > حبث كان ثمة تركي بدين يدعى. بال ( طابور 
اغاسي ) > ووقفت امافه كأني منتهم يققف امام القاضي * .وكان :هناك 
كرديان >: أو ثلائة. اكراد. 6 ولا كنت اعرف !حدهم 'فلقد "هتيل القرصة 
لسالة : ما هي المشكلة » على حين كان ١م‏ لشرطي يوضحها إلى الرجل 
البدين بالتركة + اني لزعم باني افصحت عن «تقززتي > بحرية :ما بعدها 
من حرية »> ذلك ان الاكراد ضحكوا من ذلك ضحكة قلة ٠‏ وانثنى 
الشرطي الذي كان لا يفهم من الكردية كلمة »> وسأل عما كنت اقول 
بحداة ٠‏ وكان ال ( طابور اغاسي ) في الوفت نفسه يفحص جوازي 
الاتكليزي » وكان يحمله في اثناء ذلك مقلوبا » رأساً على عقب > وعلسه 
سسماء الصرامة ٠‏ وعلني بالاختام والمصادقات المتعددة الموجودة على ظهره > 
واولع 0 كل 1م ( سمة ) قد ملحيت 
قبلا » صادرة عن القنصل.التَركي في كرمنشاه »> وكانت قبد الحقت 
بالجواز قبل وقت هن مغادرتي المكان وإتخاذي إلى يداد سبلا + 


5 الى 3 


لقد طمأنه » على ما تراءى » منظر الحتم التركي » لذلك اشرث 
الى السمة الصادرة عن القنصل التراكي في لندن > فاخذ شخصها مليا. ٠+‏ 
وتراءى ان هذه تبداد شكوكه » وبقرنها بجواز الرحيل التركي > على 
ما ظهر > اعادت اله الهدوء والسكنة » وهذا ما قاله 2 ٠.‏ 
واعرنق المتكة 7 الذي لقنن فادرا عل كاك" « الساديفات + 
المختلفة ‏ شيء من الغضب © فخطر له ان يثير مشكلة عن طريق سؤال 
'مفادة : كيف التتطعت ان آمر” بكر كوك من دون «اتنسئن بولسي” 
وختم على جوازي + واحذت الحواز منه واريته حتم شرطة كركوكة 2 
لكنه لم ستطع الى قراءتة سبيلا » وابان انه يعتقد انه كان مزيّفا » لذلك 
ناولته الى احد الاكراد الذي بأدر فقرأ ما عله من كتابة متلنةذا » مما 
جعل حتى ال ( طابود اغاسي ) بسكم من ذَلْكَ ضاحنا 2 كما أضككك 
الاكراد أبضا ».ذلك اني لم احجم عن تعير علقت-به على قابنات ( قومسير 
الشرطة ) الذي .لم ,يتمكن من قراءة اختام زملائه > فعتمد على الاكراد 
لبقرأووها له 6 بدلا عن ان ايقرأها شخصيا. هوعندها فد صيرهء وافلك 
منه زمام اعصابه » وانا :على شاكلته ايضا » ذلك انه شرع ايددى ملاحظات 
حمقاء فاحذث اكليّه بلهجة لم عند على سماعها ولسان حالي : [ لقد. 
اسمعت فاستمع الجوابا ! ] » امام الاكراد » يقينا » لذلات النقط العجواز 
وذهب ٠‏ مفارقا ٠‏ وكان !ل ( طابور اغاسي ) بتراءى غضان أسفا » فهو 


لا بقر امثال هذه ( الاجراءات ) طبعا » لكنه ارسل > وراء الشرطي > 

رجلا يقول له : بان يختم ( الجواز ) ويسجئله » ويأذن لي بان اتخذ 
السسل منصرفا > فلقد اوقعت ما هو كاف من الشير دالنا + 

+٠٠ اقراج‎ 

وفي غضون نمس «قائق عاد ,الجواز وقد خلتم وصودق عليه » 


وطلب :صف ( محدي ) باعتداده « المحاولة الاخيرة » » وكان ان اخذت 


> ول 5 


منه الولاقة وودّعت أل ( طابوو"اغاسى )'وقلت له بالكردية: الي :مادقم 
له المبلغ في الموصل » عندما أ'نفى اليها ٠‏ وما ان تمّت ترجمة قولي له 
إلا كنت قد فارقت ( المكتب 24 وهو ( كباسط كفه الى الماء ) » منصرفا +* 
وسمع كل' من كان في ( المكان.) بالقضية ء ثم اني مردات 
منصرفى > بصغية.من الاكراد.الماطقية > وهم .يعلتقون قات :مليكة اشتيعة 
على الشرطة وموظفي الحكومة كاقة > فحستهم تحة الصباح ٠‏ 
واتخذت سبلي من هنا إلى ( الخان ) »> فوجدت كلازمن ( حب ) 
و( متي ) وقد دهمهما الخوف © تراهما : ( تدور اعينهم كالذي يغئى 
ا اوت إأقت” في غابة السجن > وفارظت 
علي" غرامة 2 مم ,طمن + ٠‏ افد تجبتاتي! لرجلان > وانا الج د لكان :ركنا 
حماني التجار ا » بحزارة يتدائ لها القلب > وتراءعى لهم > 
كع 
ولم أفلت من ذلك إلا عن طريق الطالع الحمن > وهو ما.لا يحذث الا 


خلصت من بلية معبنة نجنا » يعد:إن بت في براثئن الاسد متتقشسيا > 


على الندرى ٠‏ 

وتضاعفت مخاوف ( حبيب ) > اذ قبل .أن يستدعيني الشرطني كان 
ذهب الى دكانه وأجرى معه تحقيقا > اتضح له ان فعاله وصداقته معي » 
باعتدادي مثنشها به > تعرتضه إلى السجن > أو الغرامات » أيضا * وعلى 
) ذا مزاج سيء > فاعتداده تقداما » يتكلم الثر كبة » 
: ن الاتراك معرقة » وبطبيعة الحال » بدأ الشترطي 
يزعجه باسرع من ازعاجه ( متي ) > وهو من لم يكن لقم داري 
والكردية » لكن اعماله معي كانت اكثر من حبيب ٠‏ ينضاف الى ذلك : 
إن الاكراد والتصارى وجدوها فرصة ذهبية لنحوا باللائمة على ( حبيب ) 
بصدد رغيته في .ادراك الحظوة لدى الاتراك وتعر“ف !مورهم 6 وهي 
التي قادته إلى ما يقرب من حال خطر * 
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وعلى الرغم من النهاية المسراة للقضية > علمت انني ٠‏ على القطع » 
عاديت"الوطفكين الوجودين في (1الزمم) © واي لبذ أن لام بن 
يقلقني »عندما يكو ذلك ممكنا ٠‏ وما كانت السليمانة على 'حظ من 
السحر الخاض » ولا كانت حال البلاد آخذة بالقلق والاضطراب » اكثشر 
فاكثر > ويوما بعد يوم > فالهماوند هم تمبعث ذلك والامل في العمل خائب 
تماما » لذلك اخذت افكر في الرحيل: ان كان محتملا ولسان ا 
« اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطع > : 

كان (عتي ).© الذي كنت” اسراه ,جل" متاعبي” اطق عليه الحنزن » 
ولم يكن اليتبأ بالخ الى أي شخص. آخر مقيم في السليمانية + اق لم 
يذَهيوا الآن قسرا > على ما كان يقوك فانهم راحلون اخيرا ه ذلك ان 
الاسعار > بفضل ( الشسيوخ ):والاتراك »> تذهن معدا > والضرائب 
ازديادا » والسكينة مكتئفة بالريب دوما ٠‏ انعدمت التجارة » ولن تيجذ 


لسع 


خبزا تبتاعه .ابدا ».كما ستفتقد النقد الذي تشتري ابه هذا العخز أيضراا» 
كان شعور الاثنى يخامره > آنذالك > ذلك أنه حاول ارسال بعض 
الطنافس اكى الموصل عن,طريق.( كوي سبق )> حيث الطريق متو ) 
لكنها هيت عل الطرئيق * كان ينصحني 6 بشدة > بمقادرة السليمانية ان . 
امتطعت الى ذلك سسلا » لكنه » كان » في الوقت نقسه > بلحل تعفر 
اتخاذ مثل :هلاه /التخطؤة © لامتباب: عداة: 5 (ؤلها. أن( حمه) 'لا ازا في 
حلسية 09 » فالبهودي لم 'يذعب للاثبان بالشحنة الثائية من ( الدهن : 


؟١)‏ لا تزال فيها آثار بئى شيدها عثمان باشا الجاف الذي ورد 
اسمة أكثره من هرة في هذا الكتاب وعيته العثمانيون قائثممقاما عليهيا 
)١1885(‏ كسينا لوده وود قبيلته الكبيرة الجاف ونكاية بالفرس , او آنقذ ٠‏ 
انجب عثمان ياشا بن محمد ياشا الجاف الشساعر الكردي طاعر بك وهو 
من كان يقرض الشعر بالاغتيئ الفارسية والكردية واحمد بك وكان على 
غرار إخيهاايضا + ( المترجم 2 

بعك 


دأن )> وهو يتسكلم في القرى » وثانيا : لو تثركت الامور على مثل هذه 
الحال » فان ل( متي ) لن يكون مسؤولا عن استرجاع امال ٠‏ أو على ما قال 
حقا : « ان امالك الغائب نعمة تنثال على الدائن الخرب الذمة » ومبعك 
باس النشبة الوكين" 61: ماعو اموا انالك" أن الصبيل” إلى أي 
مكان » فيما خلا فارس معدوم » وما كنت معننا جدا > في مثل هذا الوقت > 
بان اتشخذ السسل الها + ولو استطعت ان ابلغ كرمنشاء > لفعلت ذلك > 
لعن الطريق الاد” الى ( جواترو ) كان متعذارا اجشازه » كما ان ( ديار 
كم على عقب »> لذلك كان السفر الها غير ذي 


ونزيد معلومات القارىء الكرد عن ( السيدة عادلة ) زوج عثمان 
باشا ؛ التي. تردد اسمها في ( الكتاب ) كثيرا فنقول : انها ابنة عبدالقادر 
صاحبقران » ولدت في ( سنة ) موطن قبيلتها اردلان »> وانها كانت تعمل 
على خلال رومع الضصنفاء بين الاخوين 


ل ردج 


رئيسى الجاف ( محمود يأشا ) و ( عثمان 
ياشا ) وانها كانت تمقت العثمانين وحكمهم » وقد كانت الحاكمة في منطقتها 
فبنت سجنا لتأديب الخارجين عن القانون في ديرتها كما انشأت سوقا في 
قضاء حلبجة وثلاث دور واسعة لتطوير المدينة * وعند الاحتلال البريطاني 
تقرب 'منها رجاله فمنحت وساما ولقبا رفيعا من حكومة إالهند هو ( خان 
بهادور ) وقلدها الوسام الجنرال فربزر من كيار القواد البريطانيين وقد 
حان حينها في عام 5 وهي تهدف الى ال 10 من العمر + وتضم رفاتها 
مقبرة قرية ابا ابيلي ( ابى عبيدة ) » قرب حلبجة ٠‏ 
( المترجم ) 

)١5(‏ يقصول ( رولنصن ) في كتابه الموسوم ب ( من زهاب الى 
خوزستان ) ان بعض عشائر الكلهر هم من نحلة ال ( على الهية ) والتي 
فيها شيء من اليهودية + والكلهر يدعون انهم من سلالة ( رهام ) الذي 
ما هو الا ( بخت نص ) فاتح يهودية ٠‏ وفي الحق لو كان منفى اليهود هي 
ديار الكهريين الحالية مده فلا يستبعد ذلك ء وهناك من يذهب الى ان 
( كلهور ) تطلق على الاكراد غير الكرمانجيه وهي القسم الاعم من اللهجات 
الكردية : والكلهور يسكنون ببلاد سنه وكرمانشاه » وقصر شيرين ‏ كرند 
وهم يعيشون صيفا في جبال لورستان الغربية وفي الشتاء يقيمون في منطقة 
زوهاب وقصر شيرين * الارمة 

دوقت 


موضوع ٠‏ وكان في مكنتي ان ابلغ الموصل, > لكن غابتي كانت بغداد » 
والطريق أليها » سواء اكان غير ( كوى ) > ام عير ( كر كوك ) » مقطوع 
اطلانا”© كما أن" ( الهثاونت ) شكلوة إالاة يمل مهما ,الحدابدا '>. .وكانت 
لاحي تذهب وتجبى: على فترات »> في هذا الاوان. » وهى ترفض قل 
ها هو اكير هن مك يمكن اخفاؤها تحت املاس التي برانديها 


الى امساكهم » وضربهم »> وحرق الرسائل ٠‏ لذلك كن كل ما استطعت 


وسائر القوم جميعا ء 


لسلسم ّ 


للعنا ال كتيب شي الاسملام 
ا ا سكل ( تسم )كرف لس عل ع رفي 2 دهم 
اربعة اوساق من ( الد'هن :"رون ) ».ما كنت" آمل ان يجيء بها » وهبى 
قسط من الكمية الاخيرة * كما اله ابرز ( تومانات ) معها على حماب 
الاحذية ٠‏ لقد كانت عله خبرات ممتعات مع ( شيخ الاسلام ) ايضا ٠‏ انه 
ذلك الشخص الستيحق الذي اتتخذت. السبيل الى ( مار. )2*0 كي 
اقابله خصصا »> حين كنت في حلحة ثاويا * وتزاءى انه ذا عصر زار 
حمة ( ديوان ) السيدة عادلة قوجد ( سخ الاملام ) فيه ومن غير ان 
برد” تحبة ل( حمه ) سأله : ماذا فعات يسبدك النصراني © لقد اثار السؤال 
الخواطر جدا > ولم يستطع ( حمه ) ان يلحري جوابا * وطلب كل 
من 2 السيدة عادلة ) وغثمان ,اشا اللناين كايا خاضرين .لذلك اتفسترا 3 
فهب” ( شخ الاسلام ) واقفا يغتابتي ويقول : انه لقني في اصطنبول > 


(15) قرية جميلة خلابة بجمالها واقعة على الحدود العراقية ‏ 
الايرانية وعلى بعد 16 ليلومترا من حلبجة وفي واد منبسط جميل يعرف 
70 
( المترجم ) 
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حين كنت ارتدي الملابس الاوربية » وانني صرحت » هناك > باني اوربي > 
على حين ارتدي > هنا » ملاس المسلمين واداعي اننى فارسى ٠‏ وقال انه 
كد اف امطيؤك تاكن من اي لنت اود > لقد تان إلى متاك 
هلوبتي > لكنه كان يذهب الى انني » على الاحتمال » لست بمسلم > وان 
لا معدى عن ان تكون لدي خطط شريرة حملتني على ان اتخذ السسبيل » 
على خال تنكتر » الى قلب كردستان الجنوبية > وانا على معرفة بجائبها 
الفارسي ٠‏ ثم نهض ولسان حاله يقول : 


من إستقام الن! الاشر اناما وي" فميطله جهلط سل “زطشان!!! 


وشهر بي باعتدادي جاسوسا : صانع الشير ومبعث خطر على البلاد » 
ام ختم ذلك كله بصب شتيمة على '( حمه ) اصلته بى ٠‏ لكنه كان فى 
ذلك متسرعا جدا > اذ سرعان ما لقي من ( السيدة 5 ) على قوله 5 
رافضاءءه ذلك انها » على ما يظهر © كانت شهدتني اقم صلاتي الاسلامية 
هرات عديدة > بالحمية التي كان يشم بها ( شيخ الاسلام ) ضلاتنه اتماما + 
دافعت عني وقالت : ان من المعلوم تماما انني فارسي من شيراز © وهي 
حقيقة تتجلتى من طبعة كلامي 4 وني هذا ادها ( منصور ) الذي انكر 
بقوة انلي اصراتي > فهو قد شهد صلائي وانا اقبمها في غرقته الشخصية 
ايضا + وشهد آخرون إصدد ايماني الصحبح > فاخذ مركز ( شخ 
الاسلام ) يتراءى متداعنا قلقا. + وهنا عمد ( حمه ) الى التفواه بعبارة 
خارقة اجهزت على مدعاته ٠‏ لقد ذكر الحاضرين بزيارتي ( بارة ) > 
وقال انه سيعمد الى تسان السبب في عداوة ( شيخ الاسلام ا :قال ني 
كنت قد اقرضته في اصطددول مالا ».يستعين به على القفول الى .بلده راجا » 
وانه لم يدقع هذا امال أبدا » لذلك جثت وأنا على طريقي الى فارس الى 
السليمانية قصدا » او الى استفاء ديني آملا » وزدت ( 4 


لاه ل 


ببادة لهذه الغاية حصرا ٠‏ ولا كان ( شيخ الاسلام ) يروم إن ايليل:2©750 
حقي وينكر ديوني عليه لذلك اتخذ موقف الثشنآن كي برعبني > فاولي 
من هنا راحلا ٠‏ ولا وجدني » اليوم » بحواره » فانه » من غير شك > 
يروم ان ادحل عن هذه المنطقة عن سبل اثارة الخواطر العدائية بازائي * 
وعند هذا انقلب ( الوضع ) » وتكلتمت ( السيدة عادلة ) » إصلة عن 
نفسها ونابة عن ( الباشا ) © بما ينم" عن انكارها » بعمارات قوية ٠‏ وقالت 
لشيخ الاسلام انه ما لم يعتذر ل ( حمه ) فانهم سيطردوته ١‏ لا من بتهم » 
حسب” » بل من الديار كلها ٠‏ وعلى ذلك قدام الاعتذار » وائفه راغم > 
وهو خزيان > جدا ع وجاء ( حمه ) يعلو رآسه اكلل النصر > وهو 


الذي يزهو به من اد لنفسه ويضفر بغريمه * 


انه » الآن » يحمل دعوات من كل من ( عبان بأشا ) و ( للسيدة 
عادلة ) و ( طاهر. يك ) للبقاء لديهم في( حلبجة ) > وعنده مثار. 
لتجارة موسعة يسبغان عليها حمايتهما « كما كانت لديه اخبار سيئة > 


5 7 1 م 
ذلك انه كان .يحرس عدد! عديدا من اوساق ( الدهن : رون ) © فقد 


ثامة 


ادها بقع افيه » لديه » المبلغ الكبير 6 اعني +4 تومانا » او ستسبعة 
جنيهات ٠‏ ان القاقلة التى صحها الى السليمانة وصلت مكّرة جدا » عند 
تلج الصبح > وقد انصرفت عابته الى بل كان كبا وسقط > كما انه 
سمح لاثقاله الاخرى با مضي قددما »> لل قرية تقع حارج البليدة ٠‏ 
سرقة حمل 
وهنا اهشل أحدهم مناسبة عدم وجود حارس فقاد م بهدوء حمارا 
محملا الى الفناء ٠‏ وكان إن مضت القافلة في طريقها ولم يلحظ من فيها 
(17) الط» حقه إي انكره مع علمة به وهي عندنا من العامية 
الفصحى ٠‏ 


( المترجم ) 


4ه - 


5 
/ 


فقدان الحيوان حتى دخلت السليمانية ٠‏ وامضى ( حمه ) » صباح يوم ء 
بعد الشهود على السرقة » وهو إمر محتمل جدا » وذلك ف اه 
احداً لم يشهدها > وما ان ثبت الجرم على بعض القرويين > وذلك بالائنها 

فح ربائع .دهن غريم:>زالا كان بسبيل الذهاب الى الشرطة للقيام بالتحقيق ٠‏ 
ولم .يظهر لي ان القيام بشيء ما ذو فائدة كبيرة ( كنشر المت واعادة الحاة 
الند ) +اذلك اي كت اعلبو ,إن ( إلقضية )دمتعي الى (لفومدتلين 
الشرطة ) > واعلم > ايضا > انه سيشخذ خطوات تحقق”*هدفين : الاول 
منهما عدم حصولي على بضاعتي > كرءة اخرى > والثا: ني انه سيخرج منها » 
بعد ان ريحصل عط لى النفع الذي أراد الحصول عليه يسبيل ما اتخذه بصدد 
( جواز السغر ) أيه ٠‏ ومهما بكء ن من آمر > فان. صاحب الحمار سببذل 
افضل ما في وسعه لمساعدة ( تحمه 4© أن وجدت الضاعة » وكنت على 
ديب من ذلك [ وعند البأس ينقطع الرجاء ] > إذ على الاغلب إن قد جرى 
اتصراف بها في مثل هذا الوقت > فجعلت في جراد وآنئة > واتلفت 
الجلود '+ لدذلك تركت إلى ( حمه) ان يفعل ما يستطيع إن يفعله ٠‏ وكان 
انزعاج كل من ( متي ) و( حسب ) كثيرا » وقد حلفا ان ( القضية ) 
كلها قد دا برت دبرا وانها نجمت عن تأذالا قومسير اشر رطة ) » والحًا 
علي” عرض القضة على ( اتناك )30 © غ2 وهو تداع كان يقوم 


مقام ( رئسه ) وهو في جمجدال حبث يرقب الثازلة على ( الهماوند  )‏ ان 


امكن! الاعناك لهم + 


كما إن الهرم مصطفى بك الذي كان لا ينفك عن اداء زياراته > 
والشمس شارقة » جاء والح” على السماح له بالذهاب وعقابلة ( فومسير 


(15) المتسلم اطلقها العثمانيون على من يقوم مقام رأس الوحدة 
الادارية : اللواء اعني المتصرف مؤّقتا لحين تسلمه مهام منصيه ٠‏ 
( المترجم ) 


2 


الشرطة ) نفسه » والاصرار عليه ,تحريك ( القضية ) ٠‏ ان الهرم ذو 
شعور دائب محصله انه على حظ من لخطر > ولا يستطيع اد 2ر1 
ما هو جلي مثله » اما انه قد « وضع على الرف » ورمي به الى هذا الركن 
القصي من الانبراطورية التركية > فلكي يندثر كيانه ويتضاءل قدره 
تدريجا ٠»‏ لقد تللم منصيا جديدا في الايام القليلة -الموات ضى > وهو على 
غراد سابقه مشاهرة هن غير عمل > سواء بسواء » ذلك ائينه لم يستطع 
الوصول الى مكانة » ولو تنتى له ذلك لطرده الاكراد مله + 

كا ريطا اين قبول. دعوة ( مدير بر المدرسة العسكرية ) الى 
احتفال كبير "تقيمه طائقة السكان الاتزاك احتفالا. بالذكرى السئوية لقنام 
( حكومة تركية الشعبية ) » وقد اطلعني على نسيخ برقيات تلمها الموظفون 
اللمختلفون ٠‏ لقد صدرت الاوامر بان نطلق ما لا يقل عن 18٠‏ اطلاية 
مدقع » وان "صرف ٠٠ه‏ ليرة على الاحتفال »> من الواردات > وعل 
التريئات أيضًا + وطلب الى جع الرعايا المخلصين وضع فوانيس على 
سطوح يواهم ليلا » ونشير اعلام على ابواب دورهم > نهارا ٠‏ 


9 يجب غلق |/ سف" دل يل ول مديست ».من الصباح بيني 
الئل > حين لمطلق الالعاب الثارية في المبدان الكبير المفتوح الكائن امام 
( السراي ) ٠‏ وعزف الجوق > على ما اتذكر » لكنه كان في عزفه مخلا” »> 
ذلك ان رئيس الجوق » وكانت مشاهرته نزرة » تدفع على غير وجه مننظم » 
قد رهن عددا من الآلات الموسبقية النحاس ٠‏ واطلق نحو 7١‏ مدقعا 
اطلاقاته » وان ا طابور اغاسي ) الذي ك0 مسَوؤولا عن الامر مؤقنا » 
كان اخذ كمية البارود على وجه التمام من ( مذخر العتاد ) وباعها الى 
صانعي الاسلحة فى المديتة ٠‏ لذلك كان الامر غير تاذ قلملا » سسّما وان 
كريد سوا 2و لتر زناف ارجات 


وابا كان الامر > لم يتنبا مصطنى بك بمثل هذا » وتصوار انه 


تا 2 


سيكون امرا حسثًا جدا > ثم اظهر خوزة ‏ سراح © لي > مانه 
كفأن غنائة © اولا * 
وبعد لبلة » أو لينتين » من ذلك » ايقظتنا » على غرار ما كان يحدث 
لنا كل ليلة تقريبا » اطلاقات » لكنها كانت » في هذه المرة » قريبة 
امنحبها جلية + وآمكن تشخص شحصين أو كلانة افخاض محين 2 
كانوا يركضون على طول سقف إل لبوق > هاريين من .وابل. الثار .الذي 
كان بيصبه علهم السكان المجاورون الذين كانوا ينامون على السطوح 2« 
و بحانبهم بندقاتهم ٠.‏ وعلى كل حال > وعلى غرار ماجر بات هذه الامور » 
تلاثى الحادث من غير ازعاج > باعتداد ذلك هو الأحجى 2 واخلدثا الى 
سئة من النوم » كرة أخرى ه وما ان تسم الفلس © عند الصباح المبكثر 
من اليوم التالي » إلا سمعت صوتا يتذاهى هن الشارع يبنادي : « اغا غلام 
حملن !! » > وما ان تشؤاقت من حافة السطح الا شهدت ( متي ) » 
ومُوامن” جاء من ( الحان )'زاكضا > وكان لا ,يزال يرثب من امر مشدا 
خصره + 
موت مصطفى بك 
قال : تعال” على استعتحال : « [ اصم بك الناعي وان كان اسمعا ! ] * 
والثقطت عباءتي ونزات الذرج ركضًا » والتحقت به في الشارع ٠‏ كان 
مهتائخا جدا © وجوابا عن اسثلتي لم 'يفه الا بكلمات » خرتجت مع “تهداتة : 
وكتي فور اها 6 :ةا بتكان' غفوز ناغااء“ وكا نقير تلقات” راكطا :* 
وكان يتجمّع حول الباب حشيد من الناس صغير © وعند النهاية 
و لك ا د 


حالنات 


كان يضطجع حبث سقط : العجوز مصطفى بك ٠‏ ان وجهه » الآن » 
غدا بلون متخلنت يتراتى في [الغسق + 'وهذا الوجه أبيض دائما » وهو 
يتنافض مع جسده الذي إبظر أحمر ٠‏ افد نفأت سكين الى معدته فتشقتها 
بطول 4 انجات » وبذلك خرج ما قبها ٠‏ كان يضطحع في بركة من الدماء» 
.بدوس عليها الواقفون » وقد اتشكلل مستتقع صغير حوله ٠‏ كان واعا » 
لكنه كان ضسعفا جدا » لا يستطيع الا تحريك عينيه والهمس ٠‏ كان 
سأل عني > وها انا ذا قد جئت معجلا » فانحنيت عليه » جاعلا اذا ني على 
فمه » وعندها همس يطلب ان افك حزامه ٠‏ 


وسألت ( الطبيب الجراح ) ان يقوم به » فقمل ذلك بالملف ما 
يستطيع “ويا كان ذلك كل شيء ع اذ كان لدى الرجل الهرم شيء قليل 
بريد قوله » وما كان مستطيعا ذلك الا ندريجبا ٠‏ والتقطت الكلمات ي وهي 
تجاهد <ارجة من شفتيه : « ارسل كل ما هو موجود هناك الى طرابلس ٠‏ 
/ 0 الالح با لني" الصالح كنت" يشسرط. ٠+٠‏ اما اللقبة فمتوحششون ٠٠‏ 
اوكل ابري الى الله هده الله ٠6م‏ , 
"٠‏ كان ( هتني ), يقف على فوت قليل ينشيج و ( ,دمع /المين حدر 
انسكابا ) » اذ كان ذا قلب رقيق مخلص » وكان الاغربقي الصغير 
شط » وهو بعد الجثمان لنقله ٠‏ وجلست على مسانة بعدة واخذت 
اتتحب > :والجزع كوى القلب مني > ذلك اني احببت الرجل العجوز 
حباً جما ٠‏ وقف الاكراد » وحدهم > متحللقين من غير ما حراك » ذلك 
انهم شهدوا ما هو اسوأ من هذا > ولعلهم يقومون بمثله أو يلمنوا به في 
أي يوم من الايام المقبلات ٠‏ 

وكان الجرتاح » وهو رجل كفء صغير الجرم » قد امر باحضار 
تابوت > وقد أعد” ذلك على 'عجل > وجيء به » الآن » وغادرنا ( الخان ) 
الى حيث غمَسلّة الموتى الذين حظسروا حاليا » ثم لترجم عندما ين 


م 


<العمل ٠‏ وما لم يكن هناك من مكان نتتظر فيه » لذا اتخذنا السيل الى 
انا » وسمعنا فبه كيف وقع الحادث تفصيلا * 

كان غفور اغا » صاحب الخان » للبلدية رئيساً » وذلك الى ما قبل 
مدة وجيزة > وحين كان يشغل هذا ( المتصب ) نجم ببنه وبين ( التسيوخ ) 
خلاف ++ لقد اعرل» » الآن “عن متصبه ألم ندم“( لسرن الفيوخ ) وفنا 
فاظهرت له العداء السافر واغارت على ( خانه ) ٠‏ وكان فنه مكتب > أو 
مكتبان من مكاتب العمل » وكان من إبنهما » المحل ارى العائد الى 
ااحاج فتاح > وكان « التبوخ » يرون فه فريسة قد تقع ف ايديهم 
يوما ما * وكان اللصوص يعلمون أيضا ان احد التجاز اليهود قد اجاء 
الى مكتبه في اليوم السابق. ب ١٠١ ٠+(‏ تومان) فضة > وكانوا يأملون سلها'* 
وتراءدى ان أي فرد.كان: يجهل: كيف تخد اللصوص إلى ( الخنان © 
سببلهم » اذ ما ان استقظ'( البواتٍ ) إلا وجد الابواب ١أضخمة‏ .مفتوحة 
على مصاريعها ٠‏ لقد ايقظت اصوات” انبعثت عن ولوجهم ( مكتب الحاج 
فناح ) : مصطفى بك > وكان ينام في ( بلقون ) قديم على الشرفة امقابلة » 
ولا كان سريع التأشر. لنا اخد ضرع علا زمناديا (ابحن )1: اللوتايره 
وجاء اللصوص يستطلعون خبر المنادي > فوجدوه جالسا هناك » وحذاروه 
من احداث اي ضوضاء اخرى » والا" تتلوه ٠‏ لذلك التزم جانب الصمت 
من الوقت حينا ٠‏ لكنه خرج من ( منظلرته : بلقونه ) > والظاهر انه كان 
يريد غلق. باب ححرته » ولم بيرحم نفسه اذ اعلم المالم الخارجي عمًا 
جرئ + لذلك نادى على احراس اليل في الشارع بأعلى صونه > وقبل ان 


)١9(‏ استعمل بعض اسلافناً ( بيت القهوة ) + ومقهاة استعملناها 
قياسا على ( مفعلة ) وقد قالت العرب ( مأسدة ) للمكان الذي تكثر فيه 
الاسود ٠‏ 


( الترجم ) 
51 ات 


نمضي مديدة عمد احد اللصوص التركمان الى الأمساك برقته واغمد في 
جسمه خنجره الطويل وتركه حيث سقط صريعا * 

لقد علمنا هذا من الناس الموجودين في المقهاة » وقد اطللع عليه 
بسماع الافادة التي أدلى بها النواب الى الشمرطة > وقد علمنا » بتتمام 
الطمأنينة والرغى » أن اللصوص لم يمضوا بشيء ذي قيمة » فنقود البهودي 
كانت في حرز حريز جدا » كما ان نفائس ( الحاج فتاح ) كانت مودعة 
في 'صندوق كبير من حديد ٠‏ ولا ظهر الأحراس الليدون » اثر مقتل 
مصطفى بك > وايقظوا ( المدينة ) سبل الاطلاقات النارية » اضطلر 
اللصوص الى تسوار اللجدار إلى السقف » فالهروب * واستطاع البوااب 
تشخصهم وذكر اسمائهم الى الشمرطة ٠‏ ولازم هؤلاء السكيئة » لكن 
الناس علموا !نهم رجال ( الشبوخ ) > لذلك ما إن جاء احدهم يعلمنا بان 
ال ( قومسير آفندتي ) كان .يفحص السقوف للوقوف على طبعات الاقدام 
الا شساعت على الوجوه بسمة سخرية » فالسطوح كانت صلدة صللة » 
. كالحجارة او اشد” قسوة » وان ترك عليها أثر قدم » فان ترك » صدفة » 
فانه .بمحى بأقدام المآرة » جيئة وذهويا » على طريق الهرب » اذ في 
السليمانية تتحّذ النسوة السطوح جادة * 

ولا لم يأتنا احد.ويخبرنا باعداد ( الجثمان ) > لذلك اتتخذ:ا السسيل 
الى مكتب متي للاننظار » وكان متي متأثرا بالحادث المحزن كثيرا > نوما 
كان اميل الل القيام بعمل ها في ذلك الصباح > ولما كان الحديث يدور 
حتما على شبل مغادرة السليمانية وطرقها » لذلك عدنا الى موضوع رحيلي 
كرة اخرى 6 وقر رأينا على ذلك بمجرد سنوح الفرصة له » قي ( قافلة ) 
تتخذ السبيل الى ( كوي ) > اذ منها استطع إن امضي إلى ( الطون 


ت امه 


كوبرى 2406 > أو بسبيل. احد مالكي الحمير من ال ز شوان ) الذين 
ينطلقون من السليمائنة للوصول الى كركوك بعطفة طويلة مارة من 
ديارهم حصرا ٠‏ 

وعن هذا الوجه ”قرت الامور > وبين ان ( متي ).يلغ مرحلة 


توجه سؤال ترآءى > على ما ييخل لي » انه كان يريد توجهه مرات * 


فلل :م ركان وك رن تسق ور ماع رود نااك سمالا رن 
لم ترد الاجابة عليه » آمل الا" يكون بشعورك مانا » ولك”الاة تحري عنه 
جوايا ‏ لقد مغى حين من !لوقت على مقد مك الى هنا » وقد اصبحنا نعرف 
بعضنا بعضا جدا > ولقد بذلت افضل ما استطبع في سببل إن اكون لك 
ظهيراً ٠‏ لكنني لحظت شتأ 
كزدستان قبلا » وحتى لو كنت قد قمت بها حقا ء قانك لم نكن بها » على 
وجه كاف معينا » وبالخصول على الال الذي ساعدك على ان تصيب نجحا + 
يتراءى إنك لا تهتم ان كانت مضارياتك تجود عليك #الربح اولا » وان 
محادثاتك لست »> على غراز محادات التجار » ذات صلة بالتقود ابدا > وانها 
تتناول موضوعات يطرقها من لا حاجة لهم بدرامة التحارة بتانا + يتراءعى 
انك تمعنى كثيرا باغناة المعلومات المتصملة بالكرّدية وكردستآن » وباكثر من 


22 


وإحدا » هو : انك لم تقم تجارة ما » في 


العناية بالتجارة » والاهتمام بشراء كتاب باكثر من ان :ولي أي شيء آخر 
أهتماما + لقد لحظ و حب ) هذا إيضا » وكان العدب بداخلنا غالبا نحاول 
“عرز قهز متطابق: ال أذعنا اسثلة شت “لم قدم فارسي »> وفارسني 
(14) راكية الضفة اليسرى من الزاب ء والقسم الاصلي منها يقوم 
على جزيرة في وسط النهر » ووردت في تفسير اسمها ( الطون كوبرى ) 
تعليلات شتىء منها جسر السيدة الطونء والعرب تطلقعليها اسم (القنطرة) 
والاكراد ( ببرده ) ٠‏ وقيل انها بتيت لتكون محطة لجيش السلطان العثماني 
مراد الرابع في اثناء حملته على العراق وكانت؛لزمان.طويل. مضى محطة 
للأكلاك ٠‏ [ المترجم ] 
ها 


شيرازي » إلى هنا اطلاًا ٠‏ اذ عل الى الرغم هن وجود فرس “ فيالايام المواضي» 
ا هنا » ال اهم كاثو من ل( جمدان ) حصرا ‏ وان ياي لم بل قلاء 
فا سر اتتطواع التذلي يخبرعا او مربي جؤايا :والم اجردارة 
,إلى ان اسأل سؤالاء لأني ارسق من ان .يكون في ذلك » شسعورك > 
4< يي" ان اقول » لزاما » ان هذه الخصيصة عينها » واهمالك التجارة > 
وانت هنا لأجلها ظاهريا » هي التي حملت اله لشرطة على مراقبتك شيخصيا » 
ولو لم“تفلت من قبضتها » لعائنت > وعا عانى حبيب » كثيرا » ذلك ان الشرطة 
لااتدم: ايو زفرطة املد لها افتختط” الدم انض ء'( شيل 1 نا كنا تصبح في 
عداد المتتبوحين؟ ازصنا © افتهددا وازعب علا" وتجة الا ردمة "ايل “1 , 
افصاح عن هوية 
فلت 1 ذن الجواب الوحيد على الصراحة هو : الصراحةٌ نفسها » 
0 حدينا تسمع في اثناله عجا » وآمل الا" تعتدني امرءا مخائلا ٠‏ 
الك » على غراد للبقبة » قد خدعت فجسبتني على ما كلت قد ملت نفسي 
أصاد 6 واي المطمين الى شدون محصلة ؛ اني اذ اتزك الآخريين نحت مثل 
هذا الو لوهم > قا ي لقادر على ان ارو” القن د يي انا مدين به 
الل ل كرانا » فاخصك بالوقوف على الحقيقة لشدد الوهم ( كاضفات احلام 
يشتتها الفجر ) شخصيا ٠‏ 


2 وعل لى ذلك ازاما علي” ان اقول لك اني : لست فأرسيا ولااتركنااء 
ولااسترد نولا كلدانا ٠٠‏ ا ي انكليري » نسلني والدان اتكليز بان في الكلثرة 
ونشأت في هذه الار_ض أنشاءة ٠‏ لعل هذى الحققة نقسها تفيشر لم اناي 
هذه الديار د شطرا » اذ عليك ان تعرف ان ن ( ابناء جلدتي ) قد جسبلوا على 
الترحال في الدنا كلها عن غير سبب ,يحدوهم على ذلك غير مشاهدتها » ورؤية 
عن تيعشدن»من .الناس عليها ٠+‏ لقد امضت اسع سنوات 0 حاتي في فارس »2 


5 


وتعلمت فنها لغتها » وقفت على طرف هن معلومات 'تتّصل ,عاداتها واعرافها * 
ولكي اكون على حظ من معرفة وثبقة باهلها » اتخّذت الاسسلام دينا » 
ظاهرا 6 واجتزت دراسات في الديانة طوالا ٠»‏ ووجدت نفسي قبل سنتين في 
كرمنشاه » الكاثنة في الجنوب الشرقي من كردستان ٠‏ ولما وجدت في الناس 
واللغة دراسة ممتعة لذا صممّت على متابعتها » ما استطعت الى ذلك سميلا * 
وعلى ذلك » وبعد ان لبنت في انكلترة > في السنة الماضية » من الوقت حا > 
شعرت بان سحر كردستان وجبالها يطبق علي اطباقا » وقريرت إن ازورها 
كرة اخرى وامكث فيها من الزمان لأيا ٠‏ لكن ذلك كان » باعتدادي اوربيا » 
امراً غير مرغوب فيه » مستحيلا + فانت تعلم ان الاوربي اجنبي > غريب 
جا سدم ا ار اووس د 
ورا ولا تشم ل زالة ساي امن وجل لك اجر خاي * ينضاف الى ذلك 

كله : اني لو رغبت في السفر ا و 
اذ انا لا املك من المال الا" قليلا ٠‏ فانت ترى ان كل شيء دال على الحقيقة 
القائلة' باني ان رمت مشاهدة كردستان > كرة اخرى »> فما علي" الا" ان 
اهمضي اليها على حال متواضعة > وباعتدادي واحدا من اهاليها ٠‏ وعلى هذا 
رحلت من اصطنبول » متنككرا » وجئت الى ها هنا تدريجا » الى حيث كنت 
اصبو ان احل” ثاويا » كي اتعلم” لغة السلنمانية50 "© > وهي مجهولة من 
الاورمين حتى .يوم الناس هذا ٠‏ لقد ادركت مرادي > واريد الآن ان اغادر 
كردستان » لحين » كرة اخرى ٠‏ وان نسبت' فلا انسى الشهور التي امضيتها 
هنا » يا متي ! [ وقد تذكر الخطوب وتسى ] انك لو لم تكن موجودا » ومن 
غير عونك واخلاصك وتصيحتك وصداقتك الاخوية ‏ التي اسديتها الى 
رجل لا تعرف عنه شيا - لكانت حالي اسوأ حالا » ولا كتتفني الصسير 


(19) لهجة لغة السليمانية الكردية هي ( الكرمائجية الجنوبية) 
وهي الليحة التي نجمت منهأ لغة الادب والصحافة والمكاثعات الخاصضلة 
والرسمية الكردية ٠‏ [ المترجم ] 

سبكده 


احتمالا » بدلا من ان اعيئن براجة > مطمثا الى ان الأمور عندما نسوء هناك 
متي الذي لسع اليه دوما ٠‏ و ذلك عرفت ».يا اخي ! » من انا »ولم 
أنا ها هنا ؟ » وكل الذي يبقى » بعد هذا » هو ان ارجو منك عفو الصفح » و 
ان اقول لك اني » مثلك » نصراني #:ولست هلما * 


وهنا هنتف متى-( الله اكبر! ) مصطنعا تسيا اسلاميا © وقد 'امتلاً 
كر را ل رلاكوا العررلر 6 11017201 
يا غلام حسين > وما كنت بغلام حسين » كل الذي فلته لي بلك كدرو 
اعلم انه لحق » فانا ارى الحقبقة ما ئلة في عبنبك » ولكن ما الذي يهم إن" 
كان الصديق اتكليزيا أو روسنا أو تركنا او كرديا.* ان ما يملأني سيرورا 
وحبورا» وبأكثر مما 'شامرت به قنلا » إن اتصور" هذا الذي وجدته مثسعاً 
بروح الصدافة واحدا منا » اعني من (“الملة النصرانية )افر و٠‏ 

٠‏ و ذلك لوعرفت عذا» قلا» ا لظم ما كت اديه لك من 
عون » ذلك ان م صنعته لم بخن ادها تفرضه واجبات المجاملة حسرب > 
وان دوقح الضيافة بازاء الغريب © مهما كان دينه او كان جنسه > لكامنة فينا 
جمعا ٠‏ والآن » ان كنت قد عفدت العزم على الرحيل فاني سأزودك بمكائب 
' الى ( الخوجه سليم ) > ممتمدي في كركوك > والى ( مطلوب ) > في بقداد * 
لكتتى احملك_واجا لازيا > قسما بروجك : عليك الا" تطراح » وانت في 
ملايسك الاوريية > الافكار عن كردستان وذكرياتها » والا” تفلت اسماؤنا من 
خاطرك إبذا ه اننا بلداة غلاظ > ولسست اساللينا باساليك » وان كنت تعرفها 
وتلتزم بها هنا > على ما تفيل جميماً * إن ما نحسبه راحة وامنا © تراءى 
وحشية وغلظا » وان الاوربين ( وذلك على ما خبرنه في ,يروت > وحلب > 
ومقابلتي 4 )سرون من الديار الشيرقية دوما » لكننا لا نزال رجالا » 
فان عن اد ز قال في ظلام اللامدية م فليس 95 7 > ذلك. الى اننا : نر فض 
اا ع 0 ذلك سبلا > ولعلا نفقد 


ا 


ما لدينا من نقاط حسنة » وهي قل" » في ضوء « الغرببات » الساطع > وانغمارا 
في بلهثنات حاتها :متهن واجباتها وتغدو على <ال من التفه » وعلى غرار 
ما حدث لكثيرين شهدتهم شخصيا ٠‏ لقد اتخذ مثل هؤلاء السل الى اودبّة 


وقفلوا راجغين متها ٠.اذن‏ > لقد قالجاءتنا 
لاو مس را نفدت من اسوار حصونا » ولن اقول أن في السوق من 
هذا الذي كان بين ظهراننا ٠‏ 


لجذيا ء عل يمي ا 0 


ثم مضى يسأل عن تفضيلات حاتي السابقة في فارس + والطريقة التي 
حصلت بها على معلومات كاقية عن الديار وحياتها » فاستطعت بها ان 0 
« خلال السوق والجامع على ها كنت قاعلا » ٠+‏ 
حي حا ا ا ل 0-0 دفن مصطفى يك 2 
وف إثناء هذا الحديث جا سيل دفن جثمان 
مسطنى بلكزاء: ول :ذلك امنا على اعاء لحني ال المقئرة الكائنة على التل 


الجنوبي » حبث تقوم لات اشحاد > إوا ار ربع » من شجرات التوت متعالية 


فوق منخدر ل ايلك مني 


الضارية » ووجدت موظاً بين الموتى من اهل السلمانئة » هنا قابلنا حملة 


النعش الذين جاؤوا به» ومن غير احتفالوضعوه في قبر غير ذي غور» وواروه 
بالححارة والتراب + وكان الحاضرون منا قلّة : معلم المدر سة العسكرية » 
( متى ) وانا » بالاضافة إلى الاشخاص الذيين استؤجروا لدقنه ء وما كان في 
مكنتنا ان نبقى > ذلك ان ( الهماوند ) كانوا يجوبون حونا » وهم على 
صهوات افراسهم راكيون ٠‏ 

لقد دقع جرائحي ( جراح ) نفقات تشسيبعه مما كان يملك » 
وهو لا قمة له تقريا وذلك بالاضسافة الى ملإسه » لذلك لم 
ببق من مال الهرم مصطفى بك غير اربع ليرات كان عهد بحراستها الي * 
لقد قمت بالحفاظ عليها » وسآخاذها الى بغداد لكي ارسلها من هناك بالبريد 
حؤلة الى طر!بلس سالمة وبذلك اكون على يقين معقول من وصولها الى غايتها 


ف 2 


٠ الصحرحة‎ 


ان هذه القلة منا الني شهدت مواراة الجثمان التراب تأثرت كثيراً 

برحل ذلك ( الشيخ الهر م )إعن هذه الدنيا : 
ترواعنا الججائز مقبلات فنلهو حين تذهب مدبرات 

على الرغم من انه لم يكن من جنسنا ولا من بلادنا * لقد كان غريا » 
ان مون المر د بح » في مكان عاش فيه حاة تصسة ووحيدا » اظهر حالا» وجلنا » 
فقدان الامان فيه » وتحل. ى لكل من ( مني ) و و( معلم المدرسة ) الخطر الذي 
يكتنف حياتهما » وجعلهما يقار نان » مكرهين » بين وضعيهما في المدينة وبين 
وضع ال ( بك ) مصطفى + ذلك انهما كان ,يفتقدان الاصدقاء كذياء ولا حماية 
لهما ابدا » كما انهما غريبان في هذه الديار ابضا + ان عطف الكرد واهل 
فارس على الغريب لعطف نابض الحياة عموما ٠‏ لكن وجود المرء في مل 
هذه الديار » بعيداً عن وطنه » بعنى كرا وجوده في ديار فنبها 
الواصلات سريعة والتواصل بين النقاط 'القصية غالبة ٠‏ ان ( الوطن ) لدى 
التركي والفارسي والكردي لعزيز جدا : 


5-2-0 
بلادي وان جارت علي" عزيزة واهلي وان ضنوً! علي كرام ! 


انه لحماس برىء يسمّر الساكن في قرية موبؤة تجتاحها الحمى > وماؤها 
ملح اجاج » فبغلي من شأنها اعلاء شأن ( الجنة ) الا فلملا ء ذلك ان مشقئّات 
الحاة في بلد غريب > بعيد عن موطن لغته او لهجته » تحمل المستقّر الذي 
غادره يتراءى اسمى شأنا » كما ان البعد يضفي على نظ رتة سسحر!اه 
بيحدوه على وصف موطنه وصفا محسًا ويحمله على اشد ما يكون البه 
ليل حنينا ٠‏ ما اكثر ا يشحد”ث مصطفى بك عن , جمال ( طرابلس ) بلاده » 
11م مك جا لوده 
السماحة التي ينسم بها اعلها ٠‏ وكم مرةة تنتّهد » وهو الى العودة البها 


0 


مشوق جدا » وعد الايام التي بمضيها كي يستطيع جمع مال يكفيه في 
الرجوع اليها * ان جميع تقريضاته إنتهت إلى امل بالعودة » وكان بقصح 
عنه بحرارة » ليموت بين اهله » لكننا كنا ندفن جثمانه » عا هنا » في بلد كان 
يجتويه » ويجتوي اهله أيضا » وما كان يعرف من لغنه كلمتين ابدا * 

وما ان شهدنا آخر حفنات المجرف تهال على قبره الا" تادانا من كانوا 
فوق التل بان نمضي الى المدينة سريعا » ذلك ان كوكبة صغيرة ين الفرسان » 
الهماوند » كانت قد اندفعت > وهى نطلق النار على الاغداف وتركض 
حبسا + وكان علينا ان نرجع على امتعجال لثلا بلحق هن بقي في الاحباء 
بم 135 اخيرا * 

ووجدت في 


مسعاه > 'نجحا اذ ام يعثر على ( الدهن ) المسروق > ولقد استدعى الشسرطة » 


البنت(خمها) نبتزاءق"اسفاناعسا :1+ “لم يصب في 


وهذه كانت .على ااستعداد لأن دير ابازائة قضية ما > لان مكون لهاغواناء 
ذلك انها سمعت عنه » ولمن كان يغمل تابعا'» وكانت تأمل أن تنتز” هن تخارنه 
ما فشلت في :ابتزازه من وزاء قضة جوال السفر ب اعنى > امن المال:© 
ل 010 
ناويا وقريا جدا » وكنت اعلم ان نوال الرضى كان امرا مستحيلا ٠‏ وما 
اضر » اتخذت سبلي إلى ( المتسام : .وكبل المتصرف ) فوجدته في حديقة 
صغيرة يحبط به عدد من ( المقدامين ) يحتسون القهوة جما ٠‏ وكان علي" 
ان اخوض متاعب تقديم نفسي كر”ة اخرى » وان اسمع التعليقات على فارس 
نفسها وان اججب عن الامثلة عبنها » وذلك بقدر تعدّق الامر بموطني 
وسفراتي وتدارتي واهدافي جميما ٠‏ وكان ثثمة ثلاثة أو أربمة عدر 
الفارسية » وكانوا مسرودين من سنوج الفرصة لعرض >علوماتهم الى من 
كان من زملائهم اكثر جهلا بها » لذلك غدوت » بقليل من المجاملة بشأن 
معلوماتهم » صديقا ٠‏ وني ابّان ذلك جاء ( قوسير الشرطة ) يسعى »> وما 


ب الا 


ان داني على يمين ( وكبل المتصرف ) جالسا الا اصدر الاوامر بصوت 
ضار عفيدا بان الاموال المسروقة آنة حالا ٠‏ لقد اكد" ال ( تومسير ) له 
ان هذه امنة رجاله الاربعة في الحباة حصرا » وانهم عاملون في سسلها 
جميعا » واقسم على نفسه ,اكمال الاجراءات كلها ٠‏ واوفد جندي الى مشهد 
الحركة في المدينة « للتأكد من اظهار البضاعة » فاستأذنت > وانا مطمئن 
تماما من ان شيئًا ما لن .يحدث ابدا ‏ وهذا ما حدث » على القطع » حقا ٠‏ 
واخذت » خلال اليومين او الثلاثة التالبين » افكر في سبيل الخروج » 
وكان ان انفقت مع كردي من ال ( شوان ) على ان ارحل على ظهر 
حمار يمر" خلل القرى » وان اقوم بدورة 'نفضي الى الزاب لاصل كر كوك 
من الشمال ٠‏ لقد سارت ( الهماوند ) جنوبا » عبر الطربيق المادة الى بغداد » 
والاتراك الذين لم ببحسروا على الخروج من جمحمال » حين لم ببغادر 
الهماوند بلادهم » كانوا بجولون في بازيان وتلاله » ولأول مرة » منذ آذار 
المنصرم » غدا الطرريق صالحا للمرور ٠‏ اننا الآن في نهابة شهر انموز * 
وكان القرد” ان نرجع القافلة في غضون يوم أو بومين اتجيء بعض 
النضاعة الي 535 خلال الاشهر الاربعة التي انعدم الامان خلالها ٠‏ 
لذلك اسزعت لأمكن” نفسي من هذه الفرصة السائحة > ورثيت امْر تأجيز 
بغل من ( صالح ) » وهو ان ركماني من كركوك » طويل الاطراف * ودفعت 
بدل ايجار بسي الصغير ووداعت من صادقتهم من الناس » وهم افانين 


. ض 


شتى ٠‏ وكان ان جاءت ( عاصمة خان ) » وهي السيدة التي كانت سبا في 


تخليصي من المتاعب التي اثارها ( السيد نوري ) > مع نسوة هن زوجات 
الجيران الآخرين ©.فاهتيلن الفرصة لزيارة. المرأة. العجوز > ربة الببت » 
وودعتي وسلمن” علي ) سلام وداع لا سلام قدوم ) ! 


ات سواه 


اب لضت 


وأشفكغل#فراقا:(كلسن')”” "© + ذلك انها » من بينهن كانت" أند” الى 
الحربية ميلا » وأكثرهن صراحة » وهي » الى ذلك » ذات طببعة متفتّحة ». 
كما دلت أسالسها على قلب .رق واخلاض مطلق ٠‏ كل هذه صيكّرت 
الحياة في السلممانية على حظ كبير من لطف وايناس ٠‏ كانت تتراءى >اليوم» 
وهي في صحبة عمتها : عاصمة خان » جاد"ة جدا وتهوى هذا الذي يملق 
بفتاة مطلقة أعني : مظهر الخضوع والضعة » في حضرة من هم أرفع 
مقاماً وأعلا سنآ ٠..وعلى‏ ذلك ». ولما كان مما ,يجاني آداب اللياقة » حتى في 
مثل كردستان » مد" بساط الحديث مع لله محتشدة من النسوة » لذلك 
رددت” على مجاملاتهن الوداعبة وعدت" الى البيت الذي كنت فيه و (حمه) 
ثاويا » و( حمه ) من حاول > بكل ما في وسهه » أن يحملتي على 
اسيتصحابه ٠‏ لكني ما كنت :في مثل هذا زاغساً + ذلك انثي كنت أدوم » 
بمجرد خروجي من السليمانية > الاعلان عن نصرانيتي ».كي أقف عل 
ما يحدث لانسان على هذا ( الدين ) بين ظهراني اهل هذه الارجاء ٠‏ ان 
لصوق (حمه) بي يرد » الى حد-كبير » الى تقواي باعتدادي مسلعاً ٠‏ 
ينضاف الى ذلك انه اقسم على سلامة عقيدتي في حضور ( عثمان باشيا ) 
والرفقة المحتشدة » لذلك لم يعد في مكنتي مخادعته » فضلا عن الحقيقة 
القائلة بأنني لو قدر لي أن أعود فاني آمل ان استقبل باعتدادي (.ميرذا 


غلام حسين ) كرة أخرى * 


() يلحظ في اسماء الرجال الاكراد انها تعبر » في الاغلب الاعم /, 
عن ( أيد الاسد ) و( حب الحرية ) و( الصرخة بوجه الظالم ٠)‏ انها تفصح 
عن ( المثل الأعلى ) لدى الكردي الأصيّل واعني به : « أن يكون رجلا رجله 
في الثرى .وهامته في الثريا » وأجود بالخير من الريح المرسملة ه ومن هذا 
القبيل اسماء ( شيرزاد ) و ( شيركو ) و ( نوزاد هاوار ) و ( فرست ) ٠‏ 
أما أسماء التساء فتعبر عن محاسن الطبيعة وأزاهيرها وارجها والنحوم 
اللامعة والحب وما الى ذلك » ومنها ( نسمرين ) و ( بروين ) و ( روناك ) 
و ( كلاويش ) و ( كلشن ) ٠‏ [المترجم] 


5 


+٠ *‏ وقصلت من السليمانية 
وعلى العادة الجارية في السليمانية » كان علينا أن نرحل من بعاد 
الظهر > وذلك بخلاف العادة. الفارسية التي تقضي بأن يكون ذلك ولما بطر 
الفجر » والجو قر" ٠‏ وكان علي" أن ابتاع شيئاً من قوت يكفي لمدة ثلائة 
نام رفى7الاقل: ذلك تجا كتعا حكه السك ل آله خحمالاء.ويقى 
( السليمانية ) » وبين أول موقف هأهول بالسكان » ثلائة أيام مددا ٠‏ 
وكانت ( كلشن ) قد اختبزت لي ه خبز طريق » » وهو من طبقات حجم 
الطبقة منه بحجم طبقة من الورق الاسمر » وائخن من الخبنز الابضضن 
الهش: قليلا ٠‏ كان هذا » وبعض «العرموط» » هو كل ما أخذته معي» وكل 
مايشسدة»بالنسية الرتجل .سو في هذا الارجناةا> ضير ؤوةما :هذا :وان /وغاء 
ماء شرب صغيرا أكمل العدءة اللازمة للطرريق > فيما خلا اللحاف القطن 
الذي يصطنع في الليل غطاءاً » ولتسهيل الركوب على السرج الصسلب 
ضما 
وأمضيت” الصباح أودع الصدقان والخلطاء العديدين » وهم من 
تعر فتهم خلال ثوائي في السليمانية » وعهدت' ما لم يتم حسمه من شؤوني 
الى ( متي ) ٠‏ ثم اننا تناولنا ه غداء التجتار» المسّاد » المؤتف من 
ال ( كباب ) والخبز معا » وخرجنا م على الاقدام مشيا > لنلحق بالقافلة 
خارجا ٠‏ انها أول مرة » طوال تأشهر خلت » ييجسر فيها انسان على الخروج 
من ( المديئة ) » على جانب جمجمال » ذلك انه » قبل أسبوع فقط » كانت 
ال (هماوند )20 تطواف في السهل حتى تصل أبوابها تماما * 
الات دعاك حا ار اط 16د . 3 لأسي" دار اله 9 20-217 
)5١(‏ الم تستطع الحكومتان الفارسية , فالقبيلة جاءت من البلاد 
الفارسية أصلا ( في نحو سمنة ١٠7١م‏ ) ولا العثمانية » حتى على يد مفل 
الوالي المصلح مدحت باشا ٠‏ تطويقها لذلك دأبت على اقلاق أمن المنطقفة 
المحيطة بديارها ( بازيان ) والطريق الماد من كركوك الى أبواب السليمانية ٠.‏ 
[ المترجم ] 


- 4 


لم يخبر ( متي ) البغّال عن هُويتي » من أنا وما ديني وما جنسيتى ؟ 
ولم أشر عليه بأن يفعل مثل هذا ٠‏ ذلك انه لا معدل عن أن أ سأل عن 
ذلك قريباً ولي أن أجيب بما أميل الى أن أجيب عنه شخصياً ٠‏ يلخبّل لي 
أن ( حسياً ) كانت لديه فكرة محصلها أني لست بالشخص الذي أتقمتص 
شخصته » ذلك انه .يملك طبيعة طللعة » وافصح ان من العسير تصديق 
عدد من إدعاءاتي بازاء الكتب الانكليزية والفرنسية » والخوارط2©"”2 التي 
شهدها في ببتي > وهي الني أوحت له تنكرات ومكايد » ومرد” ذلك الى انه 
لم يفقه كنهها ء 

وبلغنا الحيوانات المنتظرة ‏ وهي جماعة صغيرة مؤلفة من ثلائة أو 
أربعة » ذلك ان القافلة الرئيسة لما تصل بعد وهنا 'توادعئا » وما كان 
الوداع بحادث صغير بالنسبة الي” » ولا » على ما آمل » بالنسبة الى (متي) > 
وقبل أن نغادر حاجب الراببة أرسلت نظرتي الاخيرة الى السليبانية 
فشهدت كدسا من سقوف مسطلحة في هبطة من الارض لا سبيل الى 
رؤيتها من مسافة ميل تقريبا ٠‏ لقد اخفى البواشية ال ( ياشوات ) القدامى 
بليدتهم جيداً كيلا تقع عليها عيون الترك أو الكرد على حد سوام * 
ورمقت » لمديدة أبضاً » ( أورمان : ههورممان ) البسِد > فاذا به جدار 
متجهتم » يتراءى الآن أسود اللون » فالثلج لا سبيل الى رؤيته من بعيد ٠‏ 
انه حد” قارس » ومنه ارجع القهقرى » كرة أخرى ٠‏ 

(9؟؟). الظاهر ان الشخص الذي يذكره ( المؤلف ) جبأ على عدته 
التي كان يصطنعها في التجسس وأطلع عليها بغتة » على حين التزم اخفاء 
حقيقة ( مهمته ) أربع سنوات وتزيد والتزم الحذر والحيطة وتسسك 
بالصمت ولسان حاله : 

مت أابداء الصسمت خير لك من داء الكلام 
التكا #العافجل امن الجم ‏ فاه السام 

لكن السر افتضح عندما عاد ( المؤلف ) ضابطا في ( الحملة البريطانية 
على العراق ) سسئة ١91١5‏ وأخذ يتبوأ منصب الحاكم السياسي في كل من 
مندلي وخانقين والسليمانية ٠‏ [ المترجم ] 

هما - 


يتين ل زه سني حي فوشا الازيعب مموي . 
“سارك واي بعد ور زيرت لوبط 13 راء 


١ 3‏ ليميواك : لان بحم دابيا م تملع شلا 
لتم 0 ا (نيم 0 0 
لبي عو سمي 1 معي 3 ايه ريه عو * 


ند يإاكلية بن عت مرا الل :ليذ انييف « يح ينس ْ ش 


"دلت 0 الع اطعفت + عل جما الإو ,»ليون مقف را 
كازيا واي د 90 دنايسا؟ تقل 


: عا 0 56 ا , ا 
-. و 3 :0 
تحدم يبي اوقصية د امول ائذا» للد البهدة اريف رلييوار ١‏ | . 
عل ح يدنف عياء!تلنصا زور زلةاه ركاذا + علد عه وسغعة! ,ساا بينا 000١‏ 1 
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بطع لك < تي الميلشال زيقالك 
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0 00 ف ا 


- هي‎ 
7 03 ١ 1 3 


+ لة الفصل؟الرابع عشي 
تلقساء كركولك"" 


كانت افلتنا صغيرة > وكان ( البغتّال ) رجلا تركمانياً طويل الرجلين 
يدعى : ( أحمد باش جاووش ) > يصحبه فتى ودرويشس طويل الشعر » 
كلاهما من أبناء بللدته ٠‏ وكان الاخير رجلا هادثًا بشوشا » قصير القامة 
قوي البنية » كشأن كثير من التركمان » لكنه كان ( ضحكة ) كثير ممن 
كان يلقاهم ٠‏ ذلك انه إصطنع لبس اللباد الفارسي > وهي عادة تبعث 
سخرية الناس البلديين ( المحليين ) » اذ كانوا يحسبونه » لدى أول نظرة > 
1 


)١(‏ نعاود اغناء معلومات القارئء الكريم فنصرف القلم كرة أخرى 
الى كركوك وتأريخها فنقول : الراجح عندنا , كيلا يكون رأينا كارسسال 
الامور المسلمة التي لا يصح الجدال فيها وتؤخذ على القطع , تعيين موقعهما 
بموقع مدينة ورد اسمها في المصادر الآرامية بصيغة (كرخا_د بيث سلوخ) 
أي : ( مدينة السلوقيين ) وبصيغة ( كرخ سلوخ ) , بالمعنى ذاته ٠‏ لقد 
ازدهرت هذه المدينة في ( العهد السلوقي في العراق ١١82 9١5:‏ ق*+*م) 
وعلت علوا كبيرا ٠‏ ومن الآثاريين من يرى ان اسم ( كركوك ) ذو صسلة 
بكلمة ( كركر  )‏ اسم بقعة النار اللاهبة الكائنة في ظاعرها ٠‏ 

ويذكر ياقوت في ( معجمه ) اسم ( قلعة كرخيني ) بين ( داقوق ) 
و ( أربيل ) ويصفها بانها تقوم على تل عال ٠‏ 

وتقوم ( قلعة كركوك ) على مستوطن أثري قديم ورد اسمه في ألواج 
استخرجت منه » يدعى( اربخا ) » وهو الذي حرف » منذ الزمن الاقرب » 
الى ( عرافه ‏ ارافا ) ٠‏ وأقدم ذكر لاسم ( اربخا ) يرتقى الى عهجد 
حمورابي ٠‏ وذكرت في ( المصادر الآشورية ) باعتبارها مركز عبادة 
( الاله أدد ) وورد اسمها في بعض المصادر الاغريقية بصيغة ( ارابخيوس ) 
وفي ( جغرافية بطليموس ) بصيغة ( كرخورا ) وهو يجعل المسيرة بينها 
وبين أربيل تقطع بيوهين ٠ولقد‏ مر بها الاسكندر أئر انتصاره في معصركة 
كوكميلا ».في سهل أربيل ٠‏ [ المترجم ] 


الات 


وما مضينا » ذلكم اليوم عبنه » بعيدا > لكننا كنا نغذة السير الى قرية 
( يابا مردا ) > وأهلها كانوا مخمين في بقعة الطف » كائنة على مسافة 
أميال ٠‏ ها هنا » على أكمة > رمينا أوساقنا » وبينما كان ( الفتى ) يقود 
الحوانات الى المستقى > ملأ ل( الدرويش ) الحرار يماء اللتبوع » ما 
( أحمد )> فاغتداده الرئيس الذي .يحق له الاستجمام قبل كل أحد ‏ وان 
كان قطع مسافة ال 88 ميلا على الاقدام سيرا ‏ فلقد جلس معي منُدحنا * 

كانت الهاجرة في مثل ظهيرة الصيف هذا » في كردستان السفلى 
اعد دوت وان حاوزت الدرارة زان اتدادها + ولفيلد ورا من آنا 
نحصل على ذلكم الجانب من الاوساق » حيث كانت تهب نسمة خفيفة »> 
وان نرقب البغال تربط وتنظف ويعطى لها شعيرها أخيرا » وذلك عندما 
يتتهي عمل ( يومنا ) هذا ٠‏ ثم ان ( الدرويش ) و ( الفتى ) التحقا شاه 
وشاركانا أكل ( العرموطات ) التي جئت بها » فكانت عشاءنا. ٠‏ 

وسرعان ها يصبح المرء تتعيا » :داعب النعاس "أجفانه > أثر اهتزاز 
البغل به » وبفعل الحرارة والريح ما » وليس من المعتاد الجلوس > يعد 
غروب الشمس » طويلا ٠‏ وما أن فرغتا من العشاء الا اضطجمنا حيث كنا » 
على أرض ‏ :صخر نوعما > وأخذنا نرقب النوم الذي يجبىء معجلا ٠‏ لكن 
( الدرويش ) اتتعد عقبه وشرع يرتل بصوت هامس رتبب : ( لا اله الا 
الله ! ) ٠‏ وأخذ ايقاعه يتسامى » يشهيق عميق وهر » وصوته في هدأة 
الليل البهيم » يجلجل ٠‏ ثم أخذت انفاسه تقصر > وغلب عليه االهك 
الغريب الذي يصحب أمثال هذه ( التمارين ) » وبهرءة سقط على الارض 
لا حراك له ه ثم انه » غيب دقائق معدودات » عاود ترديد : ( الله أك | 
اله أكبر ! ) بقوة » وعلى المقطع الاخير : ( اكبر ) ضاغطا » فغدا جر اسه 
أشبه ما يكون بطرقة ( مطرقة ) واقعة على أذن سميعه ٠‏ ودأب على هذا 
حتى عاود هتافه باسم (الَه ) * ثم انه » بمد ذلك كله ء اضطجع على 


ع الات 


الارض وغرق في لجّة من النوم » ونمنا » نحن » أيضاً ٠‏ 

وعلى ما جرت عله سفرة القوافل » مضينا » والظلام مخيم على 
الدنيا ‏ صباحاً » وأشرقت الشمس ونحن نصل قدم النشز والمضيق » لنلج 
بازيان ‏ وهي الوم الديار اثني جلا عنها الهماوند ٠‏ 

وجاهدنا في سيرنا » وكان متمهنّلا مؤذيا » على المرتقى الصخر 
الطويل”صعذا ».ومن القمة ارما اللطر الى السلفانة 205 لق 
وكان يلظ 'موقعها في ( سرجننا ) بخط أبنض ممتدّ على نر السلسلة 
المقابلة ‏ الطريق اماد الى ( بنحوين ) وفارس ٠‏ 

بازيانك 

وبعطفة إلى خلف صخرة » تلاثى كل شيء عن أعيئنا > وتحت أقدامنا 
كان يقع وادي بازيان الضسّق >. يمتد يميناً وشمالا ٠‏ وكانت تحيط يهء 
من الجهة المقابلة » سلسلة جبال بازيان > وما كانت بخاليِةء لكنها 
كانت تتسامى على هبأة شاهق يننحدر » سمكه اقدام عدة » وهي تطبق على 
الارضين وتضفى عليها جوا من العزلة المسالمة » عندما تنساب أتوار الصباح 
المشعة » ثم انه' تتحول الى ملمح حالك عندما تطفل الشمس الى مغربها 
وترمي ظل الشاهق عبر التل فيتراءى وجهه وكأنه جداد كالح يخيم 


(؟) هضيق في سلسلة جبال قرهداغ » وتشاهد في فتحته بقية 
جدار من حجر ينسب تشييده الى ( عبدالرحمن ياشا بابان : 1898م ) ,2 
حين حاول الاسةقلال ني هذه الآرجاء ٠‏ وكانت عند مدخله ( في عهد ريج : 
8٠‏ ) بناية خان وآبار ماء ومستقر أحراس لحمايتة ٠‏ ويرى بعضهم 
ان معنى اسمه بالكردية : ( موطن الهزائم ) ويرى آخرون ان معناه : 
( التلول العالية ) ٠‏ وعند المضيق جرت المعركة بين الانكليز والشسيخ 
محمود الحفيد اليرزنجي ( المتوفى في عام  ) ١9157‏ أدخله الله في وامسع 

رحمته . وكان ذلك أيام الاحتلال البريطاني لعراقنا الحر الغالي ٠‏ 
[ المترجم ] 


اله عه 


الهماوند في حماه ٠‏ لقد كانوا .يرون » بعين الصقر » من مخبمهم » مرور 
القرافل > ويترقون الضحايا * 
انه » البوم » مهحور لبن فيه نسمة انسان » ولا يتعالى منه دخان 
يختلط بعضه سعض » وهو هادىء » وريح الصباح تهب » ولا سبمع فيه 
صهيل لحواد » ولم نسمع » منذ انفجار اليوم > أزيز اطلاقة يندقية واحدة * 
وعلى ذتك » ولا كنا لا نخاف شيئاً م لذا اتخذنا سبيلنا رخاءاً » وعلى المنحدر 
لزألا ٠‏ وعند قعره تماممًا » وسرنا محاذين الوادي > سائرين متمهلين تلقاء 
الجانب الآخر » وشطر مضيق دربند بازيان0؟ ٠‏ ومردنا » ونحن نسير 
قنْدأما » بساتين صغيرة كثيرة » تركتها الهماوند » وبقطع صغيرة لطيفة 
مزروعة كائنة على سفوح التلال وفي بطن الوادي ٠‏ انها » الآن » متقلة 
بالثمار » .وكان المسافرون في .قافلة صغيرة أخرى »> أدركناها » ناشطين في 
قطف الثمر المتروك وحمله ٠‏ 
: دربند بازيان 
وفي نحو الساعة ١١‏ > حين كنا على الطريق المفضى الى دربند بازيان 
ماما » رواعنا قليلا من رؤية كوكبة من الفرسان كانت تجيء من خلفنا » 
سائرة على طريقنا » ومنهم من أخذ يعدت سلاحه لأمر ما ٠‏ لكن رأي 
المسافرين العام اتفق على ان لو كان الركبان القادمون من الجنود الاتراك 


(*) قدمنا لمعة مقتضبة عنه , ونعاود اغناء معلومات ( القارىء 
الكريم ) عنه » فنقول : عبر هذا المضيق + في الازمنة القديمة , كثير من 
الفاتحين الاقدمين » ومنهم الملك الآشوري : 1 شور ناصربال الثاني + ولعل 
اسمه القديم كان ( بابيتا ) على ما ورد في المدوناث الآشورية ٠‏ وعلى مسافة 
هركم منه ثمة تل يدعى ( كرد كوبلا ) » والمظنون انه كان «موقع ‏ ستر» 
ل ( دربند بازيان ) في العهود الآشورية » وقد ورد اسمه في حملة ( آشور 
ناصربال الثاني ) باسم ( بيروتو ) ٠‏ وتسكن قبيلة الهماوند بين مذا 

( الدربند ) وبين ( نهر تينال ) الذي يبعد عنه بمسافة ؟اكم ٠‏ 
[ المترجم ] 


- 2 


غير النظاميين فلس همة شنيء يسُخثى منه » فان كانوا من ( الهماوند ) فلا 
طائل من وراء المقاومة ولا جدوى > لذا لم تتبدال سرعة سيرنا ومسبرنا 
على طريق القوافل » كز! وهز"! » غير آبهين لشيء » ظاهراً ٠‏ وأيا كان 
الأمر > سبرعان ما شاع الاطمئنان فينا حين وجدنا ان الركبان الذيبن 
شاهدنامم لا يعدون فريقاً من الغالة الائراك » غير النظامية » الى جفنة 
تبن رجال الشيوح ٠‏ وما أن أدرك هؤلاء القافلة الا أخذوا بفحص كل من 
فيها بأمعان ودقة » وكأنهم يبحثون عن شخص ما ٠‏ وأرعبني واحد منهم » 
تبدو له امرة على الآخرين > حين أمسك بزمام جوادي وأخذ ينادي 
( رفقته. ) باعلى صوته : 

« ألس هذا هو ؟ يتراءى إن هذا الشخص ليس برجل 
صالح !0ء 

لكن بال قافلتي أكد” بصوت عال > ورقوة > أنى اجر وأن صديق 
تجار الموصل > وعندها تعالت ضحكة كانت على حساب الفارس ٠‏ وعلى 
ذلك بدتل لهحته وطلب لفيقة0؟» ٠‏ وما أن حصل عليها الا سار » مع 
الآخرين > تلقاء جمحمال + قدما ٠‏ ان اللسافة بين ( ابا مردا ) و ( دربند 
بازيان ) لطويلة » أو لعلها تراءت على هذا الوجه » لان الوقت كان ظهرا » 
ذلك اننا فصلنا في الساعة الرابعة صباحاً * وعندما استدرنا الى الشسمال » 
حيث الثلال قد اتكمشت على شكل خليج » قطعنا بقعة وسيعة مزدوعة » 
وعندها القينا أوساقنا لنمككن الدواب من راحة ٠‏ 
تسا ونال ا لاوا ا ل لي اا ف 


4 أو ( لفافة ) على ما أقرها ( المجمع العلمي العربي في دمشق ) 
اسما ل (سيكارة ) ٠‏ واستعمل الكرملي اللغوي ( دخينة ) اسما لها 
ول ( سيكار ) : دخنة ٠‏ [ المترجم ] 


- الم -ه 


من هنا من ( ريج : 160 )'* المقيم الموهوب لشركة الهند الشسرقية 
"إنتةصوسهه0. هفسآ نهو في التسم المبكر من القرن التاسسع 
عشر » ولحظ ابان مروره » ان قد كانت هناك في سسلة 18+4 قرية انر كمانية 
تدعى ( دركزين ) قائمة » وليس > اليوم » منشيء منها » فبما خلا مزرعة 
صغيرة تعود الى ( قرية بازيان ) » كما ليس هناك من أثر للاخربة التي 
ييذكرها ( ديج ) وظن” انها بقية من الازمنة الساسانية ( وما اللسن الا 
مخطىء ومصيب ) » وبالنظر الى ان هذا الصقع كائن على حدود أقلم 
تمتع بحظ كبير من -خطر » أيام الساسانيين» (أعني:حلوان) ولاتزالفيهبقية 
باقية من الاحتلال الفارسي الذي جرى في ذلكم ( العهد ) لذا كان ( ريج ) 
على حق فيما ذهب اليه اتماما + 

ان الجدار القائم على جنب الوادي شع » ها هنا ء الى حد كبير » 
ويعمق وينجه من الشرق الى الغرب ويتقطع + ان هذا يمكّن من مسار 
يتجه غرباً وبذنك يمكن الخروج من وادي بازيان > واثمة واجهة تتمالى 
وتستطيل وتنتهي بالمرور من عنق » لا يزيد عرضه على عشرين ياردة » 
وعنده ينفذ المرء من بوابة تنتهي لدى النشز » على حين غرة > فيها الضق 


(ه) لا معدى عن ان نذكر شيئا عن شأن (المقيمين البريطانيين) في 
بغداد » ونجتزي بايراد ذرو عنه : كان ل ( شركة الهند الشرقية ) طليعة 
( الاستعباد البريطاني ) لبلادنا ( وكيل ) في بغداد يأتيها من ( بمبي ) , 
بين حين وحين , لتصريف بضائع الشركة خصيصا ٠‏ وتطور أمره » ففي 
سنة ١81١‏ احدثت ( الشركة ) المذكورة منصب ( المقيمية ٠:‏ [126510620 
في ( تركية الآسيوية  )‏ على ما كان العراق يسمى ء عهد ذاك , في المحررات 
الرسمية ٠‏ ولقد جرى ذلك بالاتفاق مع ( حكومة الهند ) فغدا ( المقيم ) 
حلقة الوصل في سلسلة من شبكات المواصلات البرية والنهرية والبحرية 
بين أورية والهند » عبر العراق ٠‏ وكان ( المقيم البريطاني ) يرقب حركات 
الفرنسيين ومكايدهم ونواياهم الاستعبادية في عراق تلكم الايام ٠‏ وفي 
مطلع القرن التاسع عشر وافق السلطان العثماني على ذلك وكان (كلوديوس 
ريج ) , الرحالة الشهير أول مقيم في بغداد ٠‏ [ المترجم ] 


8م - 


الذي لعا اليه آنفاً » ولو سار المسافر مغر”با لتركه جداراً قائماً * 


ان منطقة الخطر كائئة بين ( المكان ) الذي آوينا اليه للاستتيحجمام. 
و( العنق ) هذا » وذلك في الايام الشداد > ذلك ان ( الهماوند ) فحاءة 
جعلت منه » في ديارها المنعزلة » الباب العظيم الذي لا ولوج منه > والشمرك 
للذين يلحون منه ٠‏ على سفوح هائه ( التلال ) وخلف الصخور والصفتاح» 
كانوا يرقبون فريستهم » ويندفعون لزألا » وخارجاً » على الداعسين 
الذين دخلوا ( العنق ) من خارجه > فوجدوا انفسهم في معزل عن التراجع» 
وعلى الذين خرجوا فوجدوا انفسهم مدفوعين إلى العنق الضيّق من 
الممر” » وقد انقض: عليهم من كل حدب وصوب + وحتى الآن » وحين 
كنا تشاهد خبمة ال ( بكباشي : المقدم ) هن مسافة » وهو من نصبها عند 
٠‏ احدى الساقبات التي تروي مايزدع الهماوند » لم :تكن قادررين على أن تستعد 
عن اوساقنا » ذلك ان خلقها تقع طوايا التلال التي لم يجسر الاتراك على 
النفوذ اليها > وقد يحل فها الهماوند أأيضاً ٠‏ وكانت ل (عبدالر حمن باثنا)» 
أحد بواشسة ( باشوات ) ال ( بابا ) القدامى في السليمانية » وقفة باسسلة 
عند عق '( رتندىَ بازيان ).> سنة ١4٠8‏ > في اثناء (الحزب التي كان يأمل 
من ورائها جعل هذا القسم من ( كردستان ) مستقلا * وبنى جدارا » عبر 
( العنق  )‏ لا تزال اخربته > اليوم » مائلة للعنان - وحارب » هناك > 
( كوجوك سليمان ناشا )«23 البغدادي .فاندحر على الوجه الذي يرويه 
( ديج: طعنه ) ٠‏ 

« أقام »ها هنا » جدارا وباباً عظيما وثلاث قطع مدفع أو أربعا » غرس 

 )(‏ سليمان ياشا كوجوك + أي الصغير » والى بغداد العثماني 
ر ماص - 1808م ) وقد بسطنا سيرته في كتابنا المترجم ( بالاشتراك 


مع المرحوم مصطفى جواد ) » الموسوم ب : 
[ بغداد ٠٠٠‏ مدينة السلام ] ج؟ ص١١‏ وما بعدها ٠‏ 


[ المترجم ] 
320-03 


اثنان منهما على الراببة كي يصلي بهما معسكر الاتراك الكائئن إلى الاسفل٠‏ 


كان هجوم سليمان ياشا على هذا ( المضيق ) غير ذي جدوى لو لم يقد 
زعم كردي يدعى ( محمد بك ) » وهو نجل ( <الد ياشا ) الذي عتقد 
الخناصر مع الاتراك » فرفة من الخند التركي والاكراد المساعدين ويمغى 
بهم على الجبل صعداً متخذاً مساراً » يعرفه بعض الاكراد حصرا » وكان 
قد أغمل باعتداده غير ذى فائدة حقاً + ووجد عبدال رمن باشا ان موققه 
انقلب وان مدافعه المنصوبة على الراببة أصبحت موجهة يازائه شخصاً * 
لذلك اضطر الى ان يخنس”" > ثم مسحي الجدار من الوجود على ياد 
( باشا بغداد ) وهو من زحف على السليمانية باآخرة 402 ا 

كانت الوديقة في تلكم الظهيرة شديدة > وتراغى ان من المتعذر » 
باصطناع أي وسيلة تسطعها > إيحاد ظل ستفبىء به » وذلك على الرغعم 
من ,لادان نالا نتال ركني جا ور ال لسري 6 كسان إن 
امعتجا ع سد يكين عل الحجارة » والعرق يتصيب منا ء وشاركنا في 
مسكة” + .من الرقي و.لخبن - وكان عنتر عَتى الاؤل في مزرعة 
هماوندية ٠‏ ثم كان على ( الدرويش ) و.( والفتى ) ان .يذهبا بعدا » حيث 
تجري سافية 6 بغية العناية بحيواناتهما » على حين خالفت انا مع مقدم 
القوم أحمد ٠‏ لقد أحبته حبًا جما ء اذ كان رجلا هادئاً محترماً » يعنى بما 
هو من شأنه حصراً » وعلى حين لم يكن يظهر أي تمايز بينه وبين 
مسافريه > لكنه كان .يصطنع مظهر الجبار » وهي حال تسود ( البغال ) 
والمسافرين من مؤاطيه غالباً ٠‏ وجلسنا ندخن دأخيناتا الكردية سوية > 


[ف4 خنسن أي انقبض ورجع »2 وهي عندنا من العامية الفصيحة 
وكم في العامية من كلمات صحاح فصاح * [ المترجم ] 
0 8 م ,1 01]آ ,سوذقتل سكل عد ماع وو ,طعا 
[ المؤلف ] 
(9) ما يمسك به وما يتيلغ من طعام أو شراب ٠‏ 


-6عه- 


وسألني » أخيراً » عن ديني اذ لحظ اني لا أقيم صلاتي » وحسب أنى » 
لست مسلما * : 

ولحبي خلق ( صاحبي ) هذا » عقدت' العزم على محاولة الافصاح 
بالحقيقة “له » وانتاساً لكلمات من هو أعظم مني > قلت : 

« لقد طرق سمعك اني من فارس > وانك تكلم بلسان أهل هاتيك 
الديار » على ما أعرفه عنك ٠‏ ومع اني أتتسب الى فارس الى حد” ما > لكنني 
لست بفارسي حقا ٠‏ وعلى الرعم من اني لست بفارسي > فأنا لست بكردي 
أو عربي أو تركي أيضاً * 

قال : « اذن » ماذا ؟ » 

قلت : « ومع ذلك » لست من ملّة النصارى > اذ أنا من بسلاد 
يسمونها : ( اتكلترة ) » وهي في بلاد الفرنجة ( فرتكستان ) * 

قال : ه أعي من اصطدول ؟ اذن » انت من الرعايا الاتراك » ٠‏ 
توج 2 و ولا كذلك > آنا مل رعايا إبلاد تنغد أغن جزاكنة كتيزا.» “+ 

قال : «١‏ وما هو الاله الذي يصده أهلها ؟ » 
قلت : « اله التنصارى نفسه » *٠‏ 

قال : ( وعليه مسحة شك ) : ه حسنا » حسنا ء انهم القوم الذين 
أراهم في بغداد > يرتدون ملابس تشبه ملابس التركي الاصطنبولي » 
وقبعات شت » لذلك لا يستطع أحد أن يعرف عشيرتهم أو دينهم » مسن 
باس رأسهه”” © ٠‏ اذن لم لا تلبس لباس الرأين الخاض_ ببلادك ؟ 

60٠‏ يعتز الكردي بقبيلته » ويصطنع لياسها الخاص » سواء 
أكان ‏ ذلك غطاء رأس أم: البسة جسم ٠+‏ ذلك انه يجد في. نطاقها حمايعسه 
والذود عن شرفه وماله » منذ أن تكتحل عيناه بنور هذه الحياة حتى يكلا 


عمره وينتهي ويوادى الثرى ٠‏ هكذا نشأ ( الولاء المطلق ) » والتضامن 
ههه 


-:ه88و 


قلت :لأن الذي سراتي هو لبن غطاء الأسن الذي! يسطلنمهالتليل 
الذين أحل بين ظهرائيهم » فالمثل الفارسي يقول » وحق ما يقول : ( ان 
من لا يعتريه الخجل بين الغرباء » عليه ان ,يرتدي لباسهم ويصسطنع 
لسانهم ) ولن يلائمني » ولا .بوائم ظروفي > أن أسافر محزما بهذا الذي 
.يصطنعه الاوربى » وهو سمج »> على حين استطيع أن أتفادى الازعاج 
لنفسي » ولنيري > باصطناع عادات السسْذتج بين من عم سذج 2 ٠‏ 

فال : « حسنا » لقد قدمت > بعد ان قطعت رحلة طويلة » لا شك 
في ذلك ولا ريب » وانك لتذهب لنفسك »ء على جبال بلادك م حسسرات ٠‏ 
أفبها تلال عظام وصحارى ؟ 

أجت : ١‏ كلا ! انها بلاد ذات تلال صغار ووديان صغار > ولس 
فبها من عزلة أو سلام أو استجمام + فنها عجلة » على النقيض مما جسساء 
في القرآن ( الكريم : المترجم ) اذ قد جاء فبه ل السجلة .من النسيطان 
والصبر للرحمن ١0)‏ © ( كذا : المترجم ) ٠‏ اننا تحمل على هر 
تدده 2 
القبلي والثأر لابناء دمه » على غرار ما تجده في القبيلة العربية سبواء بسواءء 
انه لذلك بعتز بنسبه حتى الاصل الواحد بالنسبة لها وان كثيرا من الاكراد 
يحفظون » عن ظهر قلب , اسماء ١١ ٠١‏ من آبائهم لذلك » وقد شهدت 
أحدهم يعدد هاته الاسماء ونفسه يتقطع » في الاحيان » من اعياء » فيقف 
ليسيترد اناة صدره ويتنفس الصعداء ثم يعاود ذلك جذلان فخورا ٠‏ 

[ المترجم ] 

)١١(‏ ليس في القرآن الكريم نص كهذا وانما ثمة قول سائر مقاده 
( العجلة من الشيطان ) ٠‏ على ان القرآن الكريم .بحث في آيات كثيرة على 
التدرع بالصبر وزم جماح النفس والتجمل بازاء النوائب ثرويضا للنفس 


على “خصياضة من بر تخضائص “الوّجؤلة:"* 


[ المترجم ] 
33ت 


ال 5 


عجلات » منطلقة مسلسلة”" '2 » تجري على عمد من حديد > وتقطع مسافة 
يوم بساعة [60ا* 

أجاب : ٠‏ العجلة من الشيطان »يا من يقول الحق ٠‏ يا أسفي على | 
اللاتافت تسلمااء» لكن لكل اتوىئ عند نه ٠‏ رهلرا وان التضارى امن (بأهل 
الكتاب ) فلا تحل عليهم اللعنة ٠‏ ولكن قل لي : أليس لديهم » هناك » 
بعال وقوافل ؟ » 

قلت : « إن أردت الحق > كلا ٠‏ ان وجدت مثل تلكم العجلات قما 
هي الحاجة الى البغتالة ؟ » 

قال : دما هذه الديار التي ليس فيها قافلة تجوس خلالها ! اعندكم 
أكراد ؟ الا يعمدون الى سرقة هذه القطارات والعحلات ؟ » 

قلت : ه كلا » لس هناك أكراد ولا عرب ولا أتراك » وللسنت 
'نمة ألسئة من هذا القبل يفقهها أحد فيها» ٠‏ 

فهتف : ٠لا‏ اله الا الله » ما هذه الدذيار ! ان الله خلق النساس 
جميما » يا أخي » كشأن البلاد طرا ء فكان فيها الخير واللقسر مما ء وأني 
لعلى *قة من انك من الافضلين > لحيدوان يكون: لير نصراننا أو 
سم انيس رج ا يت 
بد عن أعلك > فخليق بالتركمان والاكراد أن يعاملو مثلك كما يعامل 
الاخ نفسه » ٠‏ 

عند هذا مد نفسه تحت الظل الذي لم يزد على أربعة انجحات 
أو خمسة » وهو الذي كانت ترميه اماد ىع راان 6 وعد تكبية 
للنوم ٠‏ وفعلت ما فعل > فكان رأسي. في الظل وجسمي يلتهب وينساب منه 
العرق تحت لنفحة الشمس الضارية + 
222 77خ طاو حت سد ا و اي 


(؟١)‏ ظاهر انه يريد السكة الحذيد وما كان العراق أيام رحلة 
( المؤلف ) قد شهدها بعد ٠‏ [ المترجم ] 


ث/امات 


ولم .يطل: استجمامنا كثيراً ٠‏ ذلك اننا نهنا بهد تضَفك سنافة ع 
وجملنا النفال: القالنا »امي ركد كرةلكؤاىمبومازآن ادن الفلتصحور 
الكائنة على جانبي الطريق “تقارب الا غدت الوديقة على أشدهاء وما كانت 
ئمة ازريح » لذلك فككا الكقاني التي كانت تلفت رؤوسنا» وتحاولنا أن تمل 
منها ظثللا » لكن ذلك كان غير ذى أثر » الا قليلا + واستغرق علونا 
المسار الصحر و لوم المق ساغة من زان © ولا يريد عرض مقر جه 
على ياددات قليلة ٠.‏ انه الفجوة الوحيدة في خط غين_متقطع من تلال, تظهر 
للعالم الخارج وجهاً شافولياً تقريباً ٠‏ انه آخر سد في كردستان تقريباً 
كائن غربا ٠‏ ان الادض >خادج ال ( ددبند ) تهاوى ويقع (ستهل 
جمجمال )”2 أمامنا » وما كان هذا بالسهل حقا ٠‏ لتقل انه واد طويل 
عربض “كثر أفبه التلال المنموجة > متقاطعة مع أخاديد عميقة > تكاد تكون 
شعافها”” '© على علق واحد لذلك تنراءى الديرة هذه من بعيد وكأنها سهل 
منسط ٠‏ 
سس سس او ا ا 
: 05> تطل“يلئدة اتإمجمالا عن سهن زراعي حوبي فيه مده 
معين. يثنى عنانه. اليه لينعم بالنبت: العميم ٠‏ وفي ظاهر البليدة تل ري 
سامق يستشرف من فوقه على أفق مديد » ويسترجح الآثاريون انه يكفن 
ما كان , في العهود اليابلية والاشورية » مركزا اداريا ٠‏ وقد عثر في (التل) 
المذكور على ( رقيم ) يحمل كتابة يرجع تاريخها الى الالف الثانية قبل 
الميلاد * وثمة باحثون يرون ان ( التل ) هذا يمثل موقع المدينة الاشسورية 
( دورتا ليتي ) الوارد ذكرها في حملة آشور ناصربال ( القرن التاسع قبل 
الميلاد ) على أقليم السليمانية الحالي. الذي ورد اسمه بصيغة : ( بنلاد 
زاموا) + [ المترجم ] 

05 شعف الجبل ٠‏ أد التل » رأسه أو قمته ٠‏ 


د ةق - 


حك اي باس 0 


5 


وال كركوك ٠٠٠‏ سرنا 


كان ( احمد باشحاووش ) قد عقد العزم على مغادرة جمجمال 
واتخاذ سبيل أشد عسراً يفضي شملا » لكنه السبل الاقرب بالنسبة 
للتلال » والتوتف + خلال الليل أو ما يتبقى منه » عند قرية يعرفهاء 
وغدت قافلتنا الآن كبيرة » ذلك ان جماعتين صغيرتين > كانتا قد التحقتا ينا ٠‏ 
وهما توْلقَان خليطا من الغالة عحا ٠‏ كان هناك ملائة من العرب > رجال 
من الديرة الخفطة الكاثنة حول ( كفري )200 > وبعض التركمان » 
وكردي أو كرديان من ال ( شوان ) وفازسي من ( طهران ) والاخير 
يترائى عيبا > بقبعتة المكوارة وقمصائه القصيرة > بين هؤلاء التفسير "© 
الذين يعتمون بالعمائم ويلسون" الارذية الطؤيلة + 

برعم سرنا والمطايا تهزنا هز؛ > واصبحت وجوهتا > الآن > مولية 
شطر الشمس الغاربة » وكانت ( جمخمال ) » خلف العلو المكون مسن 
الروابي اللتموجة وتلال السهل » تتوارى ٠‏ ومن جميع البقاع كانت 
أعمدة من دخان تعالى » ذلك ان العشب »> الذي يسن بفعل حر الصيف » 
كان يشتعل مهتاجاً » وله التماع في اللدل » كالتماع المثارات البحرزية ٠‏ 
وعلى أمال كنا نشهد ( جمجمال ) - والشمس >كاد تتوادى بالححاب * 

تمع ( الليدة ) في تجويف كير > وفوتها تعلو الرابية » وهي نشز 
اصطناعى > شسه بالذي شاهد في (ازيل) شكلا » كشسأن جميع الاماكن 

ره تقع كفري في لحف جبل معروف باسمها , ويعرف باسم 
بابا شرسوار ) » نسبة إلى أحد الزعماء » وهو مقبور فيها ٠‏ وقرب كفرى 
نمة منجم كان العثمانيون يستخرجون منه الفحم على وجه بدائي .* واسم 
كفرى مشتق من ( كفر ) التي تعتى نمطا من القير » أو من ( كبرو ) التي 
تعني ( القار ) في اللغة البابلية ‏ الآشورية » ولعل وجود عين قد » 
بقربها : هو السبب في اطلاق هذا الاسم عليها ٠‏ وكانت ( اليليدة ) تعرف 
في العهد العثماني في العراق باسم ( الصلاحية ) * [ المترجم ؟ 

(017) النفر مأ دون العشرة من الرجال * 


كمه 


الاخرى التي حل فيها الآشوريون ٠‏ وكانت خيمات الاتراك منصوية حول 
قدم الرابة > فتكون بقعة ببضاء ملتمعة في مشهد الغسق ٠‏ 
و ا ل ل 

سج 2 وفي الصحراء ٠٠٠‏ تهنا 

ها هنا » وعلى حين كانت جمجمال غير مميئزة » نبذنا الطريق 
ومجموع القافلة ومضينا > والظلام .يطبق » واثمة ألسنة لهب مدوية » من 
مضيق منطلقة » انطلاقة ما يقذف البركان » تير سبيلنا ٠‏ ووراء جمجمال 
تفع آخر ساسلة من التلال على طريق كركوك غرببا » وتبلغ الاخيرة 
بمنحدر تدريجي تكونه تلال صغيرة لا تحصى عددا مكورة وعليها المسار 
يتلوى وحولها ٠‏ ان القرية التي نقصدها تقع على الوجه الشرقي لهذه 
السلسلة عاليا ٠‏ هاقد بدأت صعوباتنا » اذ الطريق غدا متشصا » يفضي الى 
قرى أكراد ال ( شوان )50 المختلفة الكاثئة في هذه الارجاء ٠‏ وفي 
الساعة الثامنة افترقنا عن عدد كبير من رفاقنا » والعتمة قد أطبقت علينا » 
لكننا ارتكنا الى معرفة محلية لدى, أحد الاعراب > وهو من قال انه يعرف 
الطرريق جيدا م لم نحاول السير في أعقابهم ٠‏ لم تمر بماء مند غادرنا 
( بازيان ) » فانتاب جميعنا العطش > لكن ( جمعة ) الاعرابي وعد بأتا 
سنكون في القرية في غضون ساعة أو ساعتين ٠‏ لقد ضل المسار الحق » 
وكنا قد شرعنا بالطواف بين هذه التلال الخفيضة > واستثيرت سحابة من 
النقع » فأصبح عطثنا أواما » ومن الحندس الذي أمامنا انطلقت صرخة 
تفيد اننا قد بلغنا الماء » لذلك أرسلنا ( الشاب ) على جناح السرعة كي يملأ 
جرارنا ٠‏ وائر مديدة بلغناه فوجدنا ان البغال اندفمت الى الساقية الصغيرة 
لتكدره وتفسده قبل ان يستطيع أحد منا أن يشرب منه وشلا ( الا ان هذا 
للقلب ممزق وللرجاء قاطع ) ٠‏ ها قد أدركنا اننا قد ضللنا طريقنا » اذ 

(11) قبيلة زراعية تنقسم الى شطرين هما : ( شوائى خاصه ) 
و (شوانى بازيانى) ٠‏ انها تخل بين عشيرثي : ( شيخ بزيني ) و (بيبانى) ٠‏ 
ومعنى اسم ( شوان ) : الرعاة ٠‏ [ المترجم ] 


0-7 


ليس هناك من منبع على الطريق الذي تأمل أن نقطعه » ينضاف الى ذلك 
ان هذا المسار .يفضي الى جهة خاطئة ٠‏ ومهما يكن من أمر » أمسمر 
( الاعرابي ) على انه يعرف الطرييق » فاعقب ذلك نقاش نابض بالحياة 
دار حول ما ان كان لزاما عليئا رمي الاثقال ها هنا » حيث ,يوجد وشل من 
الماء » في الاقل > أو أن نمضي قندأما ه وأطبق على جل" من في ( الرفقة ) 
اشفاق من أن يدهمنا الاكراد ليلا » وتجاوباً معهم عاودنا السير كرة 
أخرى > تلقاء ما حسبناه اتجاهاً سلما * كنا نرقى في سيرنا تدريجاً » هذا 
وان التأثير الغريب: للطقس الجاف ونقدان نسمة مصورانٌ هنا تصويرا 
حسناً ٠‏ كنا ننحدر الى هبطة من الارض فتجمل حرارتها العرق يتصبب 
من » وغب مديدة » وعندما كنا نرقى كرة أخرى » نغدو في برودة اليل 
فتعترينا قشعر,برة * 

على مثل هذه الحال مضينا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات » والاعياء 
لا يسمح لنا بكلام كثير » وما كان يقطع رنابة الليلة المظلمة الا سقوط 
بغل او امتناع حمار على المطى حتى يأ" أزيز اطلافات نارية تتطاير على 
ددوسنا + وشباح كلاب الحراسة يصححبها ٠‏ ووقفنا وراء كدس حصين 
ونادينا رماتنا بالانصراف ٠‏ وكي يطمئن هؤلاء انفسهم من اننا لا نريد نهم 
سوءا نزلوا من قريتهم ركضا » وما أن وجدونا على ما أكدنا لهم باعتدادنا 
مسافرين لا ضرر منهم الا تركونا نمضي على سبيلنا ٠‏ لا معدى عن اننا 
ضللنا طرييق الظلام كرة أخرى » ذلك اننا دأبنا على سسير:! » ساعة أو 
ساعتين » نرقى دواما » وتدريجا » فلم نخرج من الروابي أو نعملوهما ٠‏ 
تراءى اننا دور وندور حول هذه التلال الصغيرة المتقطعة ه ها قد 
بلغنا مرحلة ,يكون الجلوس » عندها » على ظهر البثل » أمرا مهلكا تقريها - 
اذ ينام المرء » ومن ظهر الحبوان يهوى ٠‏ وكان جلنا قد سار مسافة ما 
وفي الظلام كنا نتعثر اعباءاً وتقززا ٠‏ كنا نلحظ انه لم تبق الا سويعات 


- اقد 


فتشرق الشمس ( ويصدح الصادح ويسكت النابح ) » ومع ذلك وبهذا 
الامل الذي يدفع المرء الى الخطل » كنا نمضي قدما ٠‏ وأخيرا » وعلى كل 
حال » بلغنا نقطة ينعطف عندها الطريق » على التحقيق » جنوبا - وكنا 
نريد المضى :شمالا :وعندها 'تهاؤئ الرجال وتهاوت الدواب سسنواء 
تون اكش الستكلص لامتكا جم الس رع ابول 0 الل فير 
المتعالية الكائنة أمامنا » ولما كنا متقززين من كل شيء لذا تر كننها تضطجع ٠‏ 
وذلك بعد ان حللنا عنها اثقالها ورميناها جاناً » حبث اضطحعت أو هوت٠‏ 
وكان الاعياء قد بلغ من ( الفتى ) كثيرا » اذ انتفيخ لسائه ولم ,يعد » على 
الكلام » قادرا » بل كان يزمزم حسب ٠‏ لقد قدر له » على ما قدر 
ل ( أحمد باشجاووش ) » السير لمدة تقرب من أربع عشرة ساعة » من 
غير راحة ٠‏ لم نتوقف لترئيب الاوساق > أو جمع ما عندنا من المخالي50 © 
واللباس المبعثر » هنا وها هنا » بل سقطنا على صخرات الطريق ٠‏ ولم 
ينبس أحد منا ببنت شفة منذ ساعة وقوفنا » وخلال عملية القاء الاحمال 
وربط الدواب بها م وذلك على الرغم من انها » في العادة » تتطلب كلاما 
كنا ٠.‏ 


واني لأزعم باننا نمنا ساعتين أو نحو ذلك » حتى ايقظنا البرد * كنت 
أرتجف » والقر” يسير في عروقي : 
[ فلما أضاء الصبح عن ليل سره 2 وسل” حساما للغياهب قاطع ] 
تعالت نسمته التي كانت نهب من التلال الكائنة فوقنا فتخنض الحرادة 
بدرجات كثيرة » في غضون وان قلبلة * وكان « الفجر الكاذب » يوشك 
على الانفجار عند المشرق » وبسذاجة هاته الديار » غير المفكرة * جاسنا 
(1) العقبة : الطريق ا#صعبة في الجبل او الرابية * 


(15) جمع مخلاة » وهي ( العليجة ) بلغة عامة العسراق ء التي 
تعلف بها الدواب ٠‏ [ المترجم ] 
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يدحن الد'يّات » آملإن آن تنتال دف + وكنا فاذرين على أن ترى من 
بسد ء عل اليكاري الاخزة حن'الستهل :بحت تازريان تسرائق العتن :الغتلبم 
وهي لا:اتزال :توه > وما كانت حشرا > توقنا الىردف: حرازضحا ‏ 
بواهنة ٠‏ وكان سكون الفجر' لا يقطعه الا يخفيف الرح في رقف العشب 
الباس واطلاقة بندقية تأز” » بين الفينة والفيتة وتحاث حر الاكتراد 
الشجعان في قراهم + 
وبلغنا ٠٠٠‏ قرية 
وما أن انساب أولٍ ,شعاع للشمس الشارئة الا شرعنا تحميل 
اثقالنا على الدواب > وحمل ( الاعرابي ) » الذي كان سؤولا عن 'حميلع 
نا + على الذهاب الى قمة التل حيث كانت النسعة نهب على أقبد 
ما يكون لطافة » ويستطلع حبر القزية > الكائة عل جاب التبدلةء 
عاليا +زلقد استطاع أن .ينينها من مسافة غير بندة ٠‏ وعلى ذلك مشلا 
عير اقدام التلال » وغب ساعة بلغنا المكان > فتراءى لطبفاً في الصباح البارد 
المشرق » ذلك ان قد كانت فبه أأجمة ضخمة من شجر التين » الى مسرج 
من شحر الصفصاف الكير » وساف عديدات > وقطع سندس خظضار 
معشبان- كتيرات » كل أولتك جعله رقعة تحب الوقوفق عندها ٠‏ لد 
وجدنا جل القافلة مخبما ها هنا » وما كان هناك غير مجال ضيق يُفرد لنا 
ونحل فيه مستظلتين عند تعالي الشمس وتكبّدها السماء ه وما ان تقرينا الا أخذ 
القرويونالذينكان بعضهم فيبستان التين ناشطاء يرحنونبنا بالتحية الكردية 
الجر ١‏ ( م الي 1 عاك بحي تسن )مراع ولد تام رثاي 
للانيان :بجود اللبن:6) وبشيء من الششمين لبغالنا ٠»‏ 
وألقنا أوساقنا تحت شجرة صفصاف ورتيناها على هيأة جدار > وقايةمن 
لمق التي أخذ أوارها يزداد مسجلا * وما ان عهدنا بها الى رعاية 
مسافر » كان قريبا » الاأساقوا البفال الى المستقى > على خين اختلفنا » انا 


ل 


ف احيد باشجاووش ) » الى ينبوع صغير > صافي الماء بارده » وأأخذنا 
نستحم فيه » وكان استحماما طباً » الاول منذ عهد السليمانية » كما ملأنا 
الجران بجائه أيضا © 

ومن البستان يتجلى منظر حسن لحدود كردستان » ذلك اننا كلا 
على علو كاف لرؤية التلال الواقعة .خلف ( بازيان ) وما وراءه م نالرواسي 
العظام ٠‏ وكان ( بير ي - مكوران )7 "© > أو ( عمر كودرون ) » على 
ها يسميه ( ريج : طو81 ) > صحرة السليمانية العظيمة » يتعالى » 
وكأنه الديدبان في جيش الفرسان » على مشارفها م كما كان مخطط جبال 
( أودامان : ههوزممان ) يكاد يرى على جهة ما و ( قنديل داغ ) فوق 
( دفاندوز : دؤاندوز ) و( كوى سنجق ) على الجهة الاخرى + وكان 
(سهل جمجمال ) يقع تحتنا دأساً » وكأنه ( بحر خظضم به الامواج 
تلتطم ! ) > ويمتد بعمدا الى ( بازيان ) » و ( الفرجة ) في السلسلة » وعند 
( دربند ) » نمكن هذه من ان نلمح التلال الكثنة على الجانبٍ الآخر من 
( الوادي ) » ذى السمعة السيكة + 

وفي الصباح جاء ابن عم ل ( /.عيم الشوان ) » صاحب هذا 
( السهل ) » وهو شاب كردي متفجّل”' " , لياسسبه من حررير مخطط 
وبحتذي أحذية ركوب قرمزية اللون » وعلى منكبه يندقية حسنة » وفي 

(65) يبلغ ارتفاع هذا الجبل 91٠١‏ من الاقدام عن سطح البحر 
وهو أعلى جبل في جوار السليمانية » في معزل وكائن في الجهة الشمالية ‏ 
الغربية من بليدة السليمانية ٠‏ واسمه مشتق من ( بيرى ماكودرن ) أي : 
د رائدنا الروحي » وجاء ذكره في كتب الرحلات والخوارط القديمة 
باسم ( دير عمر كدرون ) أي : الجد عمر الولى ٠‏ ومن البحاث من يذهب 
الى انه (جبل نصير) الذي استوتعليه سفينة (نوحالبابلي : اوتونابشتم)ء 


اذ ورد ذكره باسم ( نصير جبل كوثى ) » وكوتى اسم القوم الذين سكنوا 
سمهول السليمانية قديما ٠‏ [ المترجم ] 


(١؟)‏ يتفخل أي : يلبس أفخر الثياب وأزهاها ٠‏ 
داكقكت 


حزامه ( فرد : 1مؤوزط ) من طراز ( موزر : «ووندة131 ) وما ان فاه 
بكلمة » أو كلمتين » مخاطباً الجمبع » سائلا عن غاية الرحلة الا انصرف». 
مرة أخرى » وفي اعقابه 'ثلائة رجال أو أربعة ٠‏ 

كنا قد اشترينا كفية كبيرة مملوءة بالتين الطري > يشبه (العرموط) 
الصغير الاخضر في شكله » بسعر ( قران ) واحد » وما ان نقعنا فلشلا من 
خبزنا ‏ ذلك انه كان كصحن من حديد » صلباً ‏ الا جلسسنا متحلقين 
فكان طعامنا عظيما » ولا كانت متاعينا وجهدنا قد ولت .في هذا الوقث 
لذلك استلقينا للاستجمام حتى العصر > حين تصرح معاودة اتخاذ اللسبيل 
حتماً علينا ٠‏ 

وعل أكمة متماللة » تحت ظلة من الورق » جلس ثلانة من الاكراد » 
كانت عبونهم الحادة ترى كل من يتقرب > وتنطلق > بين الفينة والفيئة » 
صرخة خثنة متحدرة هني : ( كزفاتي » اوه » كرثانى ! ) » وعندها بهرع 
أحد البغّلة لبجمع بغاله ويأتي بها » ذلك انها كانت على سفح التل 
ترعى ٠‏ : 

وذات هرة صرخوا ينادون الجميع طالبين الاتبان بالبغال الى 00 
جميه »> فاعقب ذلكاءدة عوتدافع » وزحف اليغال خببا » وهي تثير ا 
الغبار عاليا * ولم نتن السبب في ذلك الاو مدي د ذلك اتن تكد 
كييراً من الناس والذواب كان يمضي » في اسفل السهل - وكأنه خيط 
النمل ‏ انهم الاكراد يقوآضون مخيمتهم - وثمة كوكبة من ثلاثين فارساً 
أو أربعين كانت تمضي بجانب رجال البساتين الذين جاؤوا من فوق سهل 
( انيه )"© و ( بشدر )"© و ( بلياس )0 "© يرتدون معاطف قصيرة» 


(155) (رانية ) في الاصل اسسم قبيلة » ومن فروعها ( بيران ) 2 ثم 
أطلق على اسم مركزها بليدة ( رائية ) » وهي اليوم مركز قضاء ٠‏ انها 
مبنية شطرا على تل اصطناعي وشطرا على سهل ٠‏ وتكثر حولها الميساء 


362 


من مخمل ( قديفة ) ويعتموان بعمامات غووية تختص باولئك الناس > 
آنهم جماعة هي أشد من يضبو امروء الى لقباهم ضراوة * 
0٠‏ على الطريق 
وبعد الظهر » كانت ثمة حركة للرحيل كرة أخرى » وعلى ماهمي 
الحال غالبا » ما أن ريحمّل أحد الدواب الا يدي كلشخص أقصى ماعنده 
من ميعة > آملا أن .يكون > هو م .من ,برحل أولا * وما أن استعد” نصف”" 
. القافلة وزيادة » الا فصل واتخذ مسار حاذي سفح التل ويفضي به » من 
فرجة في السلسلة » أخيراً * وأيا كان الأمر » لقد اتخذنا كما اتخذ 
آخرون » وهم قل" » صراطاً مستقيماً » تلقاء التلال » وسرعان ما أصبحنا 
بينها > أثر مرودنا بوديان لطيفة فيها كثير من السواقي » والاء ينطلق فيها 
أيداً معجلا : [ كالخيل خارجة من حبل مجريها ! ] + وفي احدى الوديان 
هذه كانت هناك قافلة جمال مخيمة » ولقد شوهدت الجمالة أولا » حتى 
شوهدت الاقدام بارزة من بين أزواج ال ( بالات ) » وقد ضرب » فوتها » 
ما يشبه طافاً من قماش » فكان ملتحدا تخلد اليه الجمّالة نهارا ٠‏ 
ان هذه القوافل تمضي على مكث متمهدّله وعلى مراحل قصيرة » وتتلبّث في 
أي مكان يوجد فيه العاقول للجمال » لكنها لا تمك في قرية أبداً ٠‏ وعلى 
ذلك فانك هملاقبها في الاماكن المهجورة دوما » ولما كان العرب ليسوا 
لوكي > 797 5 9 
وزراعة الرز في منطقتها مربحة ٠‏ وتسكن قبيلة ( آكو ) شمالها » كما 
يسكنها قسم من ال ( خوشناد ) ٠‏ [ المترجم ] 
(؟؟) هي من القبائل المكرية ‏ الكردية العريقة تقطن ( قضاء 
شهر بازار ) ونتعاطى الزراعة , ومن فروعها ( بابكر أغما) و ( عباس 
محمود اغا ) , ويعرف زعماء القبيلة باسم ( مير ) أو ( دالى ) * 
[المترجم] 
(4؟) قبيلة تسكن منطقة ( أوشنو ‏ رواندوز ‏ رانية ) وتنقسم 
الى ثلاثة أقسام كبيرة همي : ( بيران » منكور » مامش ) * 
[المترجم] 


حوفت 


بذوي حطوة عند الاكراد ( كذا : المترجم ) » والعكس صحح » فقد يمضي 
أحد من الاولين » من يغداد الى كركوك والسليمانية » من غير ان يشهد » 
من كثب كردياً » أو يبادله كلمة ما ٠‏ 1 
ان السلسلة » على ما تثرى مسن ( بازيان ) » تكوان مرمسى 
أفق عاليا وتترادى تشزاً من التلال منفردآ » لكنها لم تغب عن أبصادنا 
الا بعد خمس ساعات مددآً ٠‏ كان المسار مضي مُصتدا)دواما >:والاشان 
يرقى عليه > خللل الوديسان » وعلى الشسوز » حتى يبلغ القمة 
فشاهد منها منظرا مونقا ٠‏ واذا ما أرجع البصر لشاهد كردستان وجبالها 
شاخصة تعالى » وقدامه سهل دجلة الوسيع يمتد » غير متقطع » بيدا فيما 
خلا السلاسل الخفيضة الممتدة تلقاء ( التون كويرى ) » والجبل اللمنفرد 
الشاخص غربي كركوك > وكنا نسطيع رؤيته من بعيد أصفر اللون بفمل 
سمس الأصيل > وقد نفضت [ على الافق الغربي ورساً مزعزعا ] * 
وكانت تلال السلسلة المحيطة بنا » وهي تصطبغ بالاحمر والاصفر» 
رائعة » قوامها لتراب والحجارة » تكون اشكالا غريبة » وتمتد” على الجانيين 
بدا وتزالا + وبعد أن سرنا لمدة نصف ساعة على قنثّة جيل منبسسطة 
شرعنا بالانحدار ٠‏ وأطيق الظلام » اذ اسود جنح الليل » ونحن لا نزال 
فوق الجبل > وما لم يكن ثمة قمر بازغ لذا تعرقل السسرى »> ذلك ان 
ظلال التلال صيرت العتمة أشد هما كانت قبلا * 
وعدت قافلتنا » الآن » صغيرة جد » ذلك إن كثيراً من أحادها 
اتَخْذوا مسارات أخرى »> وانطلقنا قكداما للوصول الى كركوك قبل 
أن ينتصف انليل » حين ‏ يغلق الياب: الكبير يوجه المسافررين » وعندها 
يتحتم القيام بعطفة طويلة لولوج ( المدينة ) من مدخل آخر ٠‏ كنا تحدر» 
ل ل ا يت 
ا ا 0 
البرانيات على مخبرياته الجوانيات ٠‏ ذلك ان ثراه يكفن بقايا حضسارات 
ةا 


فبه مكوانة من :توءات صخر يشق السير عليها من قبل البغال » وما ان 

تقر”بنا من المدينة الا أخذت الحرارة تزداد وتزداد ٠‏ 
وفي نحو منتصف الليل » وبعد أن أمضينا عشر ساعات سائرين > 

جاوزنا الباب الكبير وانثنينا الى شارع كركوك الطويل > وهو بطول هيل 

نام من النهية الى النهاية ٠‏ وكان لدي” مكتوب الى من يدعى ب ( سليم ) » 

وهو تصراني موصلي » وإلى ( خان ) عمله مضنا * وقادنا طريقنا خلل 

أسواق مطواقة صامتة » وعن سسبيل ضوء شسمعة واحدة نينا طريقنا تتحت 
طوق السوق المعتمة حتى بلغنا باب ( السراي ) > وكانت لطرقاتنا على يابه 

أصداء دوات في أرجاله كلها ٠‏ 
وفتح الباب حارس > يغالبه النعاس > وما أن أفصح ( أحمد 

باشجاووس ) عن هدويتنا » الا سمح لنا بالدخول ٠‏ وفي الظلام ما كنت 

قادراً على أن أتبين نوع ذلكم المكان > فيما خلا انه ( خان ) عمل متاد » 

لكنه كان ل من ايه ( طرمات ) » على طول في الطابق لارضى متحلقة » 

وبدلا عن ذلك > كان هناك ظابق أعلى > فيه الغرف تتسحب عن مستوى 

الجداز ». وئمة مستقترف. كثن .على طول( الخان ) متحلقا؛ * 

لاحقت ,تعضها 'نعظلبا ولح تغادو' د بعضها بعضا ٠‏ انه , اليوم ٠‏ اما بلاقع أو قطع 

فزروعة حسب , ولو تيسرت استحاثة ( تنقيب ) شاملة فيه لما بقي » على 

ما نقول ؛ مزيد لمستزيد » واليك موجزا عما فيه من مواقع أثرية : 

١‏ آقدمها المسمى اليوم ( بردة بلكسه ) وهو موقع أثري يعود تاريخه 
الى العصر الحجري القديم والاوسط ومن بقايا (الحضارة الاشولية), 
وموقعه على فوت ثلاثئة كيلومترات شمالى ‏ شرقي جمجمال ٠‏ وعثر 
فيه على فؤوس وأدوات هن حجر الصوان ورمم حيوانات عاشت 
في عهد الجليد الاخير ‏ منها فرس الماء والفيل الهندي 3 

وفي منطقة ( بلكوارا ) الكائنة على بعد عشرين ميلا » شمال ‏ شرقي 
جمجمال أيضا عثر على بقايا آلات حجر وصوان ترجع بتأريخها الى 
العصر الحجري الاخير ٠‏ 

'" ل وفي منطقة ( كريم شهر ) الواقعة على بعد نحو عشرة كيلو مترات » 
الى الشمال الشرقي من جمجمال عثر على آثاز القتحضقير الحجري 
الوسيط أيضا ٠‏ [ المترجم ] 

2ت 


5 


ونزل دجل » صغير الجرم » في أردية الليل المتراخية » وتملو 
رأسه كفيّة ٠‏ وقدام نفسه باسم ( خاجه سليم ) » وما أن سمع أن قد 
أوصي بي الا أراني مصطبة كائنة في الطابق الاعلى » لي أن أنام علها ٠‏ 
ومن غير كلام أزيد » سرعان ما اضطجعت على الخشبات الصلبات ولفني 
النوم العميق ,شملته ٠‏ 
نصارى كركوك 
وفي الصباح جبىء بمتاعي وأودع في غرفة خالية » واتخذت سسميلي 
إلى ( بيت القهوة ) لاحتساء فنجان شاي ٠‏ هنا لقيت ( سليما ) ونسربنا 
فنجان حليبٍ ساخن محللى »> وقد جرت العادة على احتسائه » في هذه 
الارجاء » صباخاً ٠‏ وعدت معه الى مكتبه » وهو ااحجرة صغيرة » يجلس 
. فبها على كرسي خلف منضدة » باعتداده أكثر همن هم على ديه في 
السليمانية تقدما * وما ابهت لملامح الرجل أبداً : انه رجل قمبىء > أمبل 
إلى البدانة » شاحب اللون > ذو نظرة حادة متنقلة ٠‏ ومهما تكن الحال 
» كان الرجل على حظ من أدب النفس الكافي اذ رحب بي الى كركوك 
قادماً » وسأل عن جنسبتي أيضاً ٠‏ قلت : اني انكليزي فلم يفصح عن 
ملاحظة ما ء فيما خلا سؤاله : ان كنت قد قابلت جيرانه في ( الخان ) ؟ 
وما لم اك قد قمت بمثل هذا ء لذلك أخذ بدي وطفنا على نحو ست 
حجرات » شببهة بححرته » كان ,بحل في كل منها اثنان من تجار الموصل٠‏ 
وبخلاف مصلاوي” السليمانية » وهم جماعة محبيّة على وجه فذا > كانت 
نظرات هؤلاء القوم لا تبعث على الطمأنينة » وما افضت خبرتي اللاحقة 
الى تكوين فكرة أفضل من هذه ٠‏ كان أحدهم » بخاصة » شاباً برتدي 
الملابس الاوربة > بالنقة والاكمام كملا » مستكرها في مظهره على وجه 
عنة نا اكانت طناة “عزني مخ ! أدمن علق [المشكر كما كان «فمطله ال رتحيلتاغ 
ووحهه الدهن 2 يعان عل عتان النسن ناما ٠‏ أنه فل احد تفتار 
الموصل الاغتياء جداً ٠‏ 
وت 


انا الفناوكت | الاتتفلاع لدع اشع لمكن نر اتاج مؤلاء 
القوم في شيء ٠‏ لقد اجتاحوني بالاسثلة واستكرهوا الايقان بأني 
انكليزي » وحسوني فارسيا » اذ كان علي" أن أتكلم مع ( سلم ) 
بالكردية ( وكنت في هذا الاوان أرتدي معطفاً صغيراً » ومساراويل »2 
الكليرية » وطربوشاً 6 + لذلك لا معلتدى عن أن أكون فالأتنا"“وأيكتا 
كان الامر »ما أن قبل لهم أن لهم حسبان أي شيء يسرهم > الا سألوني 
سؤالا » أو سؤالين » من ( العهد الحديد : الانجيل ) وما أن حصلوا على 
أجوبة مطمئنة » الا ايقنوا اني نصراني » على أبة حال » وأطلقوا علي” 
اسم : ( سون أفندي ) وألحوا علي بالبقاء » وقال لي ( سليم ) انه لن 
يسمح لي باعداد العدة للعشاء ما دمت ها هنا » اذ علي” أن أشارك سسائر 
القوم فبه » وان أعين نفسي خلال النهار ٠‏ هذا » وفي الوقت انفسه » وعد 
بأن ,يحاول ايجاد البغال لي > في ( قافلة بشداد ) » وهي موشكة على الررحيل 
في غضون أيام قلبلة من يومنا هذا * 

وعلى هذاء ولا لم يكن هناك ما أقوم به » خطر ,بالي ملجأ 
الملسكعين » واعني بها السوق ) » فمشيت اليه » وأنا أجدد خواطري عن 
هذا ( المكَآنْ ) قد لبت فه استة عتئس يوْما > كل أربعة أتتهراا+» 

> ولعل نهاية آب في كركوك‎ ٠ ان الوديقة » ها هنا ء على أشداها‎ ١ 
َقدر تعلق “لامر بالحرازة »لا يحتلت عن آية مدايئة أحْرّى في ( بلاد‎ 
ها بين النهربن ) ولا كنت قد قدمت من تلال كردستان لتوي » لذلك‎ 

(5؟) يلحظ ان (شروال) الشائعة في الكردية يقابلها ( شلوار ) 
في الفارسية » وان ( سراويل ) العربية مفردة معربة فازسية النجار ٠‏ 

ولعل العر بية عمدت الى الابدال فقيل ( سسرابيل ) أيضا ابنعهمادا 
للكلمة عن أصلها الفارسي » ( وما التعريب الا ان تتفوه العرب بالاسم 
الاعجمي الاصلي على منهاجها ) ٠‏ وقد وردت المفردة هذه في قوله تعالى : 
.0 ( وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ) الآية : التحل/١م/‏ 
10 كالعراجم] 


م 6-0 


غاليني نعاس شديد » وما أن عدت الى غرفتي الا اضطحجعت ونمت حتى 
المغرب » حين ايقظني ( سليم ) وقد حسبني مريضاً > فجاء يروم الاحاطة 
الامرمودة 5 

وذهبنا وجلسنا في ( الطارمة ) خارجا » حيث كان شقيق ( سليم ) 
:طبخ طعاماً ٠‏ وما أن تخلتى سليم » 'فسه > عن ملاءس الشغل - القميص 
الطويل المخطط » وحزام حلب ذي الخوط الذهب » والطر.وش ( فيس )4 


الآ ارعدى هلاسن متتحئلة- ولف زأسه يكفئةا * 

وأخذ يتفحص غرقته لحين من زمان » ثم جاء أخيراً بكأسين صغيرين 
من زجاج وقنينة لفت" بسخرق مبتثة - كي ييقى محتواها بادداً * كسان 
الشراب ( عرق ) » وهو كحول عنيف طلْيّب بال (أنسون) والعلك ذى 
ألنكهة » وأصر علي" أن أشاركه في احتساء ثلائة أو أربعة اقداح منه 
ز فلذيذ المش أن نشتركا ! ]250 > لتعقب ذلك لقيمات من الرقى” » 
وهذه تتناول لاذهاب الطعم المستكزء 16 الذي بيجيء في أعقاب شربه » من 
الفم » ويطفى ٠‏ الظمأ الذي يولده * 

وصعدنا إلى السطح ‏ والليل يمد رواقه » حيث كانت هناك ارائك 
قد صفّت عليه ٠‏ كانت الشمس قد نزات الى خدرها » ومله يسستطيع 
المرء أن يتملى كركوك » بسسطوحها المتبسطة » والصحراء الوسسيعة 
المتدة غريا » حك شكل الكل" العظم ترادى يلعة على ذهب الأصيل + 
والجبل هذا يقف منفردا » لا تدعمه أقدام التلال أو المرقى الصاعد » 
غرباء 


90؟) هنه ( الاضافة ) من ( اضافاتنا ) التي توائم السياق ء 
وتزيد المعنى » في ( الاصل ) اشسراقا , وعلى ما بينا ذلك في ( المقدمة ), 
سواء قي ( الجزء الاول ) أم ( الجزء الثاني ) من ( الكتاب ) » وفي الحواشي 
فيه * [ المترجم ] 


سا 4 ام 


سلوك نصراني 


ما أقل” هذا الذي يعرفه حفدة” الآشوريين عن المجتلى الذي 
يتشوافون اليه » وعن المديئة التي يعيشون فيها > باعتداد ان أسلافهم 
هم الذين أسسوا ذلك > وان الرابية التي يقوم ( الخان ) الى الاسفل 
منها تدعى ( قلا ب دبيت ب سلوك ) : « حصن السلوقين 2540 , 

وكان الوقت الذي يمسطاع فبه الاستمتاع بالمجتلى نزراً » ولا كانت 
الشمس قد غابت » وجاء في اعقابها الظلام رأسا » وثرئرة الصارى 
ودعوتهم الى احتساء الخمرة - كنها حالت دون أية م<اولة تنصب على السسير 
في ذلكم النسيم العليل البليل ٠‏ كان كل منهم مجهتزا بقنيئة ( عرق ) > كما 
كانت » عند اريكة كل منهم » جرة ماء كانوا يجملون فيها قنانهم لتبقى 
باردة ٠‏ 

أخثى اني خلقت طابماً مستكرهاً حين رفضت الشرب ممهم » ون 
وجدت ان ليس في حوارهم الا القليل من الامتاع لذلك لازمت الصمت > 
وما كان عجبهم من ذلك قليلا » ذلك انهم غدوا > بفعل تمحريك الكحول» 
كثيري الكلام» وأخفقوا في ادداك لم لا أشاركهم في مرحهم هذا ؟ 
ودعاني ( سليم ) الى مشاركتهم » اذ قال : « ان مما يخلق انطباعاً سيئاً في 
مضيفيك هو رفضك أن تشرب » ذلك اننا للشراب نحا ونعتده اللذة الفذة 
في حياة اعسة بائسة ٠‏ والى ذلك » ما نمط هذا الانكليزي الذي لا يشرب 
ولا يكون شربه على مستوى البقية ؟» * 

أجبت : لم يعد سلوكاً مهذبا ولا دلالة على طيب المنثاً أن شرب 
المرء » وان الرأي العام ليذم هذه العادة » لذا لست بقادر على مشاركتهم » 
كما أن معدتي + ولم تعتد على الكحول أمداً طويلا » ليست قادرة على 


(4؟) وردت في المصادر الآرامية بصورة (كرخا ا د - بيث سلوخ) 
وبصورة ( كرخ سلوخ ) » على ماذكرنا قيلا ٠‏ [ المترجم ] 


حخلاةوت 


ا - 


تحمله ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم يكف » وأخيرا » وبتتكب خطر الاساءة 
البه » قلت له : ان كان وجود غَريبٍ وضيف لا يشرب,أمرا تتقزز نفسه 
منه » كشن رفقته » فاني لن أفرض وجودي عليهم ٠‏ عندها غدا مشذرا 
جداً » وتركني على حال راحة ٠‏ وكان العشاء قد جاء لنوه - وقوافه 
صحون عديدة من ال ( بلاو ) : الرز » واللحمان المطبوخة » لذلك 
خا ستحة؟ الناققة © وكيم حول لائة ١:‏ يداول الي إذانا تس 
أصابعنا في صحون » فبها ما هو لذيذ المذاق بخاصة ٠‏ 

هنا كرة أخرى » لم أك' حفيا » ذلك اني وقد اعتدت م خلال 
زمان مديد » على ألا آكل ما لا يزيد على الخبز الجاف والفاكهة ء الا 
قليلا » اذ وجدت ذلك > من جمبع الوجوه » قوت كافياً » لذا لم استطع 
أكل الكثير مما في تلكم الصحون » واقتصر طعامي على الخبز الذي كان 
يصحها ٠‏ لقد برم من ذلك الذين كانوا يستضيفوني » وهم من كانوا » 
على غرار هؤلاء النصارى المستقرين » يرمون مقادير عظيمة ٠‏ ومهما تكن 
الحال » لبس بغرم أن يغدو المرء غير حفي > بين أمثال هؤلاء القوم »> 
ذلك انه مكنني من أن أقول لهم اني تعب > وان انسحب الى أريكتي > 
حيث استلقيت وأخذت أدخن وأرسل البصر الى النجوم مفكراً » وأنا 
ألقي السمع في الوقت نفسه » الى أصوت النصارى المتعالية > وضوضاؤهم 
تزداد بدبيب الشراب فيهم » وأقارن ينهم وبين المسلمين > وبالاحرى ان 
رغبة كانت تراودني على البقاء مسلماً وأنا من كوتنت منهم اصدقاء صدوقين » 
وعشت على احسن وجه مستطاع بين اناس يعتدوان الحفاظ على احترام 
النفس »> في الاقل » عاملا من عوامل خلقهم * 

وما أن أخذ الليل يظلنا الا أصبح القوم سكارى > وأخذوا يرفعون 
أصواتهم » بالحان حزينة وبالترانيم » بعربية رتيبة م كما كانت تتعالى 


عام يا 


ضحكاتهم الصارخة وفواقهه0*") * انهم جمع من السكارى الخاوين > 
عديمي الجدوى ٠‏ [ وهم من السكر أموات لا يعقلون ] ٠‏ وغدا الليل ٠‏ 
بشرئرتهم » مرعبا » ولا لم ينم أحد منهم الا بعد أن طرحه المسسكر على 
الارض أو على الاريكة » لذا لم استطع النوم الا في وقت متأخر > وآخر 
ما سمعته صوت تقبىء حاد انطلق من فوق حافة السطح الى الفناء ٠‏ 

واعتراني في الرأس برد > وكان من. نوع سيء جداً » وفي الصباح 
استيقظت على حمى شديدة وزحفت الى غرفتي بعيدا عن شباع الشيمس 
ثم اضطحجعت على فراشي وهو قطعة من سحاد رقيق » موضوعة على 
الآجر ٠‏ ها هنا بقيت مضطجعا » طوال اليوم » تحرةني حسرارة الحمى 
والطقس معا ٠‏ ان كركوك مكان نزيد نه درجة الحرارة » في هذا 
الوقت من السنة » على ١١١‏ درجات » في الظل » وان تلكم الغرفة > ولا 
منفذ للهواء الها الا الاب » كانت “تختزن الحرارة اللمنعكسة من جندذان 
( الخان ) > ولا تحس النسمة التي تبردها أبداً ٠‏ 


و ( الشمسرني الغربعلها غلالة صفراء)او تكدءغادرتني الحمى »ومثل 
( سايم ) إسال لما لم" أخرج » خلال اليوم ؟ لقد رفض كليا أن يصدق 
ان شيئاً ما قد ألم" بي. وحسب ان تصبر”في هذا لا يعدو تصر'في » في الامسسية 
الماضيه > استمرارا ٠‏ لكنتي حملته على أن يتركني » في الاخير » وحيدا » 
فانصرف الى '( عرقه ) غضبان أسفا م واغفيت أنا كرّة أخرى + 

وعلى ذلك لازمت الغرفة ملانة أيام » وكنت أحمل النفس واتخذ 
السبيل الى السوق مرة فياليوم كيابتاعقطعة منالخبز وشيئا من الرقي”” "© 

(59) “«تصاعد الريح من الصدر ٠‏ 


(5) وهو الحبحب ( حجازية ) »2 والبطيخ الاحمر » عموما 
ونسترجح ان النسبة في ( رقي ) الى الرقة وهي اليوم من اعمال سورية ٠‏ 


[ المترجم ] 
كه 


وايقن: التصارى اني مخلوق غير اجتماعي » فأعرضوا عني » وهو أمر أحرى 

به أن يبعث شكراني » لا العكس > وخصصوا وقنهم فيما بعد الغروب الى 
ذلك النمط من التسلية الذي » على ما تراعى > هو « موردهم » حصرا * 
حادث في مقهى 

وفي اليوم الرابع كانت حالة ( البرد 6 كشأن حالة ( الحمى ) > 

أفضل كثيرا وخطر ببالي ( اللقهى ) والحليب الساخن ماع فيها » وولجت 

( المكان ) وطلبت شرابي هذا ٠‏ وما ان شربته > ودقعت ماثمنه > ال جاء 


أحدهم يقدم قهوة > وكاد يصب" لي من هاته المادة شينًا وعندما رفضت ذ 


تراءى مستغريا وانسحب الى حيث كان ( رب المحل ) > يعدة المنعشش المغاق » 


وجرزى. ببنهما حوار »> عن سبل اللمخاث التي كأنا يرنلانه' الى تاحتي > 


وى 5 5 
صح الحكم نأني منت موضوغه حخير!أ + 


وجاء الان » ( رب المحل ) نفسه » ومعه القهوة م وصب” لي منها 
الم لت ا م 1 
انت ؟ أنت الذي ترد المقهئ وترقض ما تقدمه الى زبائتها » يا ترى ؟ اما ان 
تشراب الْقهوة أو تولي عنصرفا؟ ٠‏ * 

أجبت : ه ولم ذلك 6 شريت حلبيك > ودفمت 'منه > أعلى إن, آشرب 
القهوة أيضا؟ بأي حق » أو بأي عرف »> تفرض قهوتك لتتحدر الى حنجرات 
زبائتك ؟ 

ه بحق صاحب المقهى » لا علاقة لبائع الحليب بها » وليس لزبائته الحق 
في الجلوس في المقهئ ٠‏ أما وقد فعلتها » فما عليك الا أن تسرب القهسوة 
وتدقع ثمنها ٠‏ » 

« كلاء وأبدا ! » أجبت بوهن وان تملكني 'غضب ما بعده عن غضب 


5 


ه صب قهونك في المثعب ١د‏ أن 0 كيت تزع القع ؟ 
انك لتصطاد الغرباء في دكانك » لانك سمح بأن يجذبهم ذو حرفة أخرى » 
نم تلزمهم بكلمات خثمنة > ويسلوك الائراك > الفظ الغليظ » على تسراء 
تضاعتك بو + 

كان بائع القهوة قد صب منها في الفتجان شيئا » كان ولا إيزال يمسك 
به شطري + وبزمجرة تقزائر من عنادي دفع به نحوي » وبازعاج تنكم 
اللحظة أحذته منه وقذفت بمحتواه في وجهه وخرجت من الدكان » وائمة 
عديد من الضباط الانراك كانوا قريبين يلقون السمع الى مايدور > فمنثوا 
من الام رعتجيا وسار احدهم 6 وهو رجك منتن بلشن إنزاة (يوزياشي ب 
نقيب ) » على أثري > وأمسك بذراعي وقال : 


ه أخي » يا أخي » لم هذا الغضب غير اللائق » ولم يهان الاتراك ؟ 
حقا انك لغريب > وعلى ما ,يظهر » مريض » وذلك يستشف مما يبدو عليك » 
لكن هذه البداية هي التي ينطلق منها التأثر وتفجر الثورات ٠‏ اني لماطف 
عليك واستنكر تسرعك » لكن : عليك أن تأني الى بتي لترتاح مديدة » 
فأنت واهن القوى <. حقا اني لكذلك » اذ كنت أسقط لدى كل خطوة 
وتعتر بني نوبات من دوار فتوقعني > أو تدحرجني بازاء الجدران والزوايا 
فأرتكن اليها حتى يصفو رأسي * 

كان الرجل الشيخ يعيش في بيت صغير » قرب جامع كركوك > وهو 
بنبة حقيرة من طين وحجارة » وقامت زوجه بمد” بساط على الجانب المظلل 


(81) وهو مجرى الماء المستقذر وشاعت في أيامنا كلمة (المجارى) » 
وهو خطأ باعتداد الاصطلاح ويجانب الدقة اللغوية » ذلك ان العر بالاقدمين 
كانوا يطلقون ( المجرى ) على كل ماء يسيل + ولعل لسان حال ( المؤلف )- 
او انئذ كان يردد ( من فعل ما شاء لقي ما ساء ! ) 

[ المترجم ] 


1 


-من الفناء ٠‏ هاهنا جلسنا فأمر بأن يؤتى بالشاي > وشرع يسألني ما أعتدت 
-على سماعها من اسئلة مدلة + 

كنت أنبين أنه ما كان يستقد بأني انكليزي » وفسر عبارتي بأنها تمني ‏ 
أني أحد امرعايا البريطانيين ٠‏ وما ان سمع ابي ذات الى بشداد الا قال 0 
ليس هناك من قوافل تعضي البها قبل مرور طويل زمان » فعلي أن أمكث في 
كركوك أياما كثيرة» ان أردت السفر في قافلة* وأيا كان الامرءماكنت أرغن 
في أن أفغل ذلك» وقلت لدذلك» وعندها اقترح خطة«واقمة» محصلها : ان 
أسافن لوالا التون كوابوي © أومنها ‏ بالكلكة م أن الطوفااء )الخ بعاد لاترباة 
ذلك شيئا ممتازا » أو انه » في الاقل يمكن من فرصة الخروج مسن 
كر كوك » وطقسها مستكره ٠٠‏ 

ومهما نكن الحال » أَصْر على أن أبقى » عنده م لايام قليلة حتئ أغدو 
أقوى > لكن فكرة النخلص من هؤاء كركوك > غير الصحي > كانت تحسئة 
الى حد لا .يصيح نبذها » حتى لاكثر من يوم أو .يومين عما كان ضروديا ٠‏ 

وعَل ذلك ساكلا بالالصران: واتخذت سبلي الى ( الخان ) © الكائئن 
قرب الباب الغربي وعقيقة النهر » حيث مثابة'" ” بغالة ( التون كوبري ) 
و( كوى سنجق ) ٠‏ هاهنا عثرت على من يدعى ب ( عمر ) ومن برغب في 
ايصالي الى ( التون كوبري ) لقاه مجبدين اثنين ب انه سعر .باهظ لكنه أمر 
لست مستعدا لاغالط فيه » اذ انني كنت في الرحيل راغبا ٠‏ وما ان قدامت 
له مجبد.يا » سلفا » الا عدت الى حجرتي » شاعرا بارتياح الى الحياة » بأكثر 
مما شعرت به خلال أيام عديدة في الطبلة * 

وأحطت ( سليما ) برحبلي المرتقب علما » فرجاني أن أتعشى معه تلكم 
الامسة عننها » واستدعى جيرانه لكونوا له في ذلك عونا * وقبلت الدعوة > 


(55) المثابة مجتمع النأس ٠‏ 
هر 


اذ قد تكون هاتان الامسيتان آخر أمسائي في كر كوك > لكنني مشسيرطت 
واشترطت بالا .يفرض علي أن أشرب فوافقوا على هذا أخيرا » وافترقنا على. 
وفاق أكثر مما سادنا منه » منذ قدومي هاهنا * 
مغادرة كر كوك 

وعند الصبح من اليوم التالي » وبنما كنت خارجا من ( الخان ) أتخذ. 
السبيل الى السوق > سمعت من ينادي ( غلام حسين ) فعجبت من ذلك 
وامتعضت ٠‏ كان الصوت يتناهى هن قبالة باب ( الخان ) تماما» وما ان 
انثليت الا وجدت ( السيد نوري ) يجلس في دكان سراج ٠‏ انه الشسساب 6. 
نجل الشبخ احمد » الذي أزعجني في السليمائية كثيرا ٠‏ 


واعترتني رعدة لثلا يراني احد من النصارى معه » أو يسمعطلسي. 
احادثه » ذلك انه كان يتكلم ,بصوت خفيض و يدعو ني باسمي» عند كل كلمة. 
جملة ثالية» 


كان اسلوب حواره م على ماهو عليه دوما » سمطا من السؤالات » 
وكان أولها عن السبب في تشير نمط لباسي * كنت الان » على ماذكر سالفا » 
ارتدى بدلة أوربية وطربوشا (قير : فبس)7"”© لاترينه أية كفية »ومن نافلة 
القول أن يذكر ان لباسي لم .يكن حاويا على بنيقة أو اكمام 0" > واني, 
لازلت البس الحذاء المصنوع بلديا » واحمل عباءة من وبر ٠‏ وأوضحت 
للسيد :وري اني قاصد ( بغداد ) » وكانت أجوبتي على أخصر وجه مستطاع 
.سس الت ااال ا لس -م-ح 

(9) هي ال ( فينه ) بلغة عامة العراق ولعل هذا الاسم من 
( قيينا ) عاصمة النئمسة اذ قيل انها كانت مصدرها ٠‏ 

[ المترجم ] 

(05) والقميص بغير اكمام هو الاتب ٠‏ ولفائدة القارىء المستفيد 
والناشىء المسسستزيد نقول : كانت العرب قديما تحفظ ذهبها وفضتها 
النقديتين في اكمامها وتشدها او 'نعقدها اذ ما كانت تعرف هذا الذى يطلق 
عليه (الجيب) في يومنا هذا , ونسترجح ان الغربيين هم مبتدعوه وان العرب. 
اقتبسته منهم [ المترجم ]د 

كار - 


كي أنصرف بأسرع ما يكون ٠‏ سألني أين أقيم ؟ فأجبته : « في خان قريب » 
"اذ لم أشأ ان أذكر اني أجل" في المكان الذي رآني أخرج من بابه » لللا 
يأني اليه وعندها يسأل عن ( غلام حسين ) فلمنني صدقاني اللصسادى 
:باعتدادي خائنا وعدوا يحل ببنهم » كما أفقد نوت لكي اللي سب 
-مزاملتي مثل هؤلاء الناس * 

ومن حسن الحظ لم يخرج أحد من ( الخان ) » ونحن جالسان في 
دكان السراج > واستطعت التخلص فاتخذت سسلي الى ( السوق ) حبث 
كنت قاصدا .ما كنت آهل أن أرى ( السسد نوزي ) هاهنا » اذ كنت أحسسه 
في ( جمجمال ) » مع أببه » ثاويا * والظاهر انه ما كان مرناحا » وكر كول 
كرية» الا أن يكون فبها ٠‏ كان يشد الرحال » في أيام قللة » اليها فصيبمن 
جراء سفره بين المكانين نصباة» كل ذلك للتلذد بالتراخى في سوقها ٠‏ 

ولقيته كر”ة أخرئ > لكننئ أُسْرِعِتَ الخلطى »> من غير أن انسن ببنت 
شفة + فتركته من اسراعي مستغربا » وبثىء من احراج » أو مهانه» شاعراه 
بوأمضيت سائر ذلكم اليوم مع ال ( .يوزبائى : النقيب ) التركي الهرم الذي 
تودد الي في اليوم المنصرم ٠‏ وتعثسيت مع النصادى » على وفق وعدي > 
بوعانتت من منظر ,تحولهم من تجار رصينين الى مجاذيب عاجين ضاجين > عبر 
«مراحل تبدأ من : سيول اللعاب حتى اضطجاع الجميع هادئين بلا حراك * 

وفي صباح اليوم التالي شغلت يضم ما لدي من أشياء» بعضها الى بعض» 
-وابتعت شيا من الخز للطريق + وما كانت الرحلة طويلة » لكن المرحلة 
التي قطعت بها » كانت شاقة مجهدة > وسقاتها المعتاد عشر ساعات الى اثني 
عشرة ساعة > ان لم يقف الراحل خلالها أو يترجل ٠‏ 

مغادرة كركوك 

وجاء ( المنتال ) » بعدي » عند الظهر » وودعت النصازى الذين التأم 

.عقدهم في ( مكتب سليم ) وودعوني وداعا قلبيا حارا طافحا ٠‏ وكانت نقطة 


حت فهو" 


انطلاقنا على فوت كبير من ( الخان ) > وكان لزاما علينا استتجار حمالين.. 
لعل ناه الى لعكان وسيع خرب كائن عند حافة ( المدينة ) الغرسمة 
القصوى » حيث كانت عر ”© كبيرة تحمل الى ( التون كوبري ) * 
وعل العادة كان ئمة مسافرون غير مستعدين للرحل »© وعله جلست 
في الطريق المعقود الكائن في رواق ( الخان ) وأخذت أحادث كرد (مكري) 
طويلا » يشبه صاحبى ( حمه ) »> انذي خلفته ظهرا » شبها كبيرا ٠‏ كأن 
د ركه قطي مر قار ) فه مان مكل 6ر311 هر 
ل ار ديم ) ٠‏ وما ان سل عن السبب في هذا 
القلق العظيم الذي يشريه الا اجاب يأنه ضل الطري يق » الماد من 
زكري دن ) أل 5 كوك فل رميق © وماأآن اصع ين المكيزل الا 
دعقت" الومار ند ورامك حنانة إلى وذ امتح وش حة "عل أ رالتة" ادي 
الان » يشد هذا الرأس لضم قطع الجمحمة > بعضها الى بعض > لتصصح . 
متراصة » فتلتصق 3 ري 7 لكنه يشعر بألم في أجزاء زأسه كنيادواتة 
ينشد النصح الذي بمحض له في كفية جعل قطعة واحدة من ال ( دوبارة ) 
نشد البقع المنالة جمعا ه وفي خضم جله التحمل » اندقع جنديان تر كبان». 
من ركة البغال”* "© »الى المكان فازعيا الحلمر وفجر! الاحمالءوالحقا الضرز 
وصمّرا الوضع على حال فوضى» عموماء ثم انهما وجدا نحو خسةمنالبغال 
في الاسطبل » في مكان ما » واخذا بسوقها الى خارج (الخان) غير ابهين.. 
باتحمير » وهي ترفس » وبالاوساق وبالرجال > وقد صسّروها على <ال هحجان 
جميعا + وجاءت البغال راكضة > تحدوها على ذلك رؤوس سسوفهم العريضة 
»)2 العبر قافلة الحمير » او القاقفلة صطلقا وهي من المفردات. 
القرآنية الكريمة ٠‏ [ المترجم ]د 
(5) كان من صنوف القوات المسلحة في الانيراطورية العثمانية 
ما يسمى ب ( استر ساوار ) وهم ( البغالة ) الذين يستفاد متهم في الحركات. 
في المناطق الجبلية اذ ان ( الخيالة ) قليلة الجدوى في مثل هاته الارجاء ٠‏ 
[ المترجم 1 
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القصيرة 9" واختلطت بذلك > الهرج والمرج > وعندها. نجم عراك: بين 
( قافنا ) وبين ( الحنديين ) اللذين الحفا في شق طريقهما عنوة + وتراءى 
الناس المتحلقون مشاركين في العراك جمعا » ولم ينقذ الوضع الا بجفول. 
الحمير واندفاعها الى الطرريق »> وتركها ممرا حرا للغال والحنديين الندين 


استطاعا الافلات > بعلل" أسواً حال بالنسنبة' لقناس > البلاقنا(يوز باش ,: 


ع 
في الخارج > أخذ ينهال باللعن > وريقسم > لانهما تأخرا + 

وتاجععالاق را حوق قزاللاة بك جكصرن أ واشاروهاأان عرض #الراحبل 
الا تذكرت اي تركت عق( ملم ) شئاع دلل لوجت اكظابيعيين 
الطريق المفضى الى السوق كله » للاتان به » وقد فاك (البغال) الله سيحمفد 
لي بغلي + استغر قت عودتي » كما جك ».عشر بن ,دفيقة لزت عوكيت أسين 
معتجلا, .٠‏ لا معدى عن انهم: مضوا.ء اثز ,مغادرتي ماحل عيضك نلك بكست 
مخترقا مشارف كر كوك » نافذا من ( قورية ) » وهي قرية ضاحية > فعترت 
عليهم بعد أن قطعت: فيالسهل ا يلين 80 "© .ولماكنت. احمل رفي كبيزة» 
اشتوينهااء ,واسير اباستسرخ ,ما رفي رمكتي > في اوادم شيس_(آب) > يلذلك لم 


ال في الترجّل من دابتئ ‏ ونشسر لابشا كي الجن العزق' فلبلا + "ان 


ن > في ذه الارجاء وفي هذا الوقت عبله » هي 


590 في الاصل علهعضة]] ربعلها ما تسمى بلغة عامة العراق 
( قامة ) + [ المترجم ] 

(548) لانه في غور من الارض فهو شديد الحرارة ٠‏ ويلحظ ان 
كركوك ,.حتئ .مطلع القرن الثامن عثبر للميلاد كانت تعلو قلعتها » جسب *» 
4 أخَك الناس" يبنون الدور في السهل خارج .بدن القلعة ٠‏ ومن المعحالم 
الاثرية: في ( ١لفنعة‏ ) جاءح. أثئري صنغير ينسب الى النبي دافيال » احد انبهاء 


ننى اسرائيل,.ومن السبي اليهودى البابلي الذى جرى.في عهد نبوخد نصرء 
وفي الجامع ثة: قبور «تنسبالى_ثلائة من الزبانيين اليهود هم (خنانيا ).و 


( عزوا:) و ( ميشائيل ) . كمسا يوجد :في الجامنع قبن ينسب الى النبي 
دانيال » وثمة قبر في الاهواز ينسب الى هذا النبي ايضا * [ اللترجم ] 
ااه 


كان هناك حشد يرج فن المسافرين » على العادة جريااء وكان أن 
من خاطبته منهم > تقريبا » رجلا من (سنه) > في كردستان الفارسية > متخذا 
الى بغتداد سبيلا * انه > باعتدادة كرديا » طوكف واجرى جوبا وسيغا » 
ومارس ست حرف او سبعا » في ابي مكان كائن بين (تهران : طهران) و 
(بوشهر) على (الخليج الفاربى)”” 2+ وعرض علي" مصاحتي > باعتداده 
معينا2” “> > (خادما) ودفيقا » الى بغداد » على وفق شروط معتادة في امثال 
هذه الالتزامات » أعنى أجر رحله وطعامه ٠‏ ووافقت على ذلك > لكن الذي 
حدث هو اتى غادرت (التون كوبرى) قل أن يكون مستّعداً لذلك كان > 
بالنسسة الي” > مضاعا * 

وكان ثمة ارمنى من (حلب) ايضا > .يققل الى وطنه راجعا ٠‏ انه رجل 
على حظ من ذكاء » ويلغو كثيرا ٠‏ لقد شرع يقراظ > باسهاب » الانكليز 
واتتهاجهم خلال المذايح الارمنة< 2 * كان مخلوقا لا يستساغ » وان كان 


وجغرافيا ٠‏ راجع بحثنا المرسوم ب ( الخليج العربي ) المنشور في المجلد 
:"» (1933) من مجلة (سومر) ٠‏ [ المترجم ] 
(*5) ارادة فائدة القارىء الممستزيد والناشىء المستفيد نقول : 
اشتهر الخصيان الذين يكونون في دور الملوك وعلى ابوابهم ويختصون بتعليم 
الوالدان باسم : الخدم ؛ ثم تطورت المفردة الى معناها ومعنيها الحاليين واني 
لاوائر عليها لفظة ( معين ) ٠‏ [ المترجم ] 
)54١(‏ لا نريد ترك امرها ء من التعليق ٠‏ عريانا » فنقول : لقد 
شهدت الانبراطورية العثمانية في اواخر ايامها فعالا بربرية واضطهادات 
قاسية بازاء العناصر المختلفة فيها ومنهم الارمن ولقد بدأت هذه بالنسبة 
اليهم من سنة ١634‏ حتى بلغت القمة واوفت على الذروة بحملات ابادة 
على السكان الارمن في الانبراطورية خلال الحرب العالمية الاولى + كانت لها 
اصداء مؤلمة مرددة فيها كلام طويل ء لكنني اكتفى بهذا القدر القليل٠‏ ولقد 
وعد الحلفاء بتأسيس دولة ارمنية مستقلة لكن ذلك لم يتحقق 2,٠٠‏ ذلك 
أن الرئيس وودرو ويلسن اختط لها حدودها في تشرين الثاني سنة 1955 
وجعل لها على البحر الاسود منفذا ( ميناء طربزون ) كان اجتاحه الشوار 
لتمصيعيه 


-115- 


في ذلك على غرار جل” ابناء ارأسه (كذا : المترجم) > لذلك اخذت احاور 
:( سليما ) باللغة الكردية ‏ التي يجهلها ذلك الارمني لاتخلّص منه ٠‏ 
وسرنا ثقالا ساعات » في الطيلة » وساعات » نتخلل التلال الواطئة » 
عبرها » حتى السهل الكائن على الجهة الثانة ٠‏ وما كان هناك من قمر منير» 
وصبحب تحب العبنين. مغاليتها) النماس © والسحالة شبها اللاتتموينية التى:اتطيوه غلى 
من ,يسري على مراحل ليلبه طويلة ٠‏ وذات مرة حملا على التوقف جميعما » 
ومرد” ذلك الى صلنا من قررية > وكانت الاطلاقات تتنائر حولنا وفوقنا » 
وقتلت حماراً ٠‏ وعندها نقل (صاحبه) » وهو كردي من ال (شوان) حمله 
الى حمار آخر > بهدوء » ومضى من غير ان ينس بسنت شفة > ذلك اننا عقدما 
حرم عن أن نمقي جه نالوقي و مختن عتم وهوفزما أمركناء إيولقليل» 
على جنبي كانت الاطلاقات تنطاير على انساع في الظلام » فلا تصب شيا أو 
أحدا وفي خلال الرحلة كانت لي معرفة » هينة الشان » ب شخصسين 
كان أمرهما عجا ٠‏ كان أحدهما يافعا يظهر عليه السخف » على وجه فذ” ٠‏ 
كان تنه شيطاياناو كر كوي ككل بدى: الراائزك كو امقيل 
السلمانية » ولم اكتشف غلطي الا” حين خاطته بالكردية فأجاب بالتركية : 
وكان رفيقه والده » وهو رجل بلغ من الكبر عتيا » متين البنية » ذو سلوك 
دكين > ير كب حمان صفر] سير به خلف ابنه راس :وهو يحت الامنين 
على المضي قدما + وان القى امرؤٌ السمع الى حوارهما لحسب إن الفتى 
الافع ضحة أب غظة غليظ » لا ينفك عن تأنيب ابنه على كل ما يفعل 


متشمت 


الاتراك في تشرين الاول ٠‏ قبلا » كما ان الاتراك اقتطعوا اقليمي ( قارس ) 
٠و‏ ( اردهان ) من ارمينية الروسية ٠‏ لقد تكونت من بقية ارمينية 
( جمهورية ارمينئية السوفيتية ) يوم ال ٠١‏ من كانون الاول 1150 واعلن 
اان حمايتها لروسية السوفيتية ٠‏ [ المترجم ] 


اا 


ويقول ٠‏ لكن اجراء محادثة معه » تستطل لحظات ت قليلة » اتقيم الميئنة المقنعة 
على 2 وعدالة تنيب والده + 

ان الذى استرعى انتباعي اليهما » اولا » قرقمة ( قلّة ) سمح الصبي 
بسقوطها > ذَلْكَ انه أراد اكه ب من فمها الوسيع » على حين كان يركب في 
حشد القادلة ووقع الذي لا معدى عنه ولا محص منه ‏ ذلك ان يغلا رقسه 
فاخرج يده المشغولة كي ينقذ نفسه © وبذلك سقطت (القللته) + ولسم 
نمض :عشر دفائق: الا طلت مني :شغسربة من ( قلتي') #أوتينا انا انترعها من 
الاكاف”” ؟ ع العائد الي » تدخّل والده في الامر » قائلا : 

لاغ يد انيؤاة. لااتقلةالمتطلةا» الاخرق ع.زللفا أن لل لان 
العطثس منذ انكر ( قلنته ) لا يستحق أن يمكن من 'تحظم فلئة غيزه ٠‏ * 

كمااانه: لم يسميح: بذلك: ابداً > واتما الثنئ الى ابنه واخذ 


2 
ودع 
خطله: واخلاقه السيئة في مخاطبة غريب »> وسؤاله وثبلا من ماء يملكه. غير ٠‏ 
وما كان الشسخ خ الهم ذا طبع حواري » وكان ره الصمت ل 
وهو يسير راكيا ٠‏ لا يقطعه الا5 مكزها بشمل تخبال ولده » لذلك الم 
قبل بلوغنا (التون كوبري)”4*7.©:الا'فليستلا وواردناها 'قلل سناعة من 
انشداز الصح ٠‏ 7 
كان علي" ان" اعتمد على النغتال العائد .الي“ » عمر > بقدر تعلق الامر 
بابتخاد مكان انام فه » قال'انه يعرف مكنا ماء وتأخذ بدي اللداء 


(؟5) الاكاف البرذعة » فان كان صغيرا فهو القتب وو على قدر 
مستا ا [ المثر 
(5) 'ازادة فائدة ( القارىء الكريم ) المستزيد والتاشىء المستفيد 
ثقول : انها مستوطن ششاء السلطان ان العثماني راق الرابع وأراد أن. يكون 
نقطة من نقاط خط دفاعي. بازاء الفرس ,. وكسان 0 بين العثمانيين 
والفرس ٠‏ اوانئد علىأشده + وقد. امتد الخط المذكور. من (تلعفر) حتىخا نقيز 
واسكن عليه ناقلات (جاليات) تركمانية ٠‏ والسلطان مراد الرابع عو ثاني 
اثنين من سلاطين بني عثمان قدر لهما فتح بغداد ٠‏ [ المترجم ] 


- ١15 


وتلاشت القافلنة بمجرد عبورنا (القنطرة) العالية » واتخذنا » صحبة 
ككركوكيين كانا لديهما حمل من الدهن » سيلنا على الزقاق الرئيس المفضي, 
الى ( الخان ) ٠‏ وطرتنا يابه » بعض زمان » لكن ذلك كان بلا جدوى > انم 
قبل لنا أخيرا ان أربعة من الجنود البغتّالة ( استر ساوار ) قد احتلوا المكان» 
وانهم لايسمحون لاحد ء كائنا من كان » بأن يدخله ٠‏ ومهما تكن الحال » 
استطنا أن نحملهم على ذلك» وأخذنا تشر في ظسلام 
الفناء الصغير ٠‏ هاهنا القى ( البغتال ) اوساقا » وساق دوابه قبل ان اعلم 
انه لا يريد أن إسقيها في ( الخان ) أو ان لبس فيه من ( ديدبان ) او 
( خائجي ) »> رجال يعنون بأمر المسافرين و ( الخان ) » ينضاف الى ذلك ان 
المكان كان خربا ٠‏ وكان ثمة مرقى ذو درجات من طين > اكل الدهر عليه 
وشرب» بحبث لايعدو أن يكون دعامة ملساء ‏ مستوية لجداره » يفغى الى 
سطيح الاصطبل » كما كانت هناك ثلاث حجرات أو اريما لمأقف على شأنهاء 
كان الجنود على السطح ناثمين » وبذلك زيدت الحال السيئة سوءا ٠‏ وحملت 
ما لدي” على منكبي وصعدت الدرج الى سطح الاسطبل ٠‏ ورميت عيبة عليه 
واضطحعت » قرب الحتود » ونمت لمدة ساءتين * 


18س 


الفصل الخامس عشسر 
والى بغداد ٠٠.٠‏ 
رحلئنا 

وعند الفجر استيقظت [ وفي الافق ما يشسبه حريق الناد في أجي 
الحصيد ] ('62 وذهبت» من فوري» لالقى نظرة على الحتجراتموكك. ل 
وضع متاعي في احداها *٠‏ وكانت ححرتان منها مغلوقتين » على حين سقط 
سقف كل من الثالثة والرابعة على الأرضيّة ه ووجدت خامسة الحجرات 
قذبلة » بقلل من الاصلاح » على الانغلاق » وهذا ما فعلته ,سبيل مسمار 
جدوة حصان > كان بي القناء » وبقطعة من يقب تكسرت من :باب آخر. + 
وسحبت ها لدي” ال فاضديكا > متفاد يل التقوي الوق وده رفة! اراد كن 
/ طوهسومع”7” المطل” على الاسطبل السفلي »> وغلقت الاب *٠‏ 


وما كانت السوق © حتى هذا الاوان »> قد فتحت » وما ان خرجت من, 
باب ( الخان ) الا كان الحنود سسل الاستقاظ » وقد صرحوا طالبين. 


(1) هذه العبارة » ونظائرها التى ترد في ترجمتنا (الكتاب) موضوعة 
بين عضادتين من لدنا » يقتضيها السياق ولا تخرج على ( الاصل ) وانما 
تضفى عليه اشراقا 5 [ المترجم ] 

آل ( التون كوبرى ) قنطرتان على ذراعي الزاب » والبليدة 
بمثابة جزيرة بينهما ويعنى اسمها بالتركية ( قنطرة الذعب ) ونسترجح » 
ولا نقطع » ان أصل اسم البليدة ( قنطرة الزاب ) فسماها الاتراك قنطرة 
الذهب لتشابه لفظتى : ذهب وزاب * سلك السلطان مراد الطريق المار من 
موضع التون كوبرى عند قدومه لفتح بغداد (77/8١م)‏ وقيل انه امر بتشيد 
قنطرة في الموقع ٠‏ ويسترجح الاثاريون انها تقع فوق الموقع الاشورى القديم 
( شمورو ) ٠‏ كما يرى آخرون » 'ومنهم حرزفيلد » انها موقع ( شهر قرد ) 
المدينة التى ازدهرت قبل الميلاد * ومن المؤرخين - البلدانين العرب الذين, 
ذكروها ( ياقوت ) وذلك باسم ( القنطرة 6 على غرار كثير من المراجع العر بية 

[ المترجم ]1 


- ١١7 


سداه » في أثر مقادرتي » »كزاة أحخؤى ٠‏ وتيامتك "في سيري على الطريق 
تزلا ودأنت على ذلك تلقاء الوجهة التي انخذتها » خلال رحلتي في اللدلة 
الماضة » حتى ى بلغت شسساطيء الفرع الشتمالتي العريض لمتفذ الزاب 
اتصئير الذى يصبتر ( النون كوتكي”)7"©» جزيرة .ه هاهنا آلب تحممت 
استحماما طبيا.» وشربنت :من هاء بار ةعدب سا 'شترابه + واكلث اكتشزة من 
سخبز وجدتها في جيتي + كنت جائعا نوعما م ذلك اني لم أَضبٍ من طعتام 
سوى القليل من خبز ونصف رقبّة » وذلك منذ الصباح الفائت في كر كوك » 
الى كركوك 
وعدت :ادراجي فدخلت ( البليدة ) كرة اخرى ونشدت (مقهاة : مقهى) 
١استشف‏ قبها معلومات تتصل بكيفية العثور على (كلك) ينحدر الى بغداد > 
وان كان ذلك موجوداً » فمتئ ؟ ٠‏ 
هناك اربع من المفاعي في شارع ( التؤن كوبري ) الرئيس > اكيرها 
واشهرها تقدام ( القهوة ) حصرا + لذا تركت هذه على يميني > اذ كنت 
انشد الشاي شرابا » ومكنت في أخرى ٠‏ وقإل لي ( الندل ) الى ان اردت 
الحصول على كلك > أوطوف » فما علي الات التوجّه اناهن أجدهم وراء 
نوق الحبوب » كما علتمنق كيف اتخذ الى هناك سبيى * وافاد ان اصحاب 
الاكلاك يشاهدون في (مقهى) كائثنة من السيف بمقربة » وحيث الاكلاك 
فلسسجولة + 
وما ان دفعت حسابي الا مضيت > كرة أأخرى » على الشارع الرئيس 
الصغير الى. الثناطىء الذي استحممت عنده قيما مضى > لكننى استدرت 
متياسرا »من ( البليدة ) خارجا » ودأبت على السير في مشارفها حتى يلفت 
( سوق الحبوب ) > وهو ساحة كانت في شغل شاغل وفد كداست فيها 
اكداس من الحنطة الفاخرة على الازض وقد وسمت بجلاء ء بعلامة ( مجرفة ) 
أو الة خاصة » للحبلولة دون السرقة ٠‏ وما ان تبينت طريقي خلل هذه الله 
بلغت مقهبين كبيرتين فائمتين على شاطىء فرع ( النهر ) الجنوبي ٠‏ هاهنا 
دواا- 


ال ل ا يم لس اي ايد 


#ت 2 2555 


كان لوكا ولس ادو افد حاب 0 الي لكت 
و التشكشة لفكي + 'وأجلكة الطكمر فينا حولي" مكنا هنا كثير 
دان صحكتن: اكيرلا ء الكو ساح التو ".أو فكان كل 
الفارسية + أعلمني ان 'ثمة واحدا منها سيرحل عند الصبح غدا ٠‏ وبينما أنا 
احاور دخل اللذان عرفتهما في اليوم المنصرم > اعنى: : الاب الجاد” والابن 
الاخرق > وما ان سمعا حديثنا الا" قال انهما على المهمة فسها » وخلق بنا ان 
نبحث فبها معا ٠‏ كان هذا مدعاة شكراني الذي ما بعده من شكران ذلك ان 
الغريب في بلد غريب يرحب » وهو ظافح بالسمرور » بأمل الحصول على 
رفيق سفر : [ وكل غريب للغريب نسيب ١‏ ] * 

ويتوصية جاد بها( صاحب المقهى ) » بحثنا عمّن يدعى ( الحاج 
عثمان ) »> وهو اعرابى فظة غليظ »> فوجدناه » يجاهد في شحن كلك من 
عريش أماليد كائن على الشاطيء ٠‏ وما ان سئل ان كان لديه كلك ,برحل 
ذلكم الصبح عنه الا" اجاب بالايجاب واشار الى واحد قدامه اماما * ثم اله 
ادار ظهره لناء واخذ يحاور اعرابيا قذراً بشأن أمر هّن الشسأن تافهه ٠‏ 
ورفض > بعض الوقت » الاعتداد بوجودنا حتى أستدرنا نروم الانصراف 
تقنززا » حين بادرنا قائلا : انه سبحملنا ؟ ان اردنا ؟ على ظهر كلكه الذي 
سستخذ الى بغداد سبلا ٠‏ كان الاجر الذى طلبه اربعة مجيديات عن كسل 
شخص > وعندما ابدينا على مثل هذا المبلغ الضخم احتحاجا > تجاهلنا كراة 
اخرى » واشغل نفسه بأمور أخرى : [ ولسان حاله : لا الهينك اني عنك 
مشغول ! ] واستدرنا كرة أخرى » عندها أأجرى.في ( الأجر ) -خفضا » اذ 
غدا ثلانة مجديات عدا ٠‏ لكن > تطلّب ايصاله الى ( الاجر الحق” ) ثلانة 
« تمرينات » أخر من ( الفصل ) نفسه » انه : مجبديان اثنان * وحتى 
عند بلوغ هذا لم تكن موافقته عليه الا مصحوبة بأشد” مظاهر سوء الخلق 
المحتملة » اذ قال ان من الحتم علينا أن تنام فوق متاعنا والا: نتشسره على 
الطوف » فوق البضاعة + 

دكاا- 


وطلب من كل منا مجيديا آخر » فدفعناه حقا ٠‏ ثم انه قال لنا : ان 
نذهب > باسرع ما في مكنتنا » ونشترى لنا طعاما » ذلك ان الكلك قد يدا 
بالرحبل في غضون دقائق معددوات » وانسه لن ينتظر احدا ٠‏ واطلقنا 
لسيقاننا الريح على هذا الوجه الفجائي فافترقنا وكل منا ينشد طعاما ومتاعا * 
وعلى الطريق المفضى الى ( الخان ) استأجرت رجلا ثسيعنا كبيرا وحمارا 


ومضينا الى ( الحجرة ) جمبعا » وحملت م لدي" على ظهر الحيوان»وعهدت. 


الى الرجل بنقل المتاع والحفاظ عله ٠‏ ثم الى تركته واتخذت السسل ١‏ 
2 ا 57 « 
السوق حيث لقيت ( بغتال ) الأمس : عمر ٠‏ 


لقد الحفت عليه بأن يكون لي عونا » وما ان سمع اني راحل من, 


فوري الا اداكر الضرورة القصوى » اعنى : الخيز » وعندها نادي صسنا 
( اذ تراءعى انه يعرف من في هذا الموقع جميعا ) وقال له بأن ينطلق الى أمه 
ركضا ويقول لها بأن تتختبز من ( العبش ) قدرا كبيرا » على أن تعد" » إبان 
ذلك عببة لتضعه .فها * ثم اننا ضرفن عنايتنا الى اشراء أني شي آخن يتجهزة 
السوق لرحيلنا » فوجدنا أن الفاكهة الوحيدة الناقة لا تمدو ( عرموطا ) 
عينان ادع قثن مسناوامة مله افر - دأينا على إنضاعة رجل ما ء وطلننا منه حقة 
منه » ولما كنا من المشتزين بمقياس كبسير لذا سمح لنا بأن نفحص كل 
( عرموطة ) قل قبولها ٠‏ لذا شاركنا في ذلك جميما واخذنا نقضم واحدة 
منه هنا » واخرى » هاهنا » وتتحسس” كل واحدة و'فحصها لثلا تكون فها 
دضاتأو تكونفاسدة؛وبعد مضي ها حسّلانه ساعةمنزمان شرفت في التوتئق 
من المعيار الذي نصطنعه ومعيار البائع نفسه » جعلئا ما اشتر يناه في كفيته 
وسرنا تنشد جبنا » لقد رأينا وذقنا منه انواع شتى » انها قطم غير سالفة 
الطعم مما تراءى بالححر الاغبر شبيها ٠‏ ثم اخترنا هذا الذى اقسم البائع 
ان « عمره » ستنه في الاقل » وعلى ذلك فلن يتعرةتض الى التردي ان 
احنفظ به ٠‏ لكى ,يؤكل شيء منه يجب ان يسكون بالماء مفقوعا مدة نصف» 


بن 5 


لس سكسك هكد 9 


ساعة » وليصبح هشا وليطرد بعض الملح الذى كان به مشبعا ٠‏ وزميتنا 
الجين مع الكمثرى (العرموط) فيغدو زاد سفرى ععندما احصل على خبزى» 
كاملا ٠‏ وكان علي ان اخصص > وبضمن ذلك اجر السفر » نحو اربعة 
محجديات ( او ٠م‏ شلنا ) لرحلة الى بغداد تستغرق احد عشر يوما ١ ٠‏ 

ولا كانت كل الاشاء اصبحت » الآن » معّدة » فيما خلا الخز > 
لذلك رجعنا الى (المقهى) > ولنقل انها نهاية خط الاكلاك كلها وطلبا 
2 وما نحن نبحث فى هذا عن نك (غلام خحسين) وسرعان ما 
انضم الينا اعرابي طويل الفامة » كان قد صحبنى فى رحلة الريع الى 
السليمانية» كان على" > فى هذا الاوان »ان اعرف انكان عمز قد عرفمن 
اعونت الى ان امكل كران ولك ا كان كام روه بدك] ية كا 
كانا يعلمان انى نصرانى > فان ظهر تعلى حال مزيفة بازاء كل منهما 
او بازاء الاعرابى » فان ذلك امر غير مرغوب فيه » وعلى الخصيتوص 
ان الاشر اسان متعصب للغاية» وقد كان لي 'معه جدال ديثى انضب على 
حق الشسيعة والسئة ٠‏ 

اع يي راكضا واحتضنئى وحاني بتحية الاسلام » وطبع 
قلة على كل من خدي” ثم اخذ يتكلم ضوك عال +" اللقة الثر كيه ادا 
يسألنى اين كنت وماذا كنت افعل + وكنت طوال الوقت ارقب الرجل 
العجوز وولده » واحاول التخلص > لكن الاعرابي لم يدعنئ إن اضرف 2 
وقال انها لفرصة جاد بها الله عليناء» وعلينا الا نضبع الوقت بل نمضيه فى 
حديث أخوى ٠‏ وعلى ذلك حملنى على ان اتكلم عن (شيران) و (فادس) 
وهى موضوعات استرعت اتتباه العاطلين فى ذلكم الجوار » وصيرتنا مركز 
جمع منصت ٠‏ وفى خضم ذلك جاء احد الكلاكين يسعى وقال انهم على 
وشك الرحبل » فعن لي » فى اللحظة نفسها ء أنى لم احصل » بعد » على 
الخبز » لذلك رجوته أن .يتريث لدقائق معددات > وانطلقت » وازنا 


كك 


مسرور للتخلص من الاعرابي» وقد ملت رغباء واشفق مجددا من أن اخلف 


فى ( الظون كوبرى ) ظهريا » مدة اسيؤع اخر » او تحنو هذا ٠‏ 
2 


كنت تركت حذائي على ظهز الكلك كى أعلم به البالات الخاصبة 
التى ادعى بأنها مكانى » وركضت خلل شوارع (الطون كوبرى ) 
وقدماي ترمضهما الارض الجاره ٠‏ كنت ارتدى ثوبي الفضفاض العتيق 
وغطاءرراس )كزديا'>. وهو لباس. متجاين ررم ونا كنت راركض. .مك ,يديله 
بين اكافي حمارين » فخلفت منه نصف ياردة ورائي ٠وبلغت‏ ماب الخباز » 
والعرق ,يتصبب منى » فوجدت (ربة الببت) تعد رغفان الخيز وتضعها فسى 
عسة وااتقطنها منها ووضعتها على ظهسرى وانا 
دهش من ثقلها وحجمها » واعجب من كيف انى سآكل «جيل» الخبز هذاء 
وعثرت > فسقعات خارج الساحه > وانا لا ابه بعياط المرأة الصاليحة وهسى 
تطلب عد" رغفان الخبز » ثم بلغت الشاطىء فى الوقت اللازم » لأحمل * 
نفسى واحمل نقلي على الكلك » فخضت فى ماء عمقه اربع اقدام » ولحظت 
صديقى العربى <ارجا من (المقهاة : المقهى) كي ,بودعني > وهذا نا فعله 
سيل ضرّخات تعالت منه وهو يجرى ٠‏ وكان الثبار م ها هئا » ديد 
المرة () وسرعان ما جرفنا الى خارج مسمع الاذن فاسترعى الشباهى ما 
جاورئي رأسا » وذلك عن سبيل تهانىء الشسيخ والهم الفانى الذي جمل 
نفسه في الحهة المقابلة لصف اليالات المخصصة لي > واخذ .يرمق ثيابي 
الممزقه عاطفا ٠‏ وغادرنا التون كوبرى وشغلت لمدة نصف ساعة » او نحو 
ذلك باعداد مكان فوق البالات > اذ فرشت لحافي القطن تحتى > وجعلت من 
خبزى وسادة وحاولت أن اصطنع وسيلة ما تنسينى ان ما تحتى يسن » 
حتى. بارضل»منسطة 2 انما نا١انسميه‏ (بالات) هق حزمات من العصوات 
ل القوة والطاقة وهى من المفردات القرآنية الشريفه (المترجم) ٠‏ 


19ت 


الصلبات الؤاخزات » ومن اشد نظيراتها فى الدنيا كلها ٠‏ كنت على يقيين 
من انها تحمل الى بغداد لببعها فيهاء 


ال دسم ولا اد وغادرنا الطون كوبرى 
لند رمت ذلك الى حد ما > واخيرا جلست هادا حكن بأؤاد 
شن أن © فى الوم ريحه سخواء ساكنة » لانسمة فيه - وانا احس بالعزق 
يشل منى مدرارا ٠‏ واخذ الكلك يدؤر ويدور متمهلا » والشمس تشسويناء 
على ما يشوى (الكباب) على السفود «؛» حقا ه وكانتٌ الحرارة في اقسام 
النهر الهادئة هذه > بين الالال الحمر الخفيضة > شديدة » ولدى التفكير 
فها يتذكر الانسان الذى يأني به الند » هو على التحقيق » اسوأ » 
اعنى عندما تبلغ ستهول بلاد ما بين اللهريتن * 


وقيل نحو ساعة من غروب الشمس ارفأنا الى قرية يت 
كردية » حيث كان علينا أن تأخذ احمالا من اليتِذور اكثر » لذلك 
ارتكت ترتساتنا الحسئة جميعا » اذ كان علينا حمل ما لددينا ا ىالشاطىء كي 
يستطاع نقل البضاعة ٠‏ كان المكان » عند نهاية امتداد طويل هادىء 
للشنهر » واذ عهدت ممتلكائى الى الششيخ الهم الفاني انسحبت الى بقعة منعزلة 
واخذت استحم » وكانت اول ساحة لي على مدى سنه » واول اسستحمام 
كائنا ما كان » على مدى شهر وزيادة ٠‏ 

وتناولنا غذاءنا الهين الشسأن > قوامه الخبز. والفاكهة » على شاطسىء 
صخرى » واضطحعنا للنوم على صفغار الححارة حتى لاحت تباش سير 
الصباح ه ودأبناء لمدة ثلاثة ايام مددا » على السير قدما » سبيلنا ين 
التلال الواطئة يتلوى » في الزاب الصغير المونق > وهو يخترق ارضا 


5 هو (السيخ) او (الشيش) بلغة عامة العراق ٠‏ وال (كباب) كلمة 
فارسية التجار وعند العرب (الطباهج) ٠‏ (المترجم) 


- 15#" 


مهجورة تقريبا ٠‏ لقد تحلى الان » اننا على كل حال جملنا ااكسره 
والتركمان وراءناء ذلك اننا لم نر الا العرب » وقليل ما هم حصرا * 
وكنا نشاهد > بين الفينة والفيئة » على طول الضفة قطعا صغيرة 
بالبطيخ مزروعة » ذلك ان النهر المنحسر صيفا قفد خلف ضفة من 
ترنوق (ه) > وقد يشاهد صاحب القطعة » في الاحيان » وهو يشلى 
بثمارها » لكننا ما كنا نشاهد فى الاغلب الاعم » امارات ندل على من يحل 
من المزارع بمقربة » وقد يستطبل ذلك اميالا فامبالا » فتتراءعى 00 
تعدم امالك ومهجورة ٠‏ وكانت وديقة النهار على اشدها ٠‏ وما كان النتهر 
واطثا » الى حد لايسمح بالمضى فيه ليلا » لذلك استطعنا ان نام على 
الضفتين وغند الصباح الفض جر ينا فيه كرة اخرى واستمتعنا بتباشسير 
النور التى تسبق شروق الشمس لمدة نصف ساعة ٠‏ ثم اعقبت ذلك 
ساعتان كان الحو في اثنائهما باردا > والنسيم إيغالب حرارة امسن 
ويغلمها » لكن ذلك يتلاثى خلال الضحى » لذلك جرينا » من غير دريئة 
تقينا الشمس » التى تراءت وكأنها تمض اللحم العارى وترسل العرق 
ينحدر » بين الشعر » الى العبنين + وببنا كنا نجرى »> ذا عصر» وآثثر .يوم 
كنا » خلاله » نتقرب من شاهق جيل شاقولى مقيت » اخذنا ندور » دوران 
المصرع » فى زاوية » عبر حاجز » ومنه الى بحيرة حقة ‏ نهر دجلة - 
المنسابة فى عطفة عظيمة » تبحت سلسلة جبل حمرين (5) » وهو جبل 


ه ‏ وقد شاع (الظمى) اسما لهء وهو خطأ , اذ يقال فى اللغة طما النهر 
اذا علا على حين معنى (الترنوق) ومعنيه ما يمكث فى الارض من رواسب 
يجيىء بها النهر (المترجم) * 

7 - عرف جبل حمرين فى موضع (الفتحه)ء حيث تقطعه باسم (جبال 
بارما) » وكانت ثمة مدينة باسم (بارما) فى لحفه ٠‏ وامتداد جبل 
حمرين الى الجهة الغربية من دجلة يعرف باسم(جبل مكحول)»؛ وكانت ثمة 
> 
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أجرد قفر لايقربه الا اعراب الحجبور ٠‏ ها هنا ارفأنا (/) ثلائة من اكلاكنا 
الصغيرة » ولن مكون »> يعد ذلك » ليال على الشاطىء تقضى ٠‏ والىي ان 
تبلغ (بغداد) لزاما علينا ان ننام على ما عندنا من هبالات» الجذوز وتحمل 
الوديعة التى تزداد دواما > خلال ايام يكون فبها جرنا متناقصاء 

وجرفنا التبار الى اسفل صخور الحبل العظيمة الحمر الجرد > ومن 
خلقها ففز,عشرون من الاعراب عدا + واخذوا بركضون,على الضفة 
صارخن يطللون الوقوف منا ٠‏ وتعراى احدهم سريعا » وغاص »> ثم سبح 
تداهنا ٠‏ كان مخلوقا متو<ثى المتلهر > سبح بضربات مصممه قوية » 
فادرك أحد الاكلاكه وقفز البه» وهو عريان(ربى كما خلقتنى)» وعلى غرار 
سراق الشرق جميما »طلب مسجلا » اعجالا مرعبا > تقا وخبزا ٠‏ وأعطي 
الله ما اراد فانطلق الى كلك آخر ترك كد ا تاو 1 دري 
وما ان وجده يمشى بعدا الا قفز منه » واخذ يسبح > وما سلبه قوق راسه» 
تلقاء الشاطىء ».على اشتعخال ٠‏ وذاب زملاؤه » فى الوقت انفسية » على 
0 اع فاستكان اليه كلاكونا الاعراب ووجهوا طوفهم الاهفوج 
الى قريب من جانب النهر » وكى يرضوا الاعراب الصراخ جمعوا قليلا من 


التبغ » من كل واحد منا م وسبحوا به إلى الشاطىء > وهم ب مون 
انفسهم .ذوى طالع حسن > حين سمح لهم بللضي من غير أن ينوا 
ببخسار اكثر ٠‏ ان هؤلاء الاعراب » انفسهم > ذوو ناموس (سمعة) سيئة» 
وعلى مأ كانوا قبلا ٠وانهم‏ لبعمدون الى اصلاء الكنك نارا حتى يحاذى 
الساحل ليسلب » ثم يفراون حتى بالحلود والاعمدة التى يصنع متهاء 
2 
عدينة باسم (الكحيل) سمي الامتداد المذكور باسمها تحريقا ٠‏ ويلتقى 
الزاب الاسفل + الذى يجرى فيه (الموءلف) على ظهر (كلك) بدجلة عند 
(نلدة السن) وهى (بارما) التى اشرنأ اليهأ ٠‏ (المترجم) 
/ا ‏ ارفا الجارية حبسها وربطها ٠(المترجم) ٠‏ 


ور 1ك 


وجرفنا التنار عنهم تدريجا » واخر ما شهدناه منهم عراك نجم من. 

0 من الك 
عتيا » احدوب ظهره ويبس جسمه » يرتدى ملابس غريبه » تتطايسر 
مهلهلة » ويحمل عببة صغيرة واناء ماء من فصدير «* لقد شل على 
الشاطىء تلكم الامسية > عن.ما توقفنا اول مرة »> واعلن انه من اععل 
(سترقند) + حقا كان متلهزء مغوليا » ذلك ان'عيتيه الطغيرتين كاقسا 
ترتفعان على شكل زاوية من جسر انفه اللسطح > وهو ذو لحية نامية على 
ذلك النمط الخقيف المتفرق الذى يختص به عرقا : التركمان والمغول ٠‏ 
كان يتكلم التركية والكردية والعربية » لكنه كان طاعنا بالسن فى 
ايهما هذه وايهما تلك » كما اصبح امرهما لديه مريجا ببحيث ما كان 
احد من الكلاكين ليفهمها كليا ٠‏ كان طوال اليوم » يتعتم لتقسه 
ويبلمس اناء الماء الذى لديه باصابعه م او يصلح من شأن ملابسه الشتقة 
و ا 201 
نحود به عليه مقترا ٠‏ قال انها الححة ال )١0(‏ الى مكة > لكنه نسى هموسم 
الحج ماما ٠‏ كان يتحدث عن ناس كثيرين » وعن اماكن جمة » جاعلا 
منهم ومنها مرريجا ٠‏ وكانت لديه (تذكارات) من كل منها : (مبراة قلم) 
من (مشهد) و (قطعة شمع) من (حلب) و (اكرة) من علك ذي تكهة » من 
قرية في مجاهل (كردستان الشمالية) القاصية ٠‏ 

انه لقول بملء فمه : ه هذه هى التى يظلق. عليها في لساني 5 
(بعناق) او (سكين) العرببة م واولئك الاكراد يسموتها (كبارد) انلها 
ججدلة بتعتهافيي سوق (مشهد) » قرب مسبحجد 
الامام الرضا (ع : المترجم) > من مسلم صالح > لم يكن يسمح بان يمر .بوم 
ما من غير ان يجود على بخبز ٠‏ ها هنا في (بغداد) هذه ساومت على 
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زكتم ب كان كز ديا علوي القامة عن اهل حبار عكر ا ام 
در 0 
وقد ادار ظهر, ظهرء الى مكة > بدلا من ان يستقيلها » و يقيِم صتكلاة العصر 
(كذا : الترجم) + 1 

واذا ما خوطب اجاب عن فكرة كامنه فى دماغه > بما لايشسبه التركيةة 
ثم يختم بالكر دية التى يتحدث بها غالا ١ ٠‏ انها كردية (بايزيد) الخثنه » 
لانفهمها » نحن الغريبين الا باعسار . كان يحسب انه سيصل 


ا 

الى مكة في عضون لله + يتكفف النائي من إسنتشزائن) الى"إطراى)'مه» ؟ 
ولعله يسافر مر :ا لبك غرل لوانتن اللحولتتتم! لوت اده 
وقال لت ادن الشتاشل: متطسن قداد إلى دمر 


ا يي الت تي ييه 0 


ت الايام العطاثن الى همرت علية لحني 


الصحراء العرببة » مختلطة . 5 شعاب كردستان ودهول راكنتان 
بشتاتها القارس المجمد > > وهو > بين الفنه والقنه » يصطنع لهجة غريبه 


لم نستطع الاحسانها | لهحة موطته + 
تكريت 


1 0ه 
قنخ من بختحراء متشطة > فوصلا بكر إيت > البليدة القذرة «ةه وهى قائمه 
عِ اتاو ل كمايا ابلقية متحوا يعلد يباب راكبة 
ىّ 56 فى قفر 

يم هكذا ودت فئ (الاصل) : ع5 ونسترجح انه اختزلها من 

ندع عصه جوع التى تعنى (الخان) » أذ إل (سراى) »م وهى 

كلمة فارسية التجار دخلت 0 تطلق على (دار الحكومة) ٠‏ (المترجم) 

لعلها كانت على مثل هذه الحال ايام زيارة (الوءلف) لها ء امأ 
الوم تهى "يله غامرء! تؤدهن»اسية ابعددسنة » وتتوسع - (المترجع) 
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نهرا هو » فى الحق > اشد الانهار الجارية انعزالا * انها تكريت و66 » 
بدكاكينها ال ١‏ التى يطلق عليها اسم (سوق) وبمقهيهاء واحدى 
المقهمين مملوءة بالانراك الطفيلين الذين يجلسون فى مستشرف سومق 
على صخر لملامسة نسيم الامسية الساخنه ٠‏ 

انها مدينة زرية ذات بوت »1٠«‏ > جوانسها مستقيمة » إشعة تحفل 
بابناء العرب. اللابسين ملابس حسنة والجالسين فى الظل لأيعملون شيئا 
وهو النهج المحبب لدى العرب جميعا (كذا : المترجم) - وتحدر 
نسموتهم » صفوفا » كي ,يملاءن جرارهن » وهى ضيقة العنق منتفخة البطن» 
انها الجرار التى يصطنعها العرب > من الموصل حتى (الخليج) طرا + ان 
منهن فشئات لطبفات يقفن ويفسلن اقدامهن بعناية » كشأن جرةة الماء » قبل 
حملها على طريق الرجعى ٠‏ وقد نشاهد العروس الشابة هناك والتسى 
سرعان ما تلج حياة الكدح فيدب الها الكبر » وهى لانزال فى سن الخامسة 


٠‏ هذه حالها ؛ على ما قلنا .فيما مضى من زمان وانقضى : ونزيد 
معلومات القارىء الكريم المستزيد عنها علما فنقول : 
يستدل من المدونات التاريخية ان موقع المدينة كان مستوطنا , 
معروفا بالاسم نفسه تقريبا » ابان العهود : البابلية والاشورية اذ ورد فى 
عدونات العاهل البابلى (نبوخذ نصر 668ل؟اه قهم) بسيبغئلة 
(تك_رى_ايتنا : تكريتا) كما ورد ذكرها فى إخبار الملك الاشورى : 
توكولتى نينورنا (القرن التاسع ق ق*م) ٠‏ وكان فيها قلعة حصينة 2 ورد 
اسمها ب المطليغة الاشورية (برتو) وذكرها بطليموس فى (جغرافية) بأاسم 
(بوتا) ٠.وفى‏ العهد الساسانى اشتهرت بكنائسها ودياراتهاء وذكر ابن 
(حوقل) ‏ القرن الرابع للمهجرة > العاشر الميلادى ان معظم سكانها كانوا 
من النصارى ٠‏ وفيها (مزار الاربعين) والراجح انه يرقى الىالقرن السادس 
للهبجرة * 
واشتهرت قلعة نكريت فى العهد الاسلامى ؛ المطله على دجلة ٠‏ بان قد 
ولد فيها صلاح الدين الايوبى بطل العروية والاسلام ومنقذ فلسطين * 
(المترجم) 
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والعشرين > تز“ين بالحلى الذهب المتدلية عليها ٠‏ وهناك الحيزيون القسى 
تعيش على ما يجود به عليها ابن عاطل متغطرس »> تجمع حولها خرقها 
المتسخة واطرافها المسودة المجعدة (11) ٠*لس‏ ثمةشفرة من حشش وليس: 
هناك من اثر لورقة خضراء ٠‏ وجاء احدهم من مكان ما يسبع رطا جنيا » 
فابتعنا هذا الشيء اللزج الدى لم ينضج الا شطرا > باعتداده مترفاه وجلسنا 
القرفصاء بين الاعراب » تحت ظل جدار يكاد ينقض > من مهام الشمس 
المحرقه هريا ٠+‏ 

ان لها شيا من تاريخ (كذا : المترجم) وان قدمها لامر لاريب فيه 
لابمارى » وعلى غرار جل مدن بلاد ما بين النهرين ٠‏ يقول المؤرخون 
الفرس والعرب » انها بنيت على يد (اردشير بايا كان) وهو ملك فارسى 
عائن فى القرن الثالث الميلادى > مؤسس السلالة الساسانية التى حكمست 
حتى اوقف محمد (صلعم : المترجم) نماء النصرانيه ونشر الحضارة تحت 
ظل الفرس (18) ٠‏ وقال اخرون ان مؤسستها ابنة اخ > او بنت اخت > 
إبكر) بانى ديار بكر > لكن هذه لانعدو ان تكون (حديث خرافة يا ام 
عمرو) ٠!‏ 


وعنى النشز الذى يعلو تكريت اخربة > وبحوارها امارات تدل 
على الزمان الذى كانت فيه (برثا) ‏ وهو الاسم الذى كان يطلق على موفعها 


١‏ حذقت ء ها هنا » عبارة لافائدة من ورائها ولا جدوى اسقط بها قلم 
.«الموءلف) ولم نشاً ان نجاريه فى اثباتهاء ومن اراد الوقوف عليها فليرجع 
الى (الاصل الاتكليزى) ص 85 /؟ (المترجم) * 

٠‏ هذه شطحة ثانية من شطحات (الموءلف) واوهامه بشأن رسالة 
الاسلام السامية الخالدة : كشأن المتعصبين التعصب الاعمى الشانئين ممن 
على شاكلته (ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون) ٠فرسالة‏ الاسلام مضت 
بالمدنية البشرية قدما ء وبه تفتحت اكمام حضارة وارفة الظل خالدة » لن 
يتوصنل الى استكناهها إلا من بصطنع البحث ء بروح علمى نزيه وعتققفل 
+*ستوعب يستقصى ليصل الى الحق فيقبله ويوءمن به (المترجم) * 
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فى الازمنة القديمة ‏ مكانا وسبعا ذا خطر ٠‏ وكانت فى الازنة 
النصرانهالاولى > لموظف نصراتى ذى خطر مستقرا > وقيل ان قد كان 
فها ١9‏ كنشسة عدا ٠‏ ومهما تكن الحال كانت المدينة » ابان ايام خلفاء بغداد» 
مهمة بحنث كانت نملك قنطرة «ع٠»‏ حسنة » لم تبق منها » اليوم > باقية 
وانها ثبتت بازاء الحصار الذى فرضه (تمور لنك) عليها ٠‏ 

هاا هنا ع و نامل (دككرل الوبلاد اما-زان التهراين) عل شيل عبول قتطزة 
والتقرب من بغداد من الغرب » تقدم هولاكو خان > قائد جحافل المفول 
البق اكتسحت الشرق الاوسط كله » تلقاء (تكريت) » لكن الخليفة 
المستعصم بالله نقضها قبل وضول (هولاكو) هذا الموقع » ودارت رحى 
معركة عظيمة ضروس بين الجيشين حولها ٠‏ كان ذلك فى الشطر الاول 
من القرن التاسع المبلادى ٠‏ 

انها » اليوم » موضع فيه نحو 6٠‏ من الدور » وعلى ما.بقول 
رحالة فارسي ؛ ان سكانها ناس يوالون الدراويش وهم على الملذهمب 
الخدم مول ال مس ليده 1 

هنا اصطحينا مسافرا : انه امرأة عجوز تنخذ السبيل الى بغداد » ذات 
قربى باحد الكتلاكين > لذا كان يعنى بها كثيرا ٠‏ اما هى فقد كائمت 
تسبغ على الرجل » الكبير سنا » حماية خاصة » وجهزته » مما لديها مسن 
الخبز » قدرا كبيرا ٠‏ كانت تلخف فى تقديم اطايب الطغام » من امثال الكعلت 
الحلو الرقيق المصنوع من الحنطه والتمر » وبدت عاطفة الى ابعد مدى 
حين وجدت أنى لااتكلم من العربية الا قليلا » وانى غريب جلت مسن 
بلاد بعسدة ٠‏ وانها التى رفعت ردءا واقا من الشمس ايضا وكان ذلك يبن 


ب القنطرة ء فئ كلام العرب ٠‏ ما بنيت من حجارة او صخر امسا 
الجسر فيحمل على ؤواريق وما شاكلها (المترجم) ٠‏ 
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صفيق اتسين هن ال (بالات) ٠‏ واعطت بعض ها عندها من العصى كي اقوم. 
بمثل ما قامت به > ققابلت ذلك باكشكران » ذلك ان شمس الظهيرة غدت > 
الان » لانطاق من غبر ردء تتقى به *٠‏ 
امام الدور 

واستقظنا صببحة اليوم التالى فرأينا قبةه14» (امام الدور)» شاخصة راكبة 
ضفة النهر السسرى» وخلفها احدى الراببات العتقاته حقا ان للدور > او 
(دورا) » على ما كانت تسمى » تأريخا عريقا جدا » ذلك اننا تقرأ عنها فى 
(التوراة) ما .هذا نصه 5 «صنع نبوخذ :نصر الملك تمثالا من ذهب علوه "٠+‏ 
كيوبيتا وعرضه 5 كيوبيتات «16» واقامهني سهل (دورا) في ارض بابل» ٠‏ 


5- القبة التى يتضير اليها (الموءلف) مزخرفة من الداخل بزخارف 
جصية » والمعروف 'انها تعلو قوق احد العلويين المسمى (الدوري) - وهو , 
على الراجح ‏ محمد بن مومى بن جعفر بن الحسين (ع) ولعل تاريخ 
(القبة) يرجع الى القرن السادس للهجرة ٠‏ انها على الطراز السلجوقى 
شبيهة بقبب (الست زبيدة)و (الشيخ عمر) و (الشيخ معروق) و(الكفل) ٠‏ 
و(دورا) يذكرها الموعرخ الرومانى (اميانس مرشليتوس) بعد مقعلل 
الانبراطور جوليان الجاحد وتقهقر جيشه بقيادة خلفه ‏ الانبراطور جوفيان* 
ولفظة (دورا) فى الاشورية ‏ إلبابلية معناها (الحصن) وهى على غرار 
(دور كوريكا لزو : عقرقوف) * 

وقى مرقد الامام الدورى كتابة “منقوشة على حجر هذا نصها : بسم 
الله الرحمن الرحيم هذ! المسجد المبارك تربة الامام ابو عبد الله محمد بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب صلوات 
الله عليهم اجمعين وهو موضع رحم الله من زاره واسعده ٠٠‏ وفى جوار 
القبة من الخارج اسم بانيه ٠‏ (ابى شاكر بن ابى الفرح بن يانس - ياسر ‏ 
البناء اجره الله (المترجم) * 


٠‏ مقياس طول قديم » كان يمثل اصلا » بطول الذراع وهو يساوى 
من 3١-148‏ من الانجات (المترجم) .* 


-1١"6 


ها هنا وضعت قصة (شدراخ) > و(ميشاخ) » و(عديكو) 00ل ٠‏ 
وها هنا حاول الجيشس الروماني > اثر وفاة (جوليان)» عبور دجلة» وخاض 
قسم منه وسبح » عبر النهر » حقا + وها هنا عقد (جوفيان) الذى خليف 
«(جوليان) ‏ اثر تراجعه عن (طيسفون) معاهدة مع الفرس فاسترجعوا 
بموجبها اقاليم بلاد ما بين النهرين الشسمالية » وهنا » عند موقع الخوض 
الذي حاوله الرومان » رأينا عيرا من الحمير تسبح عبر النهر » وكان 
' سواقها يقومون بذلك عن طريق الخوض في قسم من السبيل » والسباحة 
في القسم الاخر ء* 
وفي اليوم الثالث والرابع من خروجنا من (تكريت) رأينا قباب سامراء» 
(سر من وأى) الذهب ٠‏ انها موقم كبير وهي راكبة على مرتقع يندفع 
تلقاء دجلة الوسعة » لونة اصحم وثسيه بون السهل <ارجسه ٠‏ 


ويقوم جامعها العظيم «ا1» شاخصا لاحبا فوقه » وهو ذو منظر صاف. 


جديد على ما نتراءى كل بنبة كه في مثل هذا اليوم الرائق ذي الحو 
الجاف ٠‏ وليست هناك مرح اشجار تزين شوارعها » ذلك انها كالفر 


1 - من قصص الثوراة (سنفر دانيال ؟) ومحصلها : ان : الرفقة 
هوعءلاء نجوا باعجوبة من فرن (نبوخذ نصر الثانى) اللامب .امسا 
اسماوءهم فى العبرانية فهى : (حنانيا) و (ميشائيل) و (عزاريا) ٠‏ لقد 
القوا ‏ على ما تذهب القصة فى القرن ٠»‏ لانهم لم يتخلوا عن الايسان 
بربهم » وما ان القوا فيه الا لم تصبهم النار بسوء ء فزاد ايمانهم بربهم 
لذلك ٠‏ ومن الباحثين الغربيين ( كايكر 8675© © )من يرى ان الاية 
الواردة فى (سورة البروج) من (القران الكريم) : (قتل إصحاب الاخدود » 
النار ذات الوقود » اذ هم عليهأ قعود ٠‏ وهم على ما يفعلون بالموءمنين شهود, 
.وما نقموا منهم الا ان يوءمنوا يالله العزيز الحميد) تشير اليهم والله اعلم* 

(المترجم) 

١١‏ يعتد المتسجد الجاءع قى سامرا اكير المساجد فى العالم 
الاسلامى كله . تبلغ مساحتة ( ١081515٠‏ مترأ ) وبلغت كلفته ١٠6‏ 
مليون درهم ٠‏ 


2 


حرف - 


السباب الكائن خارجها ٠‏ ولبست هناك من بساتين الا قلة موجودة في الجهة 
المقابلة » وانمة بقايا جسر من زواريق يقدم عذرا كايا للاتراك لأخذوا' 
رسما ممن ينحدر في النهر نزلا ٠‏ 

ان شهرة (سامرا) القديمة قد ولت » كما ولث جموع الفرس الذين 
كانوا يسكئون فبهاً ايضاء مخلفين خليطا من السكان مم1 ٠‏ 

بيؤكد المؤرخون العرب ان سامراء بنيت من قبل (سابور الساساني)' 
في اواسط القرن الثالث الملادى ولكن » ما ان دالت سطوة الساسانيين 
وذهت ريحهم > في القرن السابع للمبلاد » قبل تعالي سلطة محمد 
(صلعم : المترجم) الا هوت (البليدة) فكانت اخربة وركاما ٠‏ وهجرت حتى 
عهد (المعتصم) خليفة بغداد » وهو الذي صيرها عاصمته > ومن ابعد مدن 


واليك (قصة) المدينة بايجاز : 

كان يقوم فى موقعها دير للنصارى يدعى _سامرت ومنه » على 
ما نسترجح ‏ جاء اصل اسم المدينه » وما حوله قفر يباب ٠‏ واطلتق 
البابليون على ذلكم الموقع (سيمورم) كما اطلق الاشوريون عليه اسم 
( سورمارتا) » وعرفت قيل العهد الاسلامى باسم (صحراء الطيرهان) »2 
وقبل المعتصم (دور عربانى) او (دور عربايا) » وسماها العرب (سر من 
رأى) ٠‏ وابرز معالمها الاثرية (الملوية) ارتفاعها ؟ه مترا يصعد الى اعلاما 
بسبيل مرقى حلزونى يدور من خارجها باتجاه معاكس لدوران عقرب 
الساعة ٠‏ 

اسسها الخليفة المعتصم عام [1951ا ها - 6856 م) وهجرها الخليفة 
المعتمد عام ه والخلفاء العباسيون الذين اتخذوها عاصمة لهم هم 
المعتصم (51 -/1؟؟ ه) والوائق (/551 -585؟ ه) والمتوكطل 
58 هم 507؟ ه) والمنتصر (558551؟ ه) والمستعين 55١-554(‏ ه) 
والمعتز (١ه5هه؟‏ ه) المهندي زرهوهك5ةه؟ ه) والمعتميد (5ه85/!ا؟ ه) 
وجد الاثاريون فى موقعها مستوطنا يعود الى قبل الميلاد (المترجم) ٠‏ 

هنا يشتط (الموءلف) فينزلق قلمه حين ينعت السكان بوصفين 
ظالمين نربا بقلمنا ان يثبتهما ومن اراد الاطلاع عليهما فليرجع الى الاصل. 
الانكليزي ص ١57ط/؟‏ (المترجم): ٠‏ 


د 


االشرق صينا واحتفظت بهذا المقام حتى ايام (الخليفة المعتمد) الذى اعساد 
مركز الخلافة الى بغداد + ان عهد ثواء الخلفاء في سامراء عهد تفسخح 
وانحلال ٠‏ ذلك ان المعتصم » وهو من كان ذا عقل متزمت وطموحه طموح 
سالب نهاب (كذا المترجم) جاء في اعقاب الايام اللامعة الرائقة لنابهبي 
١الصيت‏ (هرون) الرشيد والأمون +419 المتوفي في سنة ام للمبلاد 60 
وباستخدامه المرتزقة الاثراك «؟١»‏ خطا الخطوة الاولى على الطريق الى 
انهبار كيان (الأسرة)» وهي» وأيا كانت الحال» ام تذهب ربحها حتىاكتسيح 
المغول بغداد > وقتلوا (المستعصم) سنة 184٠+‏ للمبلاد * 


هنا بنى المعتصم مسجدا كبيرا » ووسع المدينة الى الحد الذى كسان 
يصفها المؤرخون الفار.سون : «بان رقعتها اتسعث طولا وعرضها » فاصح 


9 بلحظ ان كلا من ام (المأمون) وزوجه كانتا فارسيتين ‏ وفى 
خلال حكم العباسيين ‏ وهى المع الايام كان النفوذ الفارسى هو الذى 
جاد بالكثير على روح التسماح والمعايير الادبيه الرقفيعة ٠‏ (لموءلف) 

قلنا : إن تعاليم الاسلام السمحة المتفتحة هى الشبب الرئيس قى 
ذلك . لاسيما وان (الفترة) التى يشير اليها (الموءلف) لم نكن فذة فى 
ترايع الاسلام وان وقعت فى زمان النضج الفكري والعلمي والادبي فبلغت 
فى رقصة الحضارة الانسانية) باسماء (ما طاولتها سماء) , وكان ذلك بعد 
ان انصرف المسلمون عن الفتوح العسكرية التى اتموها بشكل بامير , 
ايام الامويين إلى الفتوح الفكرية ايام العباسيين المترجم) ٠‏ 

٠٠‏ الصواب انه تولى الخلافة فى هذه السنة , وهى تقابل سنة 
للهجرة االمباركة » وقد مات فجأة فى طرسوس ٠»‏ فى اب سنة 53م 
(8١1اه)‏ (المترجم) * 

5 المسادر التأريخية تذكر ان المعتصم كان يميل الى الالراك 
المسلمين . وامه كانت منه م» ولاتصفه بهذا الوصف الدى هو ء لدينا, 
.وهم وتخليط من (الموءلف) وقد خبرناه » غير مره » يتعثر فى عشسواء 


الضلالة » ويخبط فى بحر الاوهام ٠‏ والمعتصم فى نظرنا من غلب خيره 


شره » ورجحت محاسنه على مساوثه (المترجم) ٠‏ 


- 


طولها سسعه فراسخ »> وعرضها فرسخا واحدا «لاا» * 


وها ها » كانت (مثارة) المعتصم » ذائعة الصيت الوارد ذكرها في 
قصص (الوائق) الرومانسية > وهو الذى رويت عنه اشد القصص غرابة 
وخالا ٠+‏ 

ذكرنا » فيما منذى > طبيعة (المعتصم) المتزمتة » وانها كانت العاأمل 
االداقع فى مسعى احد اراب البدع الكيرة التى هددث الاسلام » ومهو 
في طراءة عهده *٠‏ ذلك هو (بابك) الذى عرف بالخرمى » من فهر فى 
الى اضرا من قادة الخلافة الذين كانو! اشد شداعة واكثر انتاجا ٠‏ وايا 
كان الامر » القي القيض عليه من قبل (الأفشين) » وهو فائد ذو شهرة 


عريضه وشخاعة ٠‏ 


ان معرقة كنه (مذعب. بابك) البوم لأمر مستحيل تقريبا » ذلك ان 
كل- ما لدينا عنه هو روايات الكتابٍ المسلمين المتحيزة (كذا : المترجم) > 
وهم الذين يلصقون به » بطبيعة الخال » كل عقيدة مستكرهة مستهجنة 
ممكتهء وعلى كل حال» يتراءى ان (بابك) كان مدعوما » في حروبه » من 
قبل الاكراد الشمالين > وكثير منهم لم .يكن قد تحول » بعد > من النمط 
الفاسد اازراد شتمة التى كانوا يعتنقونها » اصلا » لذلك كانوا على استعداد 
تام ليلقوا بنقل سلاحهم بازاء اية دولة تفرض عليهم حكاما حذكا ء.ودتنا 
جديدا » سمما ان كأن هؤّلاء اعداءهم «الورائه » اعني العرب (كذا : المترجم) 


11 ل بستان. السياحة (الموءلف) 


قلنا : الفرسخ عتد العرب ثلاثة اميال عاشميه ؛ وقيل ١١١٠+‏ ذراع» 
.ويساوى 8 كيلومترات على التقريب » والمفردة من اصل فارسى «المترجم) * 


( الموءلف ) 


2895< 


يسهب (الاستاذ براون > 6«بووع8 «*”: ) > وهو واحد 
من كار الثقات الاثيات فى الكتابة فى موضوع العقائد » والظاهر انه يحتوى 
على عقائد ( التتاسخ : هذومطءتزهمصسعمكة ) وادعاء الالوهيه + 


وعندما القى النبض عله أر .سل الى (سامراء6 حيث قتل وصليت جثته 
على نشز يطل الى دجلة ٠‏ ان احلك منمح فى (الأساة) كلها هو مصير 


فى 
(الافشين) المحتوم > قاهر (بابك) واسره » اذ اشتبه به أنه حرةض الثائسر 
(مزيار) - وهو من صلب بجانب إبابك) ‏ فحوكم فى سامراء عن تهمة 
محصلها انه من أتباع (بالك) نفسه > ومدعى الربوسية ووجد انه مجرم 
. بهذا الجرم وغيره من الحرائم ٠‏ وبينا كان ,يجرى اعدام (مزيار) وتعلق 


جنته محانس حثة (بابك) كان التاعس (الأفسين) ملقى فى غغابة السسحن ٠‏ 


5 انه مات ايضا > فاتخدذ مكانه بن (الاثنين) > ورمى رماده ب اذ قد 
قم روك" كه" وبر لز “ع "كاذ واحلة ١‏ 
و و 0 
وفعت هله الا جات فى سنتى 4م و٠6‏ المبلاديتين > وما ان تنو 
الخلافة (اشوكل /ا5م م) «4<اء وهو طاغية خليع > الا اخذت (الاسنترة) 


تهوى الى قرار سبحيق و (سامرا) تكسب اسم الشير الذى لم يقارقها ابدا ٠‏ 
لكن لها بين (العتئات الاسلامة المقدسة) المقام الستى »> اذ » فبهاء 


ا هنممه 5ه 7م امل 

5 فى سسنة :561 للهجرة المباركة٠‏ ومن اثاره التى بقيتمنها بقايا : 
المتوكلية (او الجعفرية) على نحو ٠١‏ كيلرمترا » شمالي سامرا الحالية , 
راكبة ضفة دجلة اليمنى » وكان (المتوكل) انشأها . واجرى اليها الماء من 
( نهر الرصاصي ) ٠‏ وكانت مدينة جميلة وصفها البحترى حين قال : 

ارى المتوكلية قد تعالت محاسنها واكملت التماما 

قصور كالكواكب لامعات إيكدنيضئن للساري الظلاما 

(المترجم) 


0 


عاض الامامان (الماشر) و(الحادى عشسر) ومانا (0)08 في ليام الخلافة في 
(سامرا) عاش فيها الامام ( على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بحن . 
محمد بن زين العابدين بن الحسسين بن على  )‏ (عليهم السلام : المترجم» 
والاخبر :هو (زوج):بنت الرسنول: (سلمم:: المتزيجم) نفسه ...انه ( الامام 


العاشر) وقد خلفة ابنه (حسين السكرى) «.م ء الامام الحادى عثس > 


وعقنه: محمد (الصغير) هو الامام ألثاني عشسر» وهو الامامالمختفي الذىاننقل 
من هذه الحاة » والشيعة رقفب رجوعه » وحول ذلك تتجمع كثرة مسن 
النبوءات والقصصص التى تملأ مجلدات ضخاما ٠‏ انه (المهدى) ب وما ان 
يذكسر اسسمه الا يقسف الفارسئى ويتحلتى - اذ > من 
يمسرف »> لفله يشهد ذلك » مادام هو سح عالم 
الارواح »> لايرى » وبعدا ٠‏ لقد الحتغى هف سنة لم > فى سراداب فى 
(سامرا) » والسردات مكان يلحا !لبه السكان ابان اشتداد حرارة اليوم ٠‏ 
ويرى بعضهم ان رحيله كان فى (الحلة) » قرب بغداد ٠‏ 
٠.٠‏ ودخلت بغداد 
ان جمبع هذه الظروف آلدينية » ان ضمت الى شهرة قديمة وجامع 
لس طقن جد ع علي الإسابوع 6ل عن العاكة والفة 7 ام 
وعند الاولين خصيصا ٠‏ لكن الجميع ,يتفقون على ما يقوله مسافر فارسى : 
(ان عدد (السادة) ١‏ #» وعدد المتكففين يند عن الوصف) ثم كرة اخرى: 
لي لت 
- يريد الامام العاشر على الهادى المتوفى سنة 584 ه والاميام 
الحادي عشر حسن العسكرى المتوفى 57٠‏ ه (عليهما السلام) وهما مقبوران 
فى (الحضرة العسكرية) التى شيدت فى نحو عام ١١٠٠١‏ للهجسرة » 
ويعلو ضريحهما صندوق من خشب مزخرف مطعم ٠‏ وداخل (سرداب الغيبة) 
» غيبة الامام الثاني عشر محمد المهدى (ع), باب خشسب مزخرف يعود الى 
ايام الناصر لدين الله العباسى (705 للهجرة) * (المترجم) 
7٠‏ كذا فى الاصل + والصحيح (الحسن العسكزي) والنسبة فى 
(عسكر) الى (سامرا) لانها كانت مستقر الجيش » او المعسكر * (المترجم) 
١‏ ا هم الذين إيدعون بالانحدار من النبي (محمد ضلعم : المترجم) ٠‏ 
( الؤلف) 
2 


الفصل السادس عشير 
في 
الاكراد وديارهم 


ه لكنهم شعب شجاع لايخاف > طبع على القرى > روح التفنسستس 
وربحاتها *» وهم > في الصدق والششرف » لاند” لهم ولا نظير ابدا > وذوو 
ملاميجح مشيرة وخد وضيء »> يفخرون بالخير الذى بحّيء به الحمسال 


والفضيلة طرا ٠‏ » 
من (بسستان السياحة ص 446) 
© © © 

ان الشنعض الكردى في تاريخ الأكراد غير معروف الا" فلبلا «*© وعلى 
هذا فان تان فكزة ما > تتتصل ناصله وتأريخه > ليس بغير ذى موضوع 

: 8 
(*) حذفت هنا عبارة لانقر صاحب (بستان السياحة) عليهاء وقد وردت 
مطلقه , والاطلاق لابخلو من شطط » ومن اراد ان يقف عليها فليرا+ع 
(النص الانكليزي ص 1 الطبعة الثانية) ٠‏ (المترجم) 
(*) شأنها كشسأن العبارة السابقة (المترجم) * 

ولا معدى عن ايراد خلاصة مركزة عن النظريات فى أصل الاكراد » 
ارادة فائدة القارىء المستفيد والناشىء المستزيد فنقول : 

ان 'تقرير أصل الاكراد على القطع اليات أمر :يحتاج الى مزيد مسن 
الدراسات التأريخية واللغوية والانثرو يولوجية (السلالات البقرية) 
والائنولوجية والجغرافية.2 وفيما يلل النظريات والفرضيات التى اوردهما 
مؤرخون وبحاث ودراس مختلفون فى هذا (لاصل) : 

1 ذكر المؤرخ ب البلدانى الاغريقي القديم (زينفون) 59459١‏ 
ق٠م‏ شعب ال (كاردو خي) فى كتابه الموسوم وزووطودم - راجم بحثنا 
المعنون : (زينفون فى العراق وحملة العشرة الاف اغريقي : مجلة سوؤمر 
جب 5/١‏ سئة 1935 المجلد ١؟)‏ © وهم شعب عاش فى منطقة كردستان» 
وساد اعتقاد قوى .بانهم أجداد الاكراد الحاليين ٠‏ لكن بحوث العفسالم 
الروسى (مار : ه25 ) و (ليهمان بوت) أثبتت انهم اجداد مسكان 
جورجيا لا اجداد الاكراد الحالين * 
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' نشائ من (جايخانه : مشرب الشناى) » من غيز حليب » فى وعاه من 
زجاج صغير » وليس فى كوب يصلح لان يفل القدم به * وامضيت سراة 
(5") النهار احاول ان أمرد (5") على الجلوس :على كرمى > لكن ذلك 
كان شق علي ععلى وجه فظبع» وان رجلي” كانتا تنظمتان تحتى > على الرغم 
ننه * 

© شعرك أن غنيب ووحيْد م وياكثر مما شعرث به فى يوم ما مضى 
وانقضى ٠‏ لقد ذهبت ( المقهى : المقهاة) وذهب السوق > كما ذهبت الجموع 
التى كنت واحدا منها على حال سواء » اتكلم معها واضحكت واغنارك 
وأخاصم ضاجا ٠‏ كانوا بعدين جدا > وعلي” ان اتعلم النظر اليهم باعتدادهم 
غرباء ومخلوةات اوطأ شأنا » ان كان ذلك » اليوم » ممكنا م واتبوأ » كرة 
اخرى » مقام من ولد غريبا » واتخذ سبلى فى الحباة » مرة لخترى »> 
اتجاهل مسراءهم واحزانهم » وهى التى كانت » حتى وقت قريب > مسراتى 
واحزانى انفسها ٠‏ 


ه» ‏ سيراة النهار : معظمه 
55" مرد على الشىء : تعوده 
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الذهاب الى الفندق الوحد فبها رأساء لاظهر فى اليوم التالى بين الاودبيين» 
ركان ل مع بعضهم شأن» كما كان لدي © بسنهم» خلطاء وعلىذلك ارتديت» 
خلف ال (بالات) وتيحت جناح الظلام » بدلة بيضاء كنت أعددتها» من غير 
بشيقة (قوله * مولام )> اذ الفصل كان صيفا »م والحرارة تقدم 
الامتال لهذه التفصيلات عذرا » ولبست زوج جوارب » وهذا ترف كنت 
غريا عنه > أمدأ ظلويلا »:ووضعت على وأمى قبعة رخوة من (لباد.: 564 
-كثر ا ستحقها وتشققهف لكنها لاتزال (قعة افرنجى) معدة في كفية سم 
اضطحعت > وانمت من اوقت خمنا ٠‏ وي نحو الساعةالثانية صباحا اسشيقات» 
ذلك ان (الكلك) ارتطم لتخم تؤاشك انا بلا ساوياءه» 
وانزلقت الى ال (كفة) » ولا يزال طربوئى يعلو رأئى > ولازلت 
(اننديا) » وجلدت فيها هادا ارقب وصولنا السلم الخلفى لفتدق بقداد 
الوحد > وهي دار متواضعة > يديره نصراني رمم + وما ان يلاه الا 
اسرعت الى بابه» » ووقفت فى ظل المدخل م رجال (القفهع) يتأن 
يتمهلوا قرب متاعي ٠‏ وفى الظلام والظل وضعت القبعة الاوربية على 
رأسى وجملت القناء على ذراعى »> وكأنه معطف »> ووقفت »> بمظهر اوربي » 
وان كان رثا ٠‏ 
فتح الباب ودخلت » وانا احتج بالتعب » فجلست فى ركن مظلم > بينا 
متاعى يوءتى به» ثم دقع الى صاحب (القفة) اجره ٠‏ واخذ بيدي الى احدى 
الغرق فنمت لمدة ساعة واسشقظت عند الصباح لاستحم بماء حار واتناول 
( فطور اوربى) قوامه : الخبز + والشاى ديف 45م بحليبٍ » ويضس 
مغلى ٠‏ وتقز“زت نفسي من رؤيته فطلبت العادداع وامرت بأن يؤى الي" 


6 ب اعلمنى هن لااتهم حديثه وادرك ايامه انه كان يدعى (لوكاندة عبد 
الاحد) » على اسم صاحبه : عبد الاحدء وكان موقعه على مقربة مسن 
<الباب الجنوبى) المعروف خطأ بالباب الشرقي فى بغداد. (المترجم) ٠‏ 

5 ديف : خلط 
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.يقال ان سكان سامرا:هم على اللذهب الحنفئ > لكن من المستحيل حقا ان 
.يقرز المرء ماهو ارسهم؟ وما هى عقيدتهم؟ (كذا : المترجم) ٠٠‏ ابدا دلام» 

وما ان تلاشت المثذنة الذهب وغايت عن الاعين» اذ أصبحت على فوت» 
واخذ الليل ,يمد رواقه » الا ادركت ان رحلتى » باعتدادى مملقاء توشك 
تنقغى » او تكاد + ذلك اننا كنا تتقرب من بنداد ٠‏ وخلال اليومين التاليين 
مررنا بمزارع وبساتين التخل» وهى امارات ندل على (المدينة) التى كنا 
تتقرب ملها ٠‏ وشهدناء من بميد» (الكاظمين) »> وهى من العتبات المقدسة » 
ووشقها برد غالنا نخدا #افلا حاجة الى أن تسمذاى مثل ذلك اهاسنا * 
وأخيرا » ذا مساء » قال كلاكنا اننا ستبلغ الجسر > وراء بغداد »عند منتصف 
الل » ولا يسمح للاكلاك باجتيازه ابدا. كان 
امدقلاى قد الحشنذوا بجمع ,بتاعتهم وسألتى:الكركوكي 
الهرم : الى ايين انا ذاهب > وكيف ؟ فاجبت : سانتقل في (كفة) الى بيات 
صديق كائن > باعتداد مجرى النهر » نزلا ٠‏ وعثر احد الكلاكين على تلكم 
(الحارية) » اثر دقائق » فودعت صدقانى » وهم اخر الاصدقاء فى عالم 
انا راحل عنه ‏ وماءكان ذلك من غير غصص ألم عنيف » اذ اننى غدوت 
واحدا منهم وكنت"اتجد نفتّى الأمل '+إمؤزارةة فوالستقيل# وانا:اتغى افلة 
فرنجبا : والغوغائى الممقوت المعتدى الأثيم الذى يقف منه التركمان 
والغرب > والكرد » والفرس متعحدين ٠‏ 

واخذت افكر كيف سأدخل بنداد كأوربى > ذلك أني كنت اروم 


"ل ينقل (المو«لف) هذا الكلام عن كتاب (بستان السياحة 25١5|‏ 
وكلاما اخر كله شطحات لم نر فائدة فى اثباته لانه يتجنى على اعطعطل 
سامرا ومن اراد الوقوف عليه فليرجع الى (أصل الكتاب) » اذ الشائع 
الذائع انهم ينتسبون الى سبع عشائر رئيسه ء لها تقاليدها العربيية 
واعرافها 2 كما ان المعلوم المتعارف انهم يتتسبون جميعا الى (الامام مومسى 
الهادى) (ع) + هذا الى ان دينهم الاسلام » على المذهب الحنفى ٠‏ والمسلمون 
الموممنون ء على اختلاف مذاهبهم » اخوة و (انمأ الموءمنون اخوة) (المترجم) ٠‏ 
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عذا > ولعل” الاكراد لم ِنِمتلوا آمام نظر الشعبالانكلتتي الا على ماهم 
عليه من طبع تقليدي »> باعندادهم غواازة » مردة > واشساحا بدائة مهتاجة 
متزمتة » ينحدرون من جبال منبعة » فبخربون كل ما هو قداامهم » يدبحون 
النتسارى والمسلمين » على خد مواء ٠‏ ويقاومون جميع اللحاولات التسى 
يسبّها الأمراء والدول الرامية الى اخضاعهم > او حتى الى اكراههم ٠‏ 
وبشأن هويتهم » أصولهم وتأريخهم »> ع لخدت ان ما هلو 
معروف عنها > اقل> مما هو معروف عن اي شعب آخر فى الشرق طر! ٠.‏ 
اله لفسا رك ايفيرًا واشد أيداء ولعل ما يفحأ الكثيرين ان ل (كردستان» 
تأريخا » وعريقا ايضا » وان فيها اسرا تسيلة » وادبا ‏ على انه محدود 
نوعما » رائعا ٠‏ لقد بقبت اسرار هذا (الشعب) فى حرز حريز بحيث > ان 
واحدا في الاقل من الحوابين» وهم كثر > ممن مكثوا بن ظهرانيهم لحين 
ال لاس ل ل و ب ا جد ب و ووو 

ب - لكن بحوث المستشرقين (تولدكه) و (هارتمان) و (ويسياخ» 
ائبتت ان لفظة (كردي : ه4دن>1 ) لاعلاقة لغوية لها بلفظة ( كردو 
10 )- التى تعنى : ( قويا كالبطل) »لذلك: قطعوا صلة 
الاكراد الحاليين بالكاردوخيين » ووصلوهم بالشعب السرتى ننسو 
الذين ذكرهم (استرابون) وغيره من المؤرخين + وكانوا يسكنون بسلاد 
ميديا الصغرى وبلاد رسيس ٠‏ 

ج ‏ ومن الباحثين من يجعل (الخلديين) »الذين يدعون 2 ب (اراتو) 
ايضا , اجداد الاكرادء لكن هذا القليل الذى نعرفه عن هدا (الشعب) لا 
يساعد على البحت عن (الصلة)» بله القطع بهاء ويلحظ ان لغة هذ! الشعب 
تختلف عن لغة الاكراد الحاليين + وعى لغة من اصل هندي ‏ اوربي * 

د - ومحصل نظرية (مينورسكى ‏ 0:819هنلة 2 ) التى عرضها فى 
المؤتمر الدولى للمستشرقين الذىعقد فيبروكسل سنة 19548 : ان الاكراد 
يتحدرون من ال (بختان : ممعتصه أ طلع8 ) الوارد ذكرهم عند 
هيرودوت ٠»‏ ؤاستند فى ذلك الى عناصر لغوية وحياتية » ثم خلمسص 
(ميبورسكى) الى ان [الاكراد فرع منقبائل عديدة رحالة » وليسوا: من دم 
واحد ومن ارضص واحدة) . 

ف اما (العلامفة مار) فيرى ان الاكراد شعب اصيل وهم سكا 
اسيا الصغرى واذلغتهم تطورت من لغةامل جورجيا والخلديين » ومسو 
يتفق مع (مينورسكى) فى ان اللغة الكردية تأثرت باللغة الماديه ٠‏ (المترجم» 


1 


0 زمان > يرءءل"القول إلى لحدة*القطع بانهم يعدمون الحكايات على غراد 
التحزمان”الذئ متي نه الذئاب وات أو الناين عاشواا(') عق الرتؤاسي 
العوالى » منذ الزمن الذى يند> عن الذكر المواضي» ر*, ٠‏ ان هذا القول- 
35-0 جهل (اكاتب) ولا يحلو (حال) الاكراد الحقّة » وهم الذب-ن 
بسمهم » باعتدادهم لم يتحولوا عن مستقرانهم على سفوح الحال إلا قليلا 3 

ذهب الخراقة القازءسة إلى ان الاكراد هم ذزيّة ذينك الشاري-ن 
اللذين انقذا من شمراه افاعى المارد (زهاك) > الوارد ذكره في الأسساطير 
الفارسية ٠‏ كانت هاته الأفاعى نات على امخاخ بشرية » بوحي مسن 
انشسطان » وقد حدع حر قدعت,اذها إمخات الماع > بدلا من مخي ذينك 

- ب 9 2 و“ لاورس 

الشابين اللدين نسللا الشعب الكردى 5 3 


انها لرجعى طويلة إلى وراء » إلى السنوات (بين سنة وءلاؤ وملئة 


6 ) قل المتلاد > اذ قيها تشاهد ملوك (تسرى) 5" > اسلاق 


اماد 


ظاه ا عتوالنيق اتنمتشأنهم أنخبرا > ثم انهم » فى بوقت متأخر ايضاء 


ل .67 2 ,11 .أ170 مطعتكة قصة 05«مه؟1 ,كسقتصع كدف بطعوع 0 
(الالما) 

(*) شأن هذه العبارة شأن تنينك العبارتين الواردتين قبلا (المترجم) * 

؟ ‏ نهمى من بين القصص الموضوعة بكثرة »ومردها إلى الاثشنتفاق 
والرعب النذين يبعثوتهما فى الشعب المحيط بهم (المؤلف) * 

او (نايرى) وهى امارة كانتخاضعة الوسلطان (اورانور) بعامة +ومن 

الباحنين من يذهبالى إن أهلهة عانوا' يؤلفون قشلما 15 خطر من 'شتغب ال 
(سوبارى) العريق المندثر » وان آثاره » لاتزال موجوةدة ء واح فاده » 
لايزالون موجودين فى منطقة (نهري) :إلى شمدينان الحالية ٠‏ وشمدينان 
اسم بلدة فى لواء حكاري فىتركية الحالية ولايزال الاكراد فى ششمديتان 
يطلقون عليها اسم (نهرى : نيرى) + وكان شعب (نيرى - نار - تهسرى- 
تاهارى) على حظ كبير من البأس» ولقد حارب الاشؤريين غير مرة : ويذصب 
باحتون آخرون الى ان (شعب نيرى) امتزج بالماذيين + وتألقت من ذلنك 
افة عظيمة * 
راجع : الاكراد باسيل نيكيتيق (المترجم) * 
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بقوا.» يحملون اسم الكرد > كلمة رعب فى آذان جبرانهم مداوية ٠‏ | 

0 تلكم الايام كان الآثوريون يحكمون الارضيين > الى تيف 
بالموصل > والواقعة بين الزابين ٠‏ بتع مجرى (الزاب الاكبر) » من 
ومنطه الى منعه » هناك ارض غامضة لايعرف عنها ال القليل » يها 
علب ديار ال (نيرى) ٠‏ فبها استقر الماذيون باخرة > ايضا > ولايزال فلب 
كردستان ومركزها ها هنا ٠‏ 

وكانت إرمينية » او (اورارتو) » منطوية في شمال هذه جميعا » وراء 
الجبال و (ب<يرة وان) » ء لىهضبتها » ولزاما الا يخلط بين ملوك 
(اودارتو) ورجال (نبرى) » كما لم يكن ديار ال (نيرى) محصورة بمياه 
الزاب الكبير العليا » ذلك ان الناس الذين كانوا قاطنين » بين مناببع 
دجلة والفرات شمالي (جبل نفيتس :0 هعمهطوذ]2 ١‏ )> وهى » فى 
الأزمنه الحديثه » (خربوط) و (دارسم) » في (بتليس) وسلسلة جب.ال 
طوروس > التى :يذكرها (تبغلات ‏ بليصر) واخلافه 50٠-11٠١(‏ قهم)» 
باعتدادها (نيرى) » هى الديار > نفسها » التى آوت » بعد ذلك » شسعب 
(كوردينى) التبع » الذى ظهر اسمه رأسا » بعد اختفاء اسم (الماذيين:> في 
اواسط حكم (السلالة: الاخميشة) في فارس (في نحو سلة 4٠٠‏ قءم) » 
عند الاشارة النى الارساس التى استوطنت اراضي كردستان الحديشه » 
والتى كانت : (مدية) م٠‏ 

ومنذ ذلكم الزمان انها كردستان موطن شعوب مبتديئّة تكلم لفة » 
نقاوة انماطها القدريمة أفضل الادلة على احتلال الاكراد جالهم العظيمة » 
نظرية جاد بهابعضهم > انهم ذرية(الفرس) وهى نظرية لايمكن اخجذها بنظر 
الاعتبار لتعذر ذلك نماما' .٠‏ لقد عرف اليوم إن الفرس من الشعب ال 
(سيثي وونطومع - ) ومن نمط يختلف », اتثنولوجيا ولغة . عين, 
الاكراد الحاليين ٠»‏ وعم آريون خلصاء ٠‏ (المؤلف) 
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منذ ان زحف القطيع آلارى من «ارض الغجرء » دياره » الى شمب فارس » 
ومينذية » وشطر من اوربه > ونحن > انفسنا » عبر ال (سكسون) » من 
ذويته » وعلى ذلك فنحن والاكزاد ذوو قربى > والكردى لم يختلط دمه 
بدم العرب او الترك » لكنه حافظ على نقاوته » شأنه كش أن لفته الت 

وجنات (اشور)ء ثاهراة دنياها » هؤلاء » شعب الحبال » مشبكلة » 
بل اشد المشكلات التىجبهتها طراء وقيل لنا «*» ان ليس هناك من سبب 
يحمل على الذهاب الى انهم اخضعوا كل شعب » فيما خلا من سكن الديار 
التى هى على طريقهم رأسا » وهذه خصيصة (كردستان) » هذا وان 
المحاولات التى انصبت على اجتباحها شبيهة بحكايات فارس وتركية الحديئة» 
بحيث يمكن ان تكون قصة من قصص (السلاطين) و (الشاهات) على ما 


.عرفهم القرنان الاخبران ٠‏ كل اوائك على الرغم من ان الاشوريين نفذوا 
مم 5 


من جمال زغروس > (جبال الكرد بالدرجة الاولى) * 

يلحظ ( الاستاذ راكوزن  :‏ مممعة2 .56م ) فى (الكتاب) 
الشار اليه فى الاسئن من انسطر ١١‏ » ان فى حكم المستحيل الا تلاحظ 
المعاملة الهينة الرائعة التئ حبى بها ملوك (نيرى) منقبل (تيغلات بليصر)» 
معاملة اين بشدة اجراءاته الموجزة المعتادة » وتدل بحلاء على نة التوفيق* 

وكرة انخرزئ > يتحدات عن الجتاقة الكاثنة,فوق اربيل>: اذ يقصول.:. 
تذكر حملة ما تلقاء الجنوب ‏ الشرقي » على ( مواقع السر ماووج-ةنة©) 
فى ال زاغروس «"» » باعتدادها موقعة مفندة حقا » ولكن من غير 


ه ‏ راجع  :‏ وتتررفهقق : متمعفظ - 
3 عا 1 (لؤلف) 
5 ا المصدر نفسه ص 05 ٠‏ (المؤلف)/ 
7 الاسنم اغريقي النجإر » على ما نسترجح » اذ ان الشبعوب الشرقية 
الاتفقهه ويتراوح ارتفاع هذه الجبال نين 20-٠-5٠٠٠‏ من الاقدام وقيها 
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توكيد كيرء وبالنظر الى فقدان التشدد العظيم الذى يوقع على ابراز النصر 
في التقوش الكتابية» فذلك يدل ء لىان (الخملة) أجهظت الى حد ما مث 

وما كانت حالة اعتداء يقوم بها الملك الاشورى دوما »م ذلك ان القدر 
الكبير من الوقت الذى كان يصرفه بعض ملوكهم العظام فى الاحتراب مع 
الاكراذ يتراءى دالا على ان الاشوريين كانوا .يدافعون عن أنفسهم » غير 
متخذين دور المهاجمين ٠‏ 

لامعدى عن ان (شلما نصر الثانى) » وفى مدونات حكمه ( اماد من 
سنة ام ان 5 ق +م) تفصيل جميع الديار التى غلب عليها:» قد اخفق 
فى ان يبخلف طابما ما » على تلال زاغروس » اذ لاتذكر (نيرى) ابدا * 

وعندما كانت يخضع قبيلة ما » سواء أكانت خطرة ام هيتة 
للشسأن »او هزم > كان ذلك يغتد 'صنما عظيما » فلى مدان الستلاخ 
والشحاعة معا » يستأهل » فى مدونات الملك > ذكرا خاصا ٠‏ وعلى ذلبِكت 
نحد (سئحاريب) » الذى قام باعمال جسام جمة > يمغى بازاء قسلة فى 
زاغروس دعى (كاسهو": هناطووهك1 . ) فبخضعها حقا ٠‏ وعنى في 
(المدونة) بذكر ان هذه (القبلة) لم تقهر فما مى ايدا ٠‏ 

وما ان اخذ الهرم والهزال .يدبان فى السلالة الاشورية الااأخذ 
ساعد الماذيين يشتد ه ذلك ان فبائلهم كانت متحدة القصد > وانضوت »> 
اخيرا » تتحت: راية الملك الماذى الاول » وهو من جعل مقره في همدان 
(اخانان على ما ورد اسمها فى التوراة) > الواقعة على حد مملكته الشرقي» 
والمحمية بازاء الاشوريين > بواسطة سلسلة جال عظيمة + 


كهف (شاتيدار) المشهور ٠‏ وتقع فنطقة رواندوز فىالشمال الغربى منها 
وهذه (المنطقة) تعتد الموطن المحتمل لانسان ما قيل التأريخ فى العراق ٠‏ 
0 : / (المترجم) 
8 راجم : .5 - 84 رطم بمتدومهة : مدوم 
(المؤلف) 


-155- 


كن هذا من آحاد (ببت دياوكو 2 دككنتؤتزوط )ومن اسيرّده 
حاربها الاشوريون > بادا (وان) 26م 
واممى ابنه ل(قرافارطيش :2 اقتضم دح )> وابن هذا من,” 
بعده > اعنتى (او فاكشاطارا وممأمظ عله 19 ) ايامهما في تنظي سم 
الحش > وعندما خلف الشاب > الاحدث سنا » والده غير تشكيل الجيشن 
من كتلة خب رمترابطة » موءلفه من قبائل صغيرة » تقائل منفردة » الى 
قوة متتحانسه ٠‏ وطلما كان الماذيون على مثل هذا قانهم كانوا يكتسحون كل 
الذى كان فى قدامهم » ولبس من ببنة على ذلك تفضل ببنة (التوراة) نفسهاء 


لكن (الماذيين) و (الفرس) هوى نحمهما » كرة اخرى » اذ اخضع 
الفرس > وما ان عدم الماذيون عون ذوى قر باهم هوءلاء » الا انسحيوا أ 
معافلهم وبدأوا الفترة الاخبرة من تأريخ جنسهم - باسم ( كورديتى 
عمعزةءه© )او رك 2 


ووجدهم ( زينفون دمطومدع2  )‏ كاردوك ‏ علتتقجوك1 
عنده ‏ تكلفه ذلك > علىما يقرأه الجمبع فى (تراجع العشرة الاف) «''» 

9 المصدر ئفسة ص ٠ 5٠١‏ (المؤلف)» 

٠‏ يقول بروفسور ف ٠‏ ف مينورسكى فى كتابه الموسوم با 
(اكراد : ملاحظات وانطباعات ٠‏ ترجمه د١٠‏ معروف خرّندار) ص ١؟‏ : 

« والى وقت قريب كان الشائع بان الاكراد من إبناء الكاردوجيين 
الذين شاهدهم كزيفون واتصل بهم فى سنة ١‏ قيل الميلاد عندما قاد 
العشرة. الاف اليونانيين + وقد تغير هذ! الاعتقاد .فى الفترة الاخيرة حيبث. 
إن بعض العلماء المعاصرين يقسمون الشعوب التىلها علاقةبالاسماء المذكورة 
الى قسمين : القسم الاول (ونضوزة خاصة الكردوخين) يقولون فيهم انهم 
ئيسوا من اصل آرى ولكن يعتبرون الكورتين الذين يعيشون :فى القتسم 
الشرقى من جلاد الكاردوجيين هم من اجداد الاكراد » ٠‏ (المترجم) 

١‏ ب راجع (مجلة سومر) » الجزء الاو وإلثاني (المجلد العشرون) 
سلنئة 9958:: 3 

( رحلة زينفون والعشرة الاف اغريقي» 
نقلها الى العربية وعلق عليها : فؤاد جميل ٠‏ (المترجم) 
185797 - 


كوفف عليهم هناك على جبال (انتى طوروس مبصسده1-تتسق) 
وهى التى نسميها اليوم (حكاري) » كردستان الوسملى » 


واذا :لم يغب .عن البال ان هذا القسم من آسبة الغرية خضع الى 
ورة » هى اشد الثوزات شمولا » والى اكتساح جوش .كل آمه + نمسة 
شانها وطار صيتها »> فى تأديخ العالم الشرفى : اعنى الاشورمين والفسرث 
والاغريق والرومان والفرس والعرب »> بقيادة محمد (النبى محمد صاعم : 
المترجم) والمغول ‏ انحلى استقرار (الشعب) الحسن » ذلك انهم » من بين 
شبعوب هذه الديار كلها » ثبتوا بازاء كل جيشس وابقوا على نقاوة (لغتهم) 
و (دمهم) وادعوا » فخورين» بانهم الاريون الخلصاء « المتمسسكون بالتلال 
.ومالكو اللسان » ٠‏ 
واستقظت الروح القومة » خلال القرن الاخير »> اربع مرا © 
وافصحت عن نفسها فى محاولات انصبت على ند نير الاتراك ٠‏ كانست 
الاذلى للها فى سن 105 + لحين حَانُ(اعئذ الر نكن بالستتاء ايان 
السليمانية) بازاء الاترالك » ببسالة وأمدا طويلا » فى سبيل استقسلال 
كر دستان الحنوببة » ؤكان دحره عند (دربندى بازيان) على يد (باشا بفداد) 
:فى سئة م٠4١‏ > ولقد ساعد الاخبر احد ذوى قربى الباشا الكردى > كان 
له امعه ثأر دموي > ووفق الى ان ,ينال معه على .جناحه ٠.‏ 
وغب سنين قليلة امتلك (محمد. باشا) ت وهو من البابانيين ايضاء 
سعلوة فى (رواندوز). عظدمة > وطالب بالاستقلال القومى ايضا > واستطاع 
ان .يمتلك (بلاد ما بين النهرنين العلبا) » و (اربيل) و (كركوك) حقا ٠‏ لكن 
جكمه كان قاشيا جامدا » وهؤ طيعة حكمتستطاع بهالهيمنة علىاكثر الناس* 
تمردا وتململا + وسلطته هذه » يشد من ازرها جيش كبير من الخبالنة 
غير النظامية » استطاع ان يجمل اقاليمه مخامة له خضوعا مطلسقا > وان. 
.يسودها نظام حسن.جدا ٠‏ وعندما علت به السن اخيرا استدرجه الاتراك 


5 


إلى شرك تنصيوه له > واثر رحلة » شد الى اصطنبول رحالها » يثك 
استقيل فبهااستقيالا حافلا مشرفا » «رد له الحق» : اذ دبر قتله وهو يتخذ 
السيل الى اقاليمه راجما ٠‏ ' 

ومرة اخرى > حاول احمد > احد (ياشوات : بوائسة السليمانية))؛ 
المتأخرين القيام بثورة على الانراك وسار الى قتالهم » زاحفا على بغفداد > 
فحاب فى مناه 

اما الحادث الرابع » وعسير ان يطلق عليه تماما «مطالية بالاستقلال»» 
فيتمثل بثورة:تحت قنادة (بدر خان بك) فى سنة 14417 وقد سبق القول 
عليها فى (الفصل) الخاص بتأريخ (الكلدان) من (كتابى) هذا ٠‏ 

وفى الازمنة الحديثه » التى تبدأ منذ نحو اسنة 8٠٠+‏ مضت ها ان. 
غدت الارضون المحيطةبهم يسيرة الوصول » واخذ عددهم .يزداد > ازديادا 
تدريجا حقاء ال انحدوا بالانتسارء مالا وغرياء, كان حدهم الجنوبى دوماء» 
ولايزال ايضا » هو الطريق القديم الماد من (كرمنشاء) الى (قصر شير.بن)» 
لكنهم » فى الاراضى التركية » استقروا فى ارمينية » واندقعوا مان 
(دارسم) و (خرنوط) غريا » وعق هذا فثمة قرى(ملتق) »> النوم © كائنة 
على مسيرة.يوم من (حلب) ع على اعالي الجبال الشمالية ‏ الغربية > بعيدا ٠.‏ 

ان الذئيعرف عن تأريخهم لنزر قليل » لذلك فعسير ان يدرك ان 
ببنهم قبائل عريقة واسرا نبيلة » وليس من نافلة القول ان يذكر بعضها 
ذكرا موجزا ٠‏ وان يحاول امرؤٌ معالجة تأريخ القبائل > على الوجه الوافي 
الكافي » وبقدر ما يستطاع معرفته » فان ذلك يتطلب تحريرز مجلدة اخرى* 

والننشني > اولا م الى وسط كردستان القديمة » ,تلسن وديار حكاري 
«"'» (الزابٍ الاكبر والحال الكائنة جنوبى بحيرة وان حتى دجلة. عند 
6 6 امبر ا ل 022 م اك يمد ركاذا بها الكدياك] لوف 

٠١‏ تتهجى هذه الكلمة : (حكيارى . 33811821 ) غالبا والكى 
(آي : ) الاولي تعطيها نطقا تركيا عاقيا ٠‏ (المؤلف) 
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جزية ابن عمر) «"» فنحد (قبيلة حكارى) التى بعنت بفلاسفتها » شمالاء 
حتى (بيزيد) واستوطنت هذه (المديئة) الى حد بعيد » وجادت على 
«(رواندوز) و (الحنوب) بالامراء + 

وائر فتح (ديار يكر) على ,بد (تسمور انك) في القرن الرابع عتسر 
الملادى > نصب على (ديار حكارى) حاكم يدعى (أمير قيره علمان) 
الامبر عثمان الاسود ‏ وما ان وجد هذا ان البلاد منيعة » والوصول 
االبها أمر متعذر الا اصطنع السياسة وخطب شيدة فقن فرع حكاري النبيل 
الموءلف من سادة مقطعين ٠‏ ويفعله هذا صير نفسه من (القبلة) واحدا » 
وما ان وهنت بد (تسمور لنك) » وسيطرته على ما حول كردستان » الا غدا 
ال (امير قره عثمان) » لجمبع المقاصد والغايات » كرديا » وقامت ذريته 
بتأسيس (الاسرة الحكارية العريقة) » ورفعت لها ذكرا » واتخذ للفسه 
لقب امير » وحكم في (بتليس) حكما ذا هببة وابهة'» وحيث دأب اقراء 
حكارى على الحكم حتى القرن التاسع عثير المبلادى ٠‏ 

واصبحوا ذوي قوة وذوى بأس شديد » وعقدوا مع القبائل الاحلاف 
السديدة » بحمث غدا ه؟ > (الامراء» وال (بكوات) فى (جزيرة ابن عمر) 


٠١‏ هى مدينة بيزبدا الرومانية القديمة وثمة بقايا لهذه فى الجبهة 
المقابلة من دجلة وهى منسوبة إلى الحسن بن عمر التغلبي ( القرن التاسع 
المبلادى) وكان دجلة , على ما وصفه البلدانيون القدامى لايحيط بالجزيرة 
:الا من ناحية واحدة شبه هلالثم شق هناك خندق واجرى الماء فيه وقد 
دمرها تيمور لنك ٠‏ (المتررجم) 

15 هى آمات 4086 فى المدونات الاشورية ورد ذكرها فى 
سجل الملك الاشورى (شمسى ادد 8٠١/8155‏ قءم) وذكرت فى كتابات 
العصر اليابلى الحديث وتعلو عن سطح البحر 1115 من الاقدام ٠‏ قال 
عنها (ياقوت) ان الذى عمرها هو (عماد الدين زنكى) فى سنة لاله ها ع 
م2 وكان ضلاح الدين الايوبي من انبه رجاله شانا ٠‏ 

ويذكر ياقوت اسم قلعة (آشب) ويقول لما تخرب اعاد بناءه عماد 
الدين وسماه باسمه : العمادية ٠‏ ويذكر ياقوت ان (آشب) كانت من قلاع 


-86٠ اب‎ 


وال (عمادية) و (جولمرك) و (رواندوز) من ال (حكازى) » ويحكمون 
باستقلال عن جميع الدول الخارجبة » ولا يأبهون لدعاوى تركية وفارس 
بامتلاك ديارهم » وهى ديار لا سبيل الى النفوذ المها ٠‏ 


واصبحت. (بتليس) نحت حكم امرائها مركزا ذا خطر جدا ء والى 
“(ادريس) > وزير السلطان سليمان الالمعى » وهو كردى © مرد توسيع 
رقعة الارضين التى كانت تمسك بها بعض القبائل » تحت ظل حكلم 
:ال (حكارى) ٠‏ 1 
وحرك ال (حبدرائلو) والقبائل المتحالفة تلقاء الشمال » شطر 
الديار الارمنية » لحراسة الحد الفارسى > ويقوا هناك > ولايزالون > انهم 
اكرادها حتى هذا الاوان > اشد الاكراد توحشا > يقطنون »> عبر ارمنئة » 
- حتى (ارضروم) غربا » وباعداد تلزم اطلاق اسم (كردستان) على هاته 
الاقاليم > تقرينا ٠‏ 


وبلغ امراء (بتليس) اوج قوتهم فى الاقرن ال )١5(‏ وال (17) وال 
(14) حين كانوا مستقلين > وفى الاحبان كانوا يعترفون بضرب من الهيمنة 
لفارس وتركية > ويتكرون »> في الاحبان » حق اية دولة تمتّدهم حكاما 
رعايا » واخر خط الاسرة هو : (شريف يك) وقد ثبت بازاء الانسراك 
سنين عديدة »خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر المبلادى » حين 
انصب الجهد التركي على اخضاع كردستان + وكان القي القض عليه 
701 ا ا 1 1 ا د الا 1 ا 
(الحكارية) ٠‏ لكن حمد الله مستوقى القزويتى يذهب الى ان مجدد عمارة 
(العمادية) حو : عماد الدولة الديلمى المتوقى سنة 554 ها - 59م واله 
'اطلق اسمه عليها وفى عهد السبلطان سليمان ( القرن العاشر الهجرى - 
القرن السادس عشر للميلاد) كانت » على ها يبدو » مستقله ولم تخضع 
للاتراك الا فى عام 11 هر > 13-7 م :وقلئئ علتتاع المءااصضثت 
55 م استولى عليها محمد باشا امير رواندوز ء انم انتزعها اسماعيل 
باشا البهدبنانى وانتهى استقلال الامازة البهدينانية ففى عام 1١855‏ 
وصارت تابعة الى ولاية. الموصل التركية ٠‏ (المترجم) 


ا هاه 


من قل الاتراك فى سنة 1448 > واخذ الى اصطتبول » فاصبحت. (بتليس)» 
تحكم » من ذلكم الحين > من قبل حاكم تركى ٠‏ 


وعلى الرغم من ان (عاصمتهم) انتزعت منهم » لاتزال ال (حكاري) 
:على حظ من القوة عظم » ولا تزال ذات شهرة عريضة » وفي منحاة مسن 
' يد الغيرٌ > فى العوالى من ديارها ٠‏ واتخد الانراك تحاههم » وجهة اكثر 
مصائغة ايضا » وبما انهم على الحدود مجاههم فمن الصواب جذا ان يكون 
موقفهم من تركبة موقف الاثير 270 ء* 

ويحل اكراد ال (زازا : ظاظا) بجوار ال (حكارى) ‏ الى الغرب 
والشمال الشرقى من (دارسم). وهم قببلة غرريبة الشأن » لايعرف عسسن 
م شيء فما خلا انها قطنت هذه الجبال عصوراء أسفي على أن لم 
احل بين ظهرانبهم » ذلك ان لهحتهم على حظ من متعة خارقسية» 
آربة من (مجموعة) اللهحتين الفارسية والكردية » لكنها تختلف عنهما ٠‏ 
وتقطن (القسلة) الاصقآع الحبلية الكائنة فى اقسام الديار المحبطة بمنابع 
دجلة وفى (دارسم) * وهى أقسام لا.بعرف عنها الا الاقفل من القليل ٠‏ لقد 
وصفهم المسافرون بانهم (حسون » عفاريت صغار الجسوم) » والذين قابلتهم 
منهم » وان اتتسموا بالحاء » الا انهم من نم أصيل ساذج » وهم شجعان» 
جادون في العمل » صغار الجرم » وفنهم نسبة كبيرة من ذوي العيسون 
الررف والشمور الف "م 


٠‏ تروى عادة غريبة تتصل بارتقاء سدة (الخائية) ٠‏ كانت 
هذه , ولاتزال» ورائثيةء لكن لو اعند (الخان) غير اهل لمثل هذا المنصب 
الرفيع» دعى الرجال ذوو الخطر الى (مؤتمر) + واثر استبصار ان ارتأوا 
ان (الخان) غير اهل وضع » قدامهء زؤج من الاحذية وراقب القومان 
يلبسه ويخرج من الغرنة وبذلك يرضى بنقل (الخانية) الى مرشح اخر ولا 
تصادر اموال (الخان) المعزول ولا اراضيه منه ٠‏ (المؤلف) 1 


اكه 


نت 1 وى نت 9 ر مكرى) 
3 :ولوانشينا 6 ئ“ اتوي الشرفي » لبعاء عيبن 
حل إل (حكاري) القبائل القاطئة إلى الحنوب > والجنوبي الشرفي اعني ّ 
انا (مكري) وا (إردلان):فازس > ؤال (جافٍ) القاطنة في الأراضي التركية » 
وهي. ثلاث قبائل. مابهة 'الذكرك الى ما هو ايندم جنوباء ال (كلهور) 
وال (كوران) + 


ان قسلة ال (مكري) الى سكن الازضن. الفارسة الكائنة جنوبشي 
ربحيرة ارسة) هئ الذراع الحنوني ا حمر عله بفرع الآرئن“الشحشاكن » 
وهو الذى تكلم اللغة الكردية على انقى وجه > بقدر تعلق الامر باللبحرة 
والشكل الاجرومي ٠‏ تدعني ال (تكري) بان لهحتها ,5 ', اقدم اللهجنات 
طرا » وعلى حين قد لاتكون هذه اوغل » في القدم 6 من لهحات جر انها» 
لكن «حافظتها على الاتماط القدريقة » محافظة حسنة > تضفى على _دعواها 
ها ستأه اعتدادها المعبار الذى يصطنع فى المقارنة باللهجات الاخرى ٠‏ 

ان القسلة اليوم » لكبيرة » لكنها متحالفة مع المحبطين بهاء في 
افون اجون النربى >حسعياد»: انهل سيت بذكر طبب » حصلست 
عليه عن سيل بسالة احادها وقوة حكامها (سرداراتها) ٠‏ انهم الذي -ن 
حكموا في عاصمتهم اتصشرة: ونه اتناو ج بلاق) طوال .لين عديدة ٠‏ 


من (إشاء عباس) و(نادر شاه) و (قتح علي شاء) لكن عون 


نك ككل 
ال (مكري) > وذلك فى شنتى الكروئ الى عنوها عدان الول مني كرفا 
واعظم الثلائة شنا - هو الذى اعتمد على الاكراد » بقدر تعلق الامر 
5 - وردافىإذائرة المعارف الاسلامية (دمه1ك1 2ه وتةعوممءتزعصظ) 
عند البحث فى لهجة (سنة) و (ههورامان) * 
«اتمتد الرقعة التى تصطنع فيها لهجة ال زمكري) الى (يانه) و (ساقز) 
2 الحق إن هذه اللهجة جديرة بالدراسة الدقيقة على احدث الاصول 
العلمية» (المترجم) * 


وت 


عر اران ابعذ مدى » ورفع الكثيرين منهم الى مناصب سليئة في 
اجبشنه > وقيل انه مدين 4 في كثير من انتصاراته فى الغرب خصيصا ‏ السى 
الاكراد الذين كانوا في جشه . كانت هذه عى البحال في سنة 1594 م > 
حين كان القسم الاكبر من جبش (شاه عباس) مؤلَفا من اكبراد ال 
(مكري) »الذبن هزموا الاتراك في معركة عظيمة «"'» لقد ابقبت (القبيلة) 
دوها على شكل قتالى حسن دوما » ومرد” ذلك الى قرب القسلة التهابة 
السلاابة المعروفة في (بلباس)» وهي القسلة التى دأبوا على محاربتها (ودقوا 
بسهم عطر منشم) (* ') غالباء ان ماكانت تقثرفه (القبيلة) من سلب ونهب» في 
فارس لم يكن يمر" من غير ان تستدعى لمعاقبتها » على وجه غير غالب «ان 
ال (مكري) وال (بلماس) من اصل واحد تقريا » ولعلهما لانمدوان ان 
كونا فرعي قبلة واحدة ٠‏ 
ومن الممتع أن يلحظ انه فى ديار ال (مكري) كان مسقط دأسن , 

(زدادشت) > نبي فارس القديمة العظم » وقد درس فيه م اول مسراة ‏ * 

ها هنا » على حدودهم 'الشسمالية » خرابة ممتعة تعرف ‏ اليوم ب باسم 
(تختي سلممان) » ويقال انها (شيز العتيقة) وعاصمة (مبدية) ,35 , 


وال (مكري) التى تعرف اساطبر جمّة تحوم حول هذا (الموقع) ذاته» 
0 بها باعتدادها بنسّه ندعم ادعاءها القائل بانها : العنصر الكسردى 
الاصل ٠‏ وايا كان الامر » ان لديهم » لو كانوا يعلمون > برهانا ميتاعال 
انحدارهم من (الماذبين) مضمن فى (اللغة) التى .يتكلمون بها نفسها > ذلك 

7 كان ذلك فى نحو (سمنة. ٠١5‏ له .> 1715 م) (المترجم) ٠‏ 

-١‏ هى كناية عربية لعليفة. و(منشم). امرأة من مدان كانت تبيع 
لكافور فاذ! ماحازرب ايناؤّها اشترو! منهاذلك لموتأهم تهيؤا للقتال (المترجم) 


5- لكى تقف على وصف (الموقم) “تفصيلا » وعلى مراجع كملا » انظر: 
١‏ : تمقطاعة1 , قسةنل11 ,عمعرط 
- 1958 2 ,2168612 820 28386 ,وزومروط'' 
(الموءلف) 


8ك 


#هلننا افنزب اللفحنات اق (افينيتا زراد تسسبتق ) نفس + .. 
1 : ينو اردلان 
ان جبرائهسم الجنوؤسن لتشسمي ابعد صنا فى الازملة 
الحديئثة » ولقد لوا دورا في التاريخ الفارسي اكثر خطرا من السدور 
الذى لعته ال (مكري) ٠‏ 
اولتك هم (بنو ازدلان) «*» »من كانت عاصمتهم البليدة المونقة :لإسنه) » 
الواقعة في الاقليم العروف في فازس ا (كردستان) > وهى. كر دستان. قلاس» 
في الدرجة الاولى ٠‏ ها هنا » فى (افليم اردلان) حكدك ايرة الإزرسمبة 
المحتد” موهوية » نحمت > عى ما يقال » في القرن الرابع عشر ءوكساق 
برؤٌساء ال (اردلان) القدامى يحكمون لها ٠‏ وتد”عى (الاسرة) بالاتحدار 
من شتخص.لايقل شانا عن (صلاح الدين) إنفسنه > وهو كردي مسن 
(حسن كنبف) قرع قبلة ال إحكاري) ٠‏ 
ان عدد التقوشن الكتاببة الموجودة قرب (سنه) >. وفيماء حولها ءلدليل 
ع إن (منه) موغلة فى القدم ٠‏ ان تلكم التقوش الكتابية جلها تعصود 
الى العهد الساساني رين كان الصقع الكائن الى الشمال الغربي منهاء 
سقع (حلوان) و(زهاب) و(قصر شيرين) اليوم»دست الملوك الساسانيين «'؟» 
ان (خانات) اردلان». بعد.اذ حكلموا مستقنين استقلالا. مطلقاء نحو 
20 0 
(*) لامعدى عن ان نشير الى ان الاسرة الاردلانية الكردية فى فارس كانت 
ننافس الاسرة الباباتية الكردية فىالعراق إن الاولى كانت متحالفة مذهبيا 
شاهات فارسء على حيى كانت الثانية تتأرجح فى ولائها لسلاطين آل 
مان" الذين كانوًا 'بمتلكون عراق عاتيك الايام '* ونجمت انين الأسرتين 
حروب طاحنة كان وبالها على الاسرتين معا ٠*وحدث‏ ان اتحدت الاسعرتان 
فى وقت ها واعلنتا استقلالهما عن تركيه وفارس لكن الدولتين فرقتا بينهما 
بالدسائس فعادتا الى ما كانتا عليه (المترجم) * 
٠‏ ب 'بتلت “بلنة' (رسَيه)" التدلاية فئ نحوءنسة 158 للعيلاد : قكرب 
البلدة العتيقة التى كانت تقوم على فسحة منبسطة , على حين تقوم البلدة 
الحالية على منحدر (الموءلف) * 


35 ١ نن‎ 35 


قر ونه وا (والي- اد لان)» من :(شإهات. فارس)». وصير, وا وا:الإقليم من 
فارنن »أؤدأبت (اردلان) على ان تكون » لدولتها م مواليه جدا » ودواما ٠‏ 
و 0 اسثقلال (خانات :سنه)-بالتغثير :الا قلبلا:» ذلك ان البرهان الفذ” 

على الولاء.الذى. طلن اليفيتم تقديمه.هنو اعداد المقاتلبة للحرب > 
وهو ما تعلوه حقا * وحتى عهد (إخمسرو خان) حك ( إميِان 
الله خان)-وهو زعيم ذو صيت:بعيد > ولا بيزال اسمه فى هذه الارجاء 
مدوايا حافظتٍ (اردلان) على. استقلالها مصونا » وعملت مع قارس في 
خروبها » باعتدادها حليفا لها » لاتابعا ٠‏ ومدت المملكة الضضرة حدودها »> 
خلال القرون المواضي » لتم جمع الاقاليم والقبائل المستضعفة » حتسى 
جدود ال (جاف) وال (مكسري) + وحكام (روان دوز) ٠‏ 

ان هذه الاقاليم هى : (جوانرو) و (اورمان) و (مريفان) 
و (إبانه) و (سافز) والمناطق الفارسية (حسن اباد) و (اسقند اباد) ٠‏ 

ان امتع هذه هى (اورمان) بلاريب > ذلك ان هذا الاقليم المغيرٌ” 
كان » من الوجهة العملية,» مستقلا » تحت ظل امرائه » وهم من اسسسرة 
فخورة تدعى بالانحيار من (رستم) > البطل القومي الفارسي » وتتكلم 
لغه خاصة بها » وتعتد” نفسها من الاكراد > لكنها (اورمانية) ٠‏ 

ان الاورمانسين هؤلاء يعشون في عقدة من الرواسي عظيسمسة» 
محروسة من جميع جهانها بجدر ضخمة طبيعية » هذا وان عاداصمم 
ومزاجهم خاصة ع على غرار الديار التى اوطنوها واستقروا فبها ٠‏ وبالنظر 
الى اسطورة رائعة عندهم طرد ( دارا : كتتشتوط ) الماذي الاورماني» 
الاصلى من موطنه قرب 0 » في فارس الشمالبة » وفر” مع اخبه : 
(كندول :2 لبافسوك ) "٠6‏ الى (ماذي) > لبجد فى شعابٍ هذه 
الجال ملتحدا مها هنا استقر” > واسّس (الاسرة الاورمانية) ٠‏ 

١‏ - ويقال ان قبيلة (كندولا) من ذريته » وهى تقطن شرقى كرمنشام 

وتتكلم لغة ممائلة (الموءلف) ٠‏ 


1865 - 


وفى ‏ زمان ما:» حتن مى (خانات, اردلان) صعدا » صبت محاولات 


في اسيل إازاحة الاورمانسن واخضاعهم.» لكنها كانت غبر ذات جدوى.> ومن 


بين القبائل الصغيرة القاطنة على الحد” الفارسي التركى لانزال (اورمسان) _ 


قادرة > البوم » على أرسال :النظر الى متحدرات جالها الخاصة وتتحداى 
الئاس بطرا » ذلك ان الحاكم (علي شام) »> ومستقره (قلعة اورمان)» 
متقل ع اليوم > فيما سوى الاسم ٠‏ 

ان الاقليمين الثانويين : (مريفان) و (بانه) > الواقعين سملي 
(اورمان) كانا بحت ظظلل (يكواتهما) و (خاناتهما) » ولم يسق لهماان 
اثازا مانا > على ما كانت تنفعل (اورمان) اعشادا م وذلك باعتدادها مسن 
الاكراد الخلّص وانهما لايملكان من القوة > اله القليل > ايضا ٠‏ واعناد 
(بكوات ٠ريفان)‏ على الاضراب مع (سلاطين اترناد» - زغل عران ماهم 
الوم ماقلر3 )لكين ما دامت (الاسرة الاردلانية) نيلك فوتها 
السسوية فان الاقسم كله كان بخضع الى نظام احنبان ٠‏ 

وبقى (بلاط ود لاد ول لوول أوفت ون المجدرك 
ابرذ (<انات سنه) كلهم هو : (امان الله خان) #والي 


اردلان »> خلال العقدين الاولين من القرن التاسعم عثير الميلادي » ومن 


نام » ولعل من 


ا بالاملتدرويت اند 1 كن عاصمته الصشرة ٠‏ ومهما 
كم الاك انالطت الابرء ال ستداعه » بثقلها الى (قاحجار) 
الفارسه - »> حين اخذت هذه 'شازى فى سبيل العرش الفارسي »> 
وعقدت اك /لسدافة لالت كتوم" ا قدت ولاسها إلى 1 
ةذ ونه الاجم اكد فكي فارس ال( 07 


ا وعدت وساعدت باللقائلة فى المعارك: التى شنت بازاء 


الا الزواتت 


؟ ‏ عان ذلك ابان تحرير (الكتاب) ولقد ذهبت ريح هذه (الاسرة) اذ 
عضل على اخر الملوك القاجاريين أمر الجكم وضاق فاستولى على العرشس 
ررضا خان بهلوى) رأس الاسرة الحاكمة اليوم فى ايران (المترجم) * 


لاهؤاات 


التاعسن (لطف" علي خان زند) » وهو من وضع اندحارء ومقتله (العرش) 
بيد القاجاريين٠‏ واتصل «”"» (خسرو خان) الى (فتح علي شاه) اذ تسزوج 
بتتا له م ولانها كانف اءرأة على حظ من خلق عظيم »دأبت على الامنساك 
باعئة الحكم » اثر وفاة زوجها » وخلفها في سنة 1458 : غلام شاه خانء 


وما ان انى البقين هذا الا استفاد آخر الولاة الاردلانيين » السمى 
(ناصر الدين شاه) > من قوته > باعتداده قرريما وسلطانا م فادخل عوامل فى 
التعاقب على السسادة بحيث 'نجعل المرشح غير محقق + وبينا كان (الخانات) 
الشبان » فى الوقت نفسه > يترقبون قرارا م عمد هو الى القيام بانقلاب » 
ونصب عمه : (معتمد الدولة) » وهو رجل ذو حول وطول »حاكيا عسل 
اكرد سان ٠.‏ 


ولم .يعمد اهل اردلان الى المقاومة الا قلبلا » ذلك انهم اعتادوا على 
حكم (الامراء القاجاريين) » ينضاف الى ذلك ان (الاسرة) فقدت جانيا كبيرا , 
من نفوذها وقونها ». وغدت متفسّخة ٠‏ لذا وجد (معتمد الدولة) ان مسن 
البسير ابقاء كرسيه في (سنه) ٠‏ لكن ما ان صرف عنايته الى (اورمان) الاه 
وجد نفسه نجه وضعا مختلفا جدا ٠‏ لقد اكتشف الاورمانيون » الذزين 
وجدوا الخضوع الى (اسرة اردلان) امرا عسيرا » فى الهممئة الفارسية 
حال حياة لن تطمش اليهسا طائعهم » من غير كقاح © 

وكتب على (معتمد الدولة) ان بناضل نضالا طويلا شاقا » قبل ان 
ييستطيع الى اخضاع (حسن خان : سلطان اورمان) سبيلا ٠‏ وحتى عندما 
وفق الى مثل هذا » كان الاجلال الذى اكتسبته (القسلة) لنفسها » عظيما > 
بحبث سلمت مقاليد الحكم الى (الابن) والى (اخبه) ايضا ء 


"3" ل من كلام العرب : اتصل اليه اي : تزوج ابنته واتصل اليهاد 
تزوجها » واتصل اليهم : تزوج فيهم (المترجم) ٠‏ 


- ا١ةوه‎ 


وتقع (اورمان) - اليوم تا؟مع.فى تركية جزءا ب .وهو الاكسير د 
وفى الارضن الفاريسية جما م وعلى حين: يشد” الحكام على ,الجانيين دعاييا 
تبتك الدولتين » قانهم 5 للجميع المقاصد والغايات > مستقلون م وعدق 
الاخص (على شاه) الاورماني القار دسي» وهو من لايدين بولاء لأجدء وثمة- 
حدلة ترك 2 الوم + باازائه من (سنه) بغية.جباية الضرائب وحمبله .على 
الاخلاد الى النظام * 

وعلى الرغم من تتجريد (الاشرة الاردلانمة) من سلطاتها » لكنتها 
لاتزال مرموقة نوا يحت ظل الحكومة الفارسسة » مقتاما.» ان 
(فخر النك) > رأس الاسرة اليا لرجل هرم » لكنةٌ على حظ مسن 
الثقافة والمعرقة عظّم » وهو حاكم (ششتر) "و (دزفول) :فى عربستان وعنده 
وريث بلغ من اللمتر 0 7 07 دا م 

١ 3‏ الجساف ,هك 


وعلينا ان تنتقل من هده (الاسرة) القوية المتقدمة الى جيرانها » وهم 
ذوو جلة مختلفة » واعنى , : ال (جاف) > وقد عرفوا » فى كردستان 


5" - يريد ايام تأليف (الكتاب) .اما اليوم فتقع » جزء! » فى 
الجمهورية ؛ وفيها قرى (طويله) و(بيارة) و(بير ديور) وفى الاخيرة 
عتبة مقدسة لفرقة ال (على الهبة) ٠‏ وتنقسم (تخت : هورامى) العرافية الى 
(هاورامى تخت) و (هاورامى لهون) ٠‏ والجَرْء الثائى من القبيلة تعيش فى 
(اورمان : هاورامان) الايرانية + وقدر (موءلف الكتاب) عدتهم ب 
4406" الاييية ذه (المترجم) ٠‏ 

ه؟_الجاف مناقوى. العشائر الكردية » واكثرها نصيرا وانبلها اصضلاء 
قيل انها هاجرت من (جوانرو) فى ايران قبل اقل من قرَئين ٠وفروع‏ القبيلة 
هى (هارونى) و(اسماعيل غزيزى) ورميكائيلي) و(روشويورى) و(نورولي) 
و(ترخانى) ورشاطرى) (يوسف جانى) و(كمالى) (تامكوزى) و(يزدان بخقى) 
وكدلالى) و(شيخ اسمعيق) ورشادانى) و(باداغى) وزامالا» وزيا كى) 
(بارويسي) د(بى شرى) و(بثتيت,لآله) '.. وغيرّهم ٠‏ وقد انفضيلت! بعسسيضٍ 
الفرق منها واصبحت فروعا مستقلة مثل ال (شرفبيانى) القاطنة فى هودين 
شيخان واذا مانزلت يفرع منها رزيئة كبرى بمهاجمةمن عدو اتحدت الفروع' 
بعد ان يتناقل ابناوءها الجائية » خبرها الطارق » فيضعر كل منهم ان لزاما 


1804ب 


الحنؤينة كلها © #بالاقتدار وانضراوة فى الحرب معا » ولا يعرف عن 
لأريخهم » ختى يوم الناس هذا » الا القليل > وانا موردوه » ها هنساء 
بالارتكان الى 'ثقة» هنو احد ابناء الاسرة الحاكمة:(محمد على دك بشتمالا)»من 
(قزك دباظ) الكائنة في كردسستان الخنوبية القصوى ٠‏ 
تدعى (القببلة) ان قد كان موطنها فى (جوائرؤ) وهى من الاتلهيم 
النانوية فى (اردلان) » وفد سق القول عليها »وكان ذلك من اقدم الازمان 
حتى .ينه 170٠‏ للميلاد »وقد عاشوا فيها تحت ظل حكم الولاة الاردلاسينء 
وايا كان الامر > يتراءى » اما ان يكون الولاة الاردلانيون قد رمقوا » بعين 
حاسذة جامحة طامعة » اقليم (جوائرو) الخصبب » الذى ماابمده من 
خصبء .او انهم رواعو! من انماء قوة ال (جاف) > لذلك سعوا الى جعل 
حكومة البلاد بايديهم > وباكثر من ذي قبل ٠‏ ولم.يتم ذلك من غير قتال» 
وائر معركة قبضن:© خلالها » على زعبم ال (جاف) واخيه وولده » وذبحواء 
هربت البقبة. من زعماء (القيلة) الى جمى (باشا السليمائية الكردى) » وائمة 
قلة من القبائل الثانوية كانارتماطها بالارض اكبر من كر هها لمن غليوا علمهاء 
ومهما تكن الحال > ولما كان بعضها ».من امثال : (قادر مير وبسى) 
(فنخاني) و (إيوسف يار احمدي) و (كويكة) و (نهرجسي) 


و (كر كايس) > لم يستطع الخضوع الى حكم الولاة الاردلانبين المتماليدن 
المنسامين > لذلك التجأ الى ال (كوران) «'"» واتخذ اسمهم ايضا » لذلك 


عليه الثبات بازاء ذلك لايجد له دفعا ولايرى منههرباء فمن لم لسع 
من اعدائها باللين اطاع بالشدة , اذ الا يهب ابن الجاف لنصرة إبن الجاف 
هو إلعار والذل : 
واحمل من <ياة الذل موت وبعض العار لايمحوه ماح ! 
(المترجم) 

7 اتعنتى (كوران) الفلاح ام المزارع ٠‏ وهو (اسم علم) لقبيلة تعيش 
فى شرقى (زعاو) , وقد اسسست هذه (القبيلة) » فى القبرن. السادس 
المبلادى » حكومة كبيرة مستقلة فى كرمنشاه » وكانت باسلاد 
اذربايجان من ضمنها + وصاحب إل (شرفنامه) يجعل ال (كورإن) احدى 
اللهجات الكردية الاربع الرئيسه ٠‏ (المترجم) 


اب 


يعرف هؤلاء » النؤم » د (جاف: كوران) +* 
واسبغ إباشا السليمانية) نحمايته على الزعماء » ومتسح قبائلهم تلفق 
الهجرة «" "2 فى الربيع والخريف » على السبل التى لايزالون عليها > 
واعنى بذلك > شمالا تلقاء بنجوين » وجنويا حتى (قزل رباط) و (خاتقين)» 
وعلى ذلك غدوا رعايا إبراكا » وبقوا » على ذلك » منذ ذلكم الحيين» 
وتقدن عد 2" (القتلة) يتخوا نه وفشمة أو (الباهامى محلو مامت 
هو رئسها الوم «*"» وهو يزعم بأن فى مكتته استنفار +٠0‏ مسن 
الخالة وحمل هم فبى البدان © فد مسحو لمصوايعات ٠.‏ 
وقام احد الزعماء التأخرين : عثمان باشا الذى لقي وجه ربه فى 


3 


خريف سنة 19٠8‏ (ومن اشير اليه فى الفصول المتعلقة بالسليما 


.وهدلهبحة : خلبحه فلا) بانفاق الحهد وفتق المحلة فى سبيل شد ازر 
القسلة واغنائها » بزواجه من (عادله خائم) » وهى سيدة من اسرة اردلان 
العرايقة + ا وراء لوراك و يداللة انار مض فة الح المكويقة حا يه 
الفرس الدينمتحوه سسفا ولقيا » دلاله على تقديرهم له علانه اصطفى له 


,احدى الرعايا الفارسات زوجا ٠‏ 


ان (بوائسه : باشوات) الحاف لطبقة فخورة تتسامى > وهم لايتكلمون 
الا فللا » لكتهم .يعملون دراكاء لذلك > قانهم اعَتَادو؟ ع خلال“ الثة متنتته 
الاخيرة» ولدى نحوم اضطراب فى القسلة» على اتخاذ اجراء نفاذ سريع > 
لذلك لميحدث » منذ انشقاق القبلة الاول» شىء من هذا القسل ابنداا* 
17 ب تتخف السبيل فى جوبها وترحالها » فى الصيف ء إلى جيل 
(جهل حشسمة) صعد! » وتقيم الخيام عليه وتسمى هذه فى جهات السليمانية 
(هدوار) ٠‏ انها ترحل فى التهار وتنام ليلا فى محطات معيئة وتشتهر 
نساوءها بالنشاط ابان الهجرة وتراهن يحملن !ولادهن الصغار مشدودين 
بحزام على ظهورهن * (المترجم) 
8 كان ذلك فى ابان تأليف الكتاب وقد برحل (الباشا) عن الدنييا 
الفانية الى جوار ربه + و(ما عند الله خير وابقى) ٠‏ (المترجم) 


تدده 


ان (قسلة الحاف) > من بين قبائل الاكراد الكيرة »استطاعت ان تعيش على 
حال من العلاقات المتبادلة الحسنة » ذلكِ ان ارباب الاسرة الكبيرة المتعددين 
عملوا بيدا ببد » واذا كان الامر كذلك نمت (القسلة) موسرة قوية٠‏ 


هذا ملمح رائع فى الحياة الكردية > فالسسبب. فى ان (فارس) 
وا قنكنة امل ان تكونا فى منبجاة من غزوات الاكراد > ولولاء لوقم 
المكسن:»:يتلمتق فووزعبجن قباتليع: عن ,أن تعرس + مع يضها مضجا؟ 
شاناء و" .ولسن هذا بالملمح الغزيب, بالنسية الي :مزاج الارسامس 
الجلية فى ازجاء العالم طيرا ٠‏ 

[فلس .بين طواعين واوبئة مثل الثقاق اذا ديت عقاربه] «' "2 


ولا تحتاز (القسلة) الحد الفارسي إلا" على الندرى > قيما خلا نهاية 


و ب لم يكن من لحان على مثلّ هذا * وهو حال الأكراد على 
عمومه , سوى الاقلين منهم » الا : شعورهم القوى »وإلى حد العشنفء 
بازاء (اسرهم) و(قباثاهم) وحقوقهم فى (المرعى والمستقى) ٠‏ فلا معدئ عدن 
انيتمسك الكردىبها ويذود عنها ويثار لها أن مستها قبيلة او فرد بسو 
وكثيرا ماياحظ المراقبع تغلب الارتجال على الاتئاد قىمثل هذاء وكممن مذبحة 
شوءمى وقعت لهذاء لهذا وعلى ها يقول (بروفسر مينورسكى) فى 
كتابه الاكراد ص /1) ب يجب على كل من يريد إن يقوم ضدهم انيحسب 
الف حساب وعلى ما يقول فى (ص )٠‏ كرة اخرى : «تجدر الاشارة الى 
اخذ الثار واحيانا قسوتهم غير المفهومة فى هذل الصدد 2-٠‏ والذى افهمه 
ان ثأر الكردى نابع من شعوره بكرامته؛ فان إاغلظ لهاحد قى 
القول , او مس كرامته» إو كرامة اسرته إو قبيلته فعئدها الثأر ولامعنى 
انيكون لذلك غير قاس او هينا + وبعد هذا فالكردى ذو صفات انسانية 
محببة فهو لايعتدى. ‏ لانه مشغول_بهمه ومهموم بشغله » ومتى وعد فلا 
بد من ان يتجز وعده فلا محال ولا مطال واذا بسطت بينك وبينه يبساط 
الحديث احسست ‏ بروحه الشفيف » وحبه المزاح» والافتخار بحياته الحرة» 
وحبه لطبيعة ذيرته المونقة » وحديثه العذب الصاقى كانه تدى الفجير ٠‏ 
وبكلماته الصادقة + فما هو بحديث مرجم لاتقف على قحواه ومحتواه : 

(المترجم) 
.٠م‏ اضافة هنا يقتضيها السياق ارادة توقصح المعصسسنى 
والاشراق ٠‏ (المترجم) 


59و سم 


هجرنها الشمالية » قرب (سنه) > ذلك ان ديار ال (كوران) تع على 
حدتها الجنوبى > وال (كوران) قبيلة تابهة الشأن عريقة » وهى ». عكى 
الوهن الذى اصاب قوتها بالنسبة الى ما مضى »> لاتزال “تمتع باحترام كاف 
يصد عنها جيرائها » مثيري الصعاب والاتعاب » في الاراضي التركية ٠‏ 
وايا كان الامر لو سدّط البحث الارسي على (القبلة) همن اللحتمل ان 
يكشف عن حقيقتها باعتدادها غير كردية » فاما ان مكون : (لوريية) او 
(فارسية) ٠‏ وعلى طول الحدة الذى ,يفصل ببن (كردستان) و (لرستان) هناك 
عدد من القبائل التى لست ب (لرية) او (كردية) وتتكلم بلهجة يخبل” انها 
اكار يتن التارتتتحة الفقيمة ا زا )”+ 

والبوم يرى بعضهم ان هذه الديار كانت مأهولة من قبل ناس 
متوطنين يقال لهم : (كوران) » يتكلمون لهجة > سبق القول عليها » ولا 
تزال هصطنعة على اختلاف > هن قبل ال (اورمان) وال (كندوله) وال 
(ريجو) القبائل المتوطنة ٠‏ كان اللسان هذا » ولايزال الى حد ما » اللفة 
الاتناعية ال (كلاسبه 1معنههة 6©1‏ )> للاسرة الاردلانية » وهو 
,يصطنع 1 الشعر الرحب جدا الذى كان بيحرر > ولا بزال » فى (سنه) 
وما حولها ٠‏ انه يسمى » اليوم > (اورامي) او (شهر زورى) ٠‏ ,*ه 

ان هذه (النظرية) تفسّر الحقيقة القائلة بان قسما كبيرا من (قبلة 
كوران) _الجزء المتوطن منهل لايزال يصطنع تلكم (اللغة) ٠‏ اما الجزء 
الرحال فتكلم لهجة كردية ١١‏ "ء على التحقيق > لكن هذا يفستّر »> بادىء 

* «نظم اكير شعراء الكرد : مولوي قصائده الغزليه الرقيقة وصوفياته» 
باللهجة الكلهرية : (اورامى : عهورامى) ٠‏ (المترجم) 

١‏ ل نعاود اغناء معلومات (القارىء الكريم) عن (اللغة الكردية ولهجاتها) 
ونخص الطلعة المستفيد والناشىء المستزيد بذلك فنقول : جاء فى 
(الشرفنامة) ‏ طبعة محمد عباس ص ؟3؟ : أن اللهجات الكردية الكبرى مى 
اربع لهجات : (كرماتجى) و (كورانى) و(لورى) و(كه لورى) * ونضيف الى 
قوله ان ال (كرمانجى) شرقية وغربية+ واشتقت (كرمانجى)عل الوجه الذى, 
يلى السطر : (كردماد ‏ كردماز ‏ كردماج ‏ كرماج _كرمانج كرمانجى). 


كا 


الرأى + بالظروف التى حملت: بمض فرزوع ال (جاف) وال (كلهون .على 
الاحتمناء بال (كوران) © واتخاذ اسمهم ٠‏ 


هذا وان الاسر الاصلية النى كانت تتحكم من قبل (السلاطين) > 
لعريقة فى القدم جدا » وهى تداعي 00 من (بهرم فزن امات 
واسم هذا معروف لدى من قراوًا ترجمة (فتزجيرلد) لعمر الخام ٠‏ 

وبعد سله 1589 > حين عقدت افل” جميع معاهدات الحدود » ببن 
فارس وت ركبا » تحديدا » وانضمت اليها ال (جاف) والقبائل الاخرى» بقي 
ال (كوران) يحكمون » بسلطان عظيم » من عاصسمتهم القديمة فى 
(كهواره) » ويششسيعون » اكثر فاكثر > قصصهم الشعرى 
و قصائدهم وهى التى بعثت الاسم الكردي الذى يطلق على انواع معينة 
من القصائد : (كوراتي) 6 دا" 

لقد فقدوا » في اإزمر من الأقرب © قوتهم » ومرد” ذَلَك الى تنيعت 
حكامهم » وفي خلال ال.منين القليلة الاخيرة انسحبوا الى «الخلفية» تماما 
نار دكين الممدان ليله ركلارن يميا وف غدت هذه اقوى » سسكة متراصّه 


تحمل ل الاسم الارسي »:وباكثر من اي وقت مضى وانقضى* 
وال (كرمانجى) لغة اكراد محافظات السليمانية واربيل وكركوك 
وكردستان الايرانية عموما ٠»‏ ويبلغ عدد الناطقين بها مليون نسمة وزيادة * 
اما الكرمانجية الغربية فتشيع فى (منطقة بهدينان) وهصمى لغة اكراد 
(دير الزور) وال (قامشلى) و (طرابلس) و (حي الاكراد فى دمشق) وفى 
(بوتان) و (وان) هو (دارسم) و (تفليس) ٠‏ والمتكلمون بها زهاء مليون 
نسمة ٠‏ اما ال (كورانى) فسائعة فى كرمنشاه وبعض قبائل العراق 
وافغانستان الكردية واشتقت (كوران) من(كور كورميان)التى تعنى: الهول٠‏ 
اما اللهجه ال (لريه ‏ كلهورية) فشائعة فى (لرستان)»؛ الكبيرة والصغيرة» 
وفى (بختيار) ومناطق (خانقين) و (مندلى) و (بدره) الكردية ٠‏ (المترجم) 
كتبت بها اساطير شرقية ذائعة شبائعة من امثال (مجنون ليلى) 
بور خسرو وشيرين) و(خورشيدى خاور) ٠‏ (المترجم) 


حا زارك 


إل على الهية) 


وتفصاتح” ال“(كلؤزان) عن تلك ,زالتتحلة) «الغزبيية 'التى. للها البموضن. 
يشملتة + أعتى' :ال (على الهتّئة) #* وهم الذيسن يترون م:ظاه ب زا 
فى (على) > زوج ابئة الذي (محَمد صلعم :المترنجم )» تخنبدا للالسبيه » 
لذلك يتخذوله مصوذا ٠‏ 2” 


ويتعذر حتى ذكر كدس التقارير والاشاعات الثى نمت وحامت 
0 عناتد عد لكلف ب ذلك إن كرو عاك 2 0102ل #الشقهنا 
ام كان أوريا » يخفق فى ايحاد حقيقها » ويروم» مع ذلك » تدويتن 
معلومات عنها » جاد بثىء عنها #لايعدو ان يكون محصل نظرياته فيها * 
ومن ببن ذلكم (الكدس) عسير ان يضطفى شيء يجمل امارات حتى مما 
كنم التوامال.به»» عن روجه الاتمال: 2 الى العضقةت/ .+ 


تتزاءى من قزائة مُجموغة مق :النطريات الؤيرة حول -تحلتتة أذ 
(على الهلبة) ان بعضهم خاط امرها 0 المر بزريدية » وهم الدين وصفئاهمم 
في (الفسل أل رابع) ٠‏ ورك عت بلي انهم متهمون من قبل اناس 
باقامة «الاحتفالات» الليلية «*"» التى يقع تهتك فيها > وهى (التهمة) التي 


+5 ب يقول اتباع هذه النحلة «بما ان سيدنا جبريل (ع) ظهر فسسى. 
(دحية الكلبي) فمن الجائز ان بحل الله (جل وعلا) فى صورة جسمانيه: 
لذلك حل فىجسم الامام علي بن ابي طالب (كرم الله وجهه) » (كبرت 
كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا) - صدق الله العظيح سولقه 
بدأت من الافراط فى (حب ال البيت) حتى بلغت تأليه (علي) ‏ رضى 
الله عنه ‏ وثم رجعت الى (عبادة الشمس) الجاهلية ٠‏ ومن غريهمب 
معتقداتهم انهم يرون ان عليا رفع الى السماء » فاندمج ف ىالشمس (المترجم) 


5 بيذكر (ماكدونلد كينر) عن هذه «الاحتفالات الليلية» بان عن يقوم 
بها يطلق عليهم (شمع كشان : اطفاء الشموع) ولا نحسب انها باقية 
اليوم » وما هى فى الحقيقة الا تقليد احتفالات (فيرا) و (انائيتيس) فى 
العهود الخوالى (المترجم) + 


-هكا ست 


توه اضد البريدية ,"م نفها ويتجلى » فى كثير من هذه الاوضاف > 
ما يدلي به (الشيعي المحمدكى) اذ يشيع عند هذا » لدى محاولته وصف 
(نحلة) يجهلها » عزو اليل الى ما ليس هو بمتسروع فى (الشريمة 
المحمد”ية) » الى قصّن قصص ‏ تؤثر فى سامعيه حتى بلوغ. درجة (المروق 
الانشقاقى) ٠‏ وعلى ذلك «فهم لابحرمون انفسهم » فىقراهم الخاصة»» مسن 
احتساء النسذ والمشروبات الكحولية » ولابمتنعون عن تناول طمام محترم 
فى (الفرآن) » بل على اانقيض من ذلك انهم ليأكلون من غير تحترج 
او تأثتم » لحم الخنزير ويحتسون المسكرات من الشراب ٠‏ 

لتكن عادانهم على ما هي عليه » ان عقائدهم » على كل جال» 
تنطوي على احترام بالغ ل (بابا .يادكار) وهو من يعتّده بعضهم احد 
الذين يجسندون (للّه) » فالظاهر انهم يعتقدون ان مثل هذا امر ممكن» 
وانه حدث فى حالات : شامين > ومونى» والباس» وداود » واالسببيحء 


وعلى [كذا: المترجم] > وائمة سبعة «اجداث» 570, > احدهم هذا (الولي) 


المدفون في (بابا يادكاث) » المحتحة ,"2 م 


هذا وانهم ليتمتسرعون الى ,(داود) غالبا » والاسم (داود) شائع وذائع 
بين فلتي : (كوران) و(كالهور) > وبيقال..ان. قرابين الخراف تذزبح 
الى (داود) قبل المضي إلى الحسرب ٠‏ 


ه؟ ‏ فى (كتابنا المترجم) الموسوم ب (رحلات الى العراق ج؟) فصل 

خاص عن (اليزيدية) فليرجع اليه القارىء المستزيد والناشىء المستفيد * 
(المترجم) 

1" بنيامين من يهود طليطلة فى اسنبانية ».وهو مقدسلدى اليهود 
ولدى ال رعلي الهية) والاجداث السبعه رجال (عفت تن) : وهم 
على فا ورد فى دائرة المعسارف الاسلامية ‏ إولاد موءسس مذهب 
(اعل حق) : سلطان إسحق الشهر ٠‏ وهو هقبور فى منطقة ( هورامانى 
لهون) على شط ديالى الايمن (المترجم) ٠‏ 

© ل توءكد كثير' منهم ان (السيد رستم : رئيس النخلة) وهلو 
«تجسيد الله» ٠‏ (الموءلف) 


اككا- 


ويجتفل بسد مأ > مرة فى السنة وقيل بدء الشتاء » ويسد فيه 
«(علي) > وفى خلال الصيف يجل (عند جع ".> تذبح قبه فراين 
من خراف > ودجاج٠‏ ومما لازيب فيه أنهم يجلوآن الناره على غرار مآ 
هو حادت لدى كثير من القبائل » الى ابعد مدى>» وفى طول كرد سحتان 
وعرخضحها * 

ان اماكنه المقتدسة هى بجانب (بابا.يادكار)» وقد أتى القول عليه 
إنفا » وإزردة) قريبة جدا » في صل (دالاهى) و (دكاني ي إداوة) * 
والاخرة منحوتة فارسة عتبقه تمثل طقنا للزرادشية دينما ٠‏ 

جلى” ان لمس هناك من شريعة محدادة يستطاع وصحتكفها بال 
(علي الهّية) ٠‏ ويتراءى انها » على ما هي عليه (اليزيدية)» تكديس لبعض 
الاعراف ولكثير من الانظمة الديتية » اصطنعت بعضها لاظهار التواقق مع 
الارساس الحاكمة وتفادى الاضطهاد. يسبب الطقوس التى يمارسونها سرا 
ولس هناك من ضمان يضمن ان (الزرادشية) هى المعتقد الاصنى > وان 
وخدت لها اثار قوية شيهم + ومن الواضح ان 3 لم يمسسهم اليه 
اتخاذه دينا من قبلهم » وان اجلال على (كرم الله وجهه : الترجم)» 
بلا ريب» هو الاجلال الذى يسيع على غيره ممن «يحسدون المعبود»» وقذ 
اصطنعوه للاساب التى سلف القول عليها ٠‏ وهوءلاء الناس يجهل ون 
الاعرا ف الاسلاسة ماما » كشأن الاعراف اليهودية » سواء بسواء هوان 
حسب بعض الرحاله» ورولتصن منهم » بخاصة» ان بعض عاداتهم بهوديةء 

والرأى الفارسي فى (نخلتهم) هو على وفق ما يلى السطر » وعلى 
ها افصيح عنه فى إغلي الموءلفات > غير التحصزة * ويلحظ انهاتعطهم 


6 0 
أن معتقدهم الرئس هو إن علا إله كنا : المترجم)» لاحك ع3 
ل 1 2 5 ل (طلى) بلغة عامة العراق ٠‏ (الموءلف) 


الاكاا- 


عُرَا طوائقت: النتصار : واتهم اتقولون' ان معرفة (الله) _ضرب, منالمستحيل 

ذلك-ان :(الؤجؤد الغ روزى) والإغير.-الضرورى: .الله :والايسان), الإصلبة 
بينهما 6" باي ونجة امن الوجؤه > يما لم “ينزل (الؤيجود الضرورى) يبد 

لمقام الذئى لاينتطاع نلوغ > وعن سبيل. وارشاد: المحسنين من الرجال م 
وما ان تصبح (الألوهمة) و (الامر) مرئيين متمائلين الا يستطيع الانسسان 
تقديرهما » وهذا ها .وقع فى حالة (مريم العذرا حقاء وهى التى صيترت 
ذات قدر واجلال لثل هذا الافصاح 5 


وفى كل دورة من دورات الزمان :تلطف روح وتهيء للناس رشبدا 
«* "> وهى. فى هذا العصر :(علي بن ابى طالب) وهو من يشسهد 
به خلق السماء جميعا ويسموته (قاسم الارزاق) ٠‏ 

ويشسع ينهم معتقد ميحصله دان الله » تسمه > يصيح مركا حقسا 
(كذا : المترجم) فى اكمل الناس خلقا » وان (الله) يرى فى (علي)* . 


وئمة فرقة منهم تزعم ان الولي والله دائبان متلازمان » كالش هماع 
والشمسى 36 ن لس هو الله ولبسن هواغير آلله'# كلمانا انله لين 
بمنفصل عن /١‏ لله ولا بمندمج يهء. 


ان عبد الله بن 5 »وهو عربى معاصر على نفسه» هو اول من 
نادى بألوهة على » حين اعنن «أن الله لن يظهر الا فى (عستلى 
بن ابي طالب) »: تقد اشارت النبوءة اليه وانه مصدر الوحي للاولياء» 
وقد اغترفوا كل المعرقة منه» انه الخالق المغنى ومن وقفت عنده الحدود 


9 مما تأخذيه الشيعة ٠‏ (الموءلف) 
قلنا وقد كانت لذلك اثارة فى الشعر إالعربى القديم: قال كثير عزة : 


فسبط سبط ايمان وبر وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لاتراه العين حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيب لايرى عنهم زمانا برهو غيده عسل وماء 
(المترجم) 
- 1548 - 


طر"! » ان عليا الذى انكر معتقداتهم هدر آمك عدالاله عرواعوكتتس 
أن .يلقى اماعه فى اخدود وترمى عليهم النار ٠‏ لكن معتقدهم كان معاندا 
بحث انهم اخذوا يهتفون والجمرات اللاضّة تلقى عليهم دها فد حصحضٍ 
الحق ,**» الان ».وحققة كل الحتائق : إنك الله فلقد فال الرسبول: 
لنْ يعاقب بالنار عبر الله» (كذا : المترجم) * : 
ولم بلتاطلن هذا الاجراء هانه (الطائقة):من العرب > اذ »عقب وفاة 
: (على) » زعمت انهاغانت موءقتا » وانه في السماء اعتنافاء وان الحررق امبازة 
عرئية داله على وجوده فبها وان الذى يفصح عن ذلك-هى الفدر قدا 
والقسم القازنئ >أؤ الكردىء منها يقول : ان عليا ظهر قل "٠‏ 
سئة خلون »> وهو الذى عاود بناء معتقدهم وشرعتهم مجددا *٠‏ 
واعطوا اولباءهم اسماء ثاتوية > لذلك رمزوا الى (علي) + (صاحيب 
. الكرم)» وسَمّوا (ابن يامين) باك (بير)» و(الامام الرضا) باسم : (داود) » 
والامام التحسين باسم (نادكار) ٠‏ 
ويسمون بلق جلدتهم (يار) > والغرباء (جوز) وان اراد لحد ان 
يد ديق كما غلة'آلا ان نيأتع + (جؤق) ذلالة على كلت التعدات 
الاخترئ جما > هذا وانهم رحرة اورسف وات قر 3م 


مع 2-1 


+5 ه انيما فعله بهم سيدتا الامام (علي)» كرم إللهة وجهه. هو 
التحق + وهو-رابن جلا)-.المتكسف: المشهور- الامر ٠‏ .بقدر- تعلق الآمر بالايمان 
العميق والقهم الدقيق لتعاليم الاسلام » .وتنفيذ اواغره وتطبيق نواهيه ٠»‏ 
ومواقفه فى هذا لانكت عدا ولا تحطى ومن إرعذ التذليل عليهاء وهذه 
منها".- كان عالمخبن عن ضنوء النهاز الناغن الت لاتخفى على الناظز ٠‏ 
(المترجم) 
١‏ بحف المسلمون الشاربي «الجزء :لذى يحتمل إنغماسهة فى 
السوائل » عند شربها من كوب او صحن-» (الموءلف) 


-1١594- 


ويطلق على متقدمى رجالهم اسم (سبّد) م والمعروف التعالم عنهم انهم 
ابة (صاحبي كرم)» وعندهم القدرة على اصدار قراري”: ما هو(مشسروع)وما 
رع مسرو )7 

وبقول كات فار سي هو: (مبرزا محمد حسين اصفهاني)» زكاء المللك: 
ا «حل (الكاتب) بين ظهرانبهم سنوات وعلى انكارء. عقالدهم ‏ لزاما 
عليه ان يقول. : على الرغم من انهم لايسبلون على نسائهم نقابا فليسس 
ئمة (لا أخلاقة) تشع ببنهم » وان شاعت فقليل ها هى »٠‏ 

هذه اراء افضل المؤلفين الفرس بشأن أصل هذه (الطائفة) » ومسسن 
الى" انهم لاروضحون ء الااء لىالوجه غير الوافي الكافي » غر السب 
معتقداتهم » وانهم حملوا على ارتكاب بعض الاغلاط حين حاولوا اعطاء ال 
(على اللهبّة) اصلا محمديا محضا ٠‏ 

ال كلهسبور) 

بفي ان ,يلحظ أمر (قببلة كلهور)» :"4 وهي لاتكاد تكون همسا 

يعنى به هذا (الكتاب)» أذلك نشسير اليها باقضى اايجاز» ففيه كفاية » 


ان (القبلة) هذمء اليوم» اقوى القبائل فى كردستان الجنوبسة طرا > 
وقد .دآبت على استيطان الارضين الكائنة قرب الحد” ععلى التخوم القصسوى 
ل (كردستان) > تلقاء كرمنشاء ٠ان‏ تادهم هو (داود خان)» وهو 
رجل على حظ من قوة» مابعدها من فوة ولقد سما به سلم” الحياة من بائع 
جوال حتى مقام زعم صعداء ومارس» الى ماقل شهر او شهريين» سنطان 
لك +2 د لي 1ك كز واللااا واس" وها ااا طعالا لط ااا 

؟؟ - يقول رولنصن ان الكلهريين يزعمون انهم من سلالة (رهام) وهو 

بختنصر الشهير ٠‏ وان من اسمائهم ما حمى يهودية صرفة ٠‏ 

وصاحب ال (شرفنامه) يجعلهم من اقسام. الشعب الكردى الاربعة 
اعنى (الكرهانج) وال (لور) وال (كلهور) وال (كوران). ويضيف الى ذلك : 
انهم يقطنون بين (سنه) وركرمتشاه) و(زهاو) ٠‏ وان اسم (كلهور) بحسب 
رأيهه يظلق على الاكراد غير الكرمانج القاطنين فى منطقتى مس سلئه) 
و (كرمتشياه) » وثمة اسر منهم تسكن قضاء خانقين ٠‏ (المترجم) 

-6اا- 


زعيم متيل" قرشاء فى الديار الكاثنة بين كر منشاه والحد الفارسي مددا» 
ذلك انه انتزع بعص سطوة ال (كوزان) واخضع بعض القبائل الصغيرة» 
من امثال قببلة ال (إستجابى) كليا + 1 

ار د ون اشئ االنري الرية انه عن مكان أستدن 
ال (كلهور)» ولا تفوق أنى منهاء فى الغرابة» النظرزية التى اوردها (رولنصن: 
«ممصتا م8 4 ومحصلها انهم من ذريّة اليهود الذين سافهم 
(سوخد تسر الى (الاسر) سنايا * 

هذا وانهم لكلفونء على غرار فبيلة او قبيلتين من القبائل الجنوبية » 
بالتوكيد على انهم نشأوا قراب «”4» شيراز وانهم من الفرس الجنوبين * 

ولس نمة سبب يحدو على الاعتقاد بانهم لبسوا الا اكرادا » او من 
الارس الكردي» اختلطوا ععلى التحقيق كيدم (ارتى) » ولكتهم لوا 
باعتداد الاصل ءالا من الارس الذى ,يحسون عليه ٠‏ 

هذا قدر المعلومات التى جمعت بشأن (القسلة) » ومن نافلة القول 
ان نفصتّلها » ها هناء تفصيلا ومن وقوعها عسلى طول الطريق الساز 
من بغداد الى كر منششاه ومن إتصال زعمائها بفارس» لكونها شبعية الدين 
د؛ؤغ»ء (كذا : المترجم)» فلمل ال (كلهرر) ايسر قيائل كردستان وصولاء 
وليست باى وجه» اقلها امتاعا » سواء أكان ذلك من وجهة نظر اللفة 

59 قراب وقريب بمعئى واحد * 

:4 ليست القتيعة“بلاين » واطرىا بهاان يقول (مشلية عل المذمج 
الجعفرى) »فالمسلمون ٠‏ على اختلاف مذاهبهم يجلون (آل البيت) اجسلالا 
عظيما ويرددون ذكرهم فى صلاتهم قائلين : (اللهم صل على سيدناً محمد 
وعلى اله وصحبة وسلم)ء» واصحاب المذاهب الاسلامية » على اختلافهم» هم 
همنْ يستضىء المسلمون؛ على اختلاف اجيالهم» باجتهاداتهم فى أمور دينهم 
ودئياهم ٠‏ وقد قفى كل فريق منهم على صاحب مدهب منهم » والكل اخحوة 
«كالبئيان الراسوضى يقئد ابعشج عضا ءار وغل الال الغير المخلضيوة * 
(والشمل مجتمع والحبل عوصول) ٠‏ (المترجم) 


-آالاا- 


ام العادات او التازيخ ٠‏ 

وبصدد (اللغة الكردية) ان المعروف عنها قليل» أبحبث انها وصفت 
باعتدادها لهحة فأسدة هن لهحات الفارسية او العربية «نمطا من كلب فارسي» 
(كذا : المترجم) «ولهحة فارسية قديمة مترداية» ٠‏ 7 

لكنها نبت هذه ولا تلك ٠.‏ اعل فارسية اليوم» الجميلة »وعلى ما بمى 
عليه ,أشد الالسن كمالاء لكنها لسدت بقادرة على 'اظهار امارات مفصحة عن 
العرافة» على 'غرار الكرديةه ذلك أن هاكد لنه كروية ر7,46ه وؤتتك 
اما » غنيةبالاشكال النحوية والصرفية وباعراب متمّيز »وهى متحررة من 
«المقتنسات» العرببة كليا» وهذه» على اغنائها الفارسية» رمت » الى هسسوة 
النسيان» الكلمات القديمة» ذوات الاصل الآرى المحض» التى كانت تستعمل 

ولو رصفنا اللهحجات فى كردستان» وهى ا جنبا الى جنب» على 
اختلافها فى النطق والشكل» الى درجة تطيرها أغات ممختلفة حقا لوجدنا ان 
واحدة» من' بنهاء تظهر» فى الشكل» اطرادا » ونظاما نحويا وصرفئا 
مبتعثا ابتعانا ناما وبسريرة ,وجلاء كبقدر تعلق الامر بالنطق والناء» مشفوعاء 


ان هذه هى لإلغة مكرى) التى يتكلم بها فى (لهجان) الفارسية» جنوي 
(بحيرة ارمنه)» وفى (إساو جبلاق) 0" وهى بلدة صغيرة كائنة فى 
2 اللغة الكردية , ابتداءء مهمتها التعلم» مثلما تلفظ تكتب ٠‏ وهمىء 
كسائر لغى اهل الجبال » غنية بالتعابير المتعلقة بوصف العوارض الارضية 
والحالات الطبيعية» والادب الكردى القديم» على غراز الادب العربى القديم» 
يكاد يكون مقصورا على الشعر والمأثورات الشعبية؛ وهو أمر طبيعى »: 
والقصص ٠وائمة‏ مثل كردى سائر .يقول: ان 'لم يكن الكردى راعيا او زارعا 
فهو شاعرء ولاشك ان هرد ذلك الىطبيعة كردستان الجميلة التى ترهعصف 
أحساس ابنائها وتفجر شاعرية ذوى الموعبة منهم (ولتعرقهم فى لحن 
القول) اى فى معتاهء مادام قوى النسج صادق ا معنى سليم الاسلوب ٠‏ 
(المترجم) 


() نسترجح ان معنى اسسمها : مدينة القمر ٠‏ (المترجم) 
5000 


الجبال حشرا فقلة ل (مكرى) ٠‏ 

ليس هنا محل جولة حي و رك ا 
الكردية فى ال (زندا افستا)ء ويكفى ها هناء أن نذكر أن المكريين الذكن 
عاشوا/فى المكان الذى بدأ فيه (ز زرادثيت) تعاليمة» ولعله كان موطنه ايضاء 
يتكلمون إغة تكاد تقرب من . الكل الشق» لذا فان دعواهم 1 با 
اعتدوا انفسهم حنئلة اتحد"افضن التماذج للسان أرى. محض قديم ٠‏ 


ان التجرى عن اللسان الكردى يفصحء بعامة» عن انه لغة ثقية» لم 
يحدت ان غانت الا هن ناكل انشكل ؤفساد النطق» انهما امر ان لاأمسددل 
عنهما فى لغة «غير عمابئة» وبسمما ل امتلاك ادب مصطنع عموما *٠‏ 

ومن جهة ما يعلى به الطالت ويمئعه يصح ان بقال :من ٠‏ الاسف الشديد 
الا يكون للكردية من الادب الا القليل ٠حقا‏ ان الزعم الشائع هو انها 
نملك" آدبا بالمرة «وعلى كل :حال وعق وى ما ذكر قبلا» هناك قدر 
كير هن مادة محرر روه كنا اذ إلأمة الكردية ليست» على الزعم الشائع 
بالامة الغامضة المديه» المقصرة فى امداد الحكومة» وجيش تركيه» بالرجال 
لبر رزين «*»ه ولءل قلة من 0 تعلم ان (صلاح الدين)» ذائع الصيدت 
طيب الذكر» هو كردى» وان الادزييى 2 "وزير 'الشلطان ملل هوا مدن 
السعن نفشيكه * 

وقد رك تعلق والام ابد ورهم فى الشوءون السكربة نقول: ان غريزة 
الشبعت هذا جادت على ابثائه بالفوق فى اى مكان» نششدوا 0 مقام الصدارة 
قندء وعدت تركلة © بين فادتها. الشنجعان » العدريد من اكراد الشسمال 

الادب الكردى 

ان (بايزر يد) > بنيدة الحدود التركبة» القريبة من (جبل ارادات) 
حرج سيية جنا الت مرا ترد في المراق خاضعة للم ار 
الزائل ء ايام رحلة (الموءلف) ٠‏ (المترجم) 


18 


واسفله» هى اليوم بليدة كردية فعلياء وكان يقيم فيهاه فى سنة ١ووذ‏ 
باكر! > احد الاكراد التابهين» طائرى الصيت فى.ايامه» وتعنى به 
(احمدى خانى) الحكارى ١‏ “6 وهو من بنى جامعا وحرر عدذا مسن 
الموءلفات الفلسفية والدينية والشعرية باغته الوطنية» وادار مدرسة كببرة 
اننظم فيها الاكراد طلاباه وكانت لغنهم وساطة التعليم فيها بالدرجة الاولى* 


كان.من اول الكتب التى ألفها معجم عربي صغير غريب» حرر شعراء 
وذلك ععلى مايقول» لتعليم !١‏ (كرمانجى)» لاطفال الاكراد » بعد خللم 
القران (الكريم : المترجم) «وعندما يصبح هوعلاء ملمين بالقراءة والكتابة »٠‏ 
2237 الكتاب 1 بهذه الموعظة : 


« ان اخفقت فى تعلم (نحوك) و (دروسك) فلن 'تحصل على الشهرة 
وساهة الشأن فىقابل ايامك»* نظلم(المتن) بسراعة وباصطناع الاوزانالمختلفة» 
و(الناظم) .يذكر اسماء فى مطلع كل ببت» وان .يقلد ذلك فى الترجمة 
اضرب من المستحيل ٠‏ 31 


« نطلق على (الرجل) و(المرأة)» عند العرب» اسمى (مر) و(جن) > 
ونطلق على الاب : (ناب) وعلى الام (دا) وعلى الاخ (برا)» ونطلق على 


57 - النسبة الى (قبيلة خانى) المتوطنة فى (بايزيد) ٠‏ ولد سنة ٠١5١‏ 
للهجزة المباركة, واتحف الادب الكردى ٠١١5(‏ للهجرة) بكتابه الشهير 
(دستان «مزين : قصة مم وزين) وطبع فى اصطنبول وكان عمره 55 سئة٠‏ 
وله معجم كردى وعربى يدعى (نوبهار نوبار بجوكان) طبع سنة 1١95‏ 
جمع فيه كثيرا من مفردات اللغتين والمثرادف فيهما والمتوارد ٠‏ راإجع 
(خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ج١‏ ص 537؟) ٠‏ (المترجم) 

51 وصدق الشاعر اذ قال : 

كنت مثل الكتاب آخفي طيا 
فاستدلوا عليه بالعنوان ! 
وهو من الشعر التعليمى الجزل الشائع فى كثير من اللغات القديمة 
والحديثه وغلى غرار (الفية) ابن ملك »نور الله ضريحهء فى العربية +اد كان 
فى (صنيعه) من المحسنين ٠‏ وما جانسها وشابهها ٠‏ (المترجم) 


ب 1/5امه 


الانن (كر”.) وعلى الابنة (كج) وعلى العم (مام)* والعمة هى (ماما)» والعمامة 
هى (شاش) والحد هو (ييرا دا)* 

اما الاجارة فهى (كزا) والمهد (كيرو) والفقدان (زيان) والكذب 
(درو) ونطلق على الببع (فيروعتن) وعلى العطاء (دان) وعلى الشسراء (كرين) 


والرقة هى (مسل) او (اوستو) والقلب هو (دل) > و(شاهينا) هو 
الججلسنلان» ٠‏ 

على هذا المنوال :درس نحو 7*٠‏ مفردة» وبأخذ واكقطوه الآرى 
الممتازة بنظر الاعتار » ان طرز التعليم هذا (وهو شائع ذائع فى الشرق طرا) 
هو اقل آلبة و«ببغاوية» اله 

ولننتقل من (احمدى -ذانى) الى ال (شرفنامة) » «**» وهى تاريخ 
الكردء ذائعة الصصت» ومجررها : شرف الدين بك الحكارى البتليسى ٠‏ انه 
كتاب تادر الوجود بنشيد» ومنة سخة فى (المتحفة البريطانية) ٠‏ انهه من 
بين (ادببات الكرد) الافضل معرفة » وفى الحق» على كل حال» ان عدم 
تحر بره>» باللفة الكردية» لن يعدمه فى الادببات الكردية مقاماء 
ااي ا حا ا لاا الا سر 

لاشك فى انه إراد بذلك تعليح المفردات من طريق اقصرء وتناوله 
بيد اطول قالشعر اعلق بالذهن وايسرء بقدر تعلق الامر بالحفظ على ظهر 
قلبء ناهيك بالذاكره »عند الطفولةء فهى صافية قوية يعلق بها سريعهما 
( المترجم) 

- لواء حكارى الذىينتسب اليه(شرف الدين البتليسي : بدليسي) 
موءلف إل (شرفنامة) هوء إليوم» من الاقسام الادارية فى (الجمهورية 
التركية) وهو (بهدنيان) ايضاء والكلمة محرفة من (بهاء الدينان) والنسبة 
الى زر بهاءالدين) !حببد الافراد الاكراد اليلديين ( المحليين ) 
النابهين فى (الاقليم) » على ما ورد فى ال (شرفتاه) نفسها ٠‏ وكانتحكارى 
فى .نعض ادوارهاء تابعة الى (ولاية الموصل) (العثمانية) ‏ فى اواثل 
القرن الحادى عشر الميلادى - وطبعت ال (شرفنامة) فى موسكو سنة 2085٠‏ 
وفى القاهرة سنة 1950 + (المترجم) 


-88ا - 


وانيحت السليمانية »“خلاق عمرها القضر لقضير » اعني قرنين من زمجان > 
عددا عديدا من الشعراء الذين جادوا على ادبمات كردستان ء وباللفة 
الكردية عموماء ومنهم من سار قدماء حتى بلغ شأوا حرر »عنده» مجلدات 
ضطغل خخاما ٠‏ 

وافضلهم > ذيوعة اسم وتباهة رصبت > هوء: (نإلى) د" "» موءلف اسناط 
القصائد» وهى شتى» وتكون (ديوانا) كاملا * 

ان حديث شناعر السليمانية »كتحديث جميع قصائد اهل الحواضسر 
تقزايبا” حدديثا الحبء* ذلك ان صفحة مله تتلو صفحة» وكل صفحة “حفل 
بالتلميحات الخالية واللعب على الالفاك > علىعرق من اللمط الفارسسي 


ىق 


تماماء ويها يسح الأردى أل أثارر لسنات الى الفصيدة حون يكون عدا 


إحد الاشكال اامطعة اف تددن © رعييها 00 من أ 196 سسسسشعرا: 


السليمانية الاكراد التزموا إنظم قسائد غتائية جماعية كردية؛ هنا 


ار قد 0 ال 51 01 


٠م‎ 1805-1١ 8:6١ هو الملا خضر الشتهرزورى (0١51١1؟لا؟اا ها 2ع‎ ٠ 
الهمته الشعر فتاة كردية شغف بها حباء فى (قرهداغ)» حيث كان يسدر‎ 
حيانه»* وخط 4 القدر ان بتنزوجها ,بعدئذ٠ وجل قصيده فى‎ 
: وديوانه يدل على الهمتضلع من اللفى‎ ٠ ن وحب الوطن‎ 
ارسية والعربية وقذ طبع تنبغداد سنة 1935039 م من قبل‎ 7 
١ج الاديب (كوردى همريواني) راجم : «خلاصة تاريام الكرد وكردستان‎ 
ص10"‎ )19131١( للمرحوم محمد إمين زكى ترجمة محمد على عوتى » ط/؟‎ 
(المترجم)‎ ٠ وما بعدهاء‎ 

معلوم ان الشعر : فصصى وغنائي وتمثيى ٠‏ وهوء بالنسبة الى 
اى شعب مهرزهف الحس ٠«كسائر‏ الفنون نملا الانسان حبا وعطفا وحدانسا 
وطمّوا الى المثل العالم 0 لصي ب ورب 
الحياةريتخفف من اثقالهاء والشناءر الحق ءمن شعر بالشىء إى فطن له : 
ومن يفطن ا لاتفطن اليه غيره من أبكار المعانى ليجعلها فى آنق المبانى, 
لذلك 'نتعسر نرجمة القصيده وتتأبى الا على المترجمين البارعين الجهابذة 
» وهم ندرة شحيحة؛» ومن سعى الى شي من 


كلااا تت 


بكرا ريدن ات اللقّه' دول 'العنازات» أباكثز :من ازتكاةال]) الفكيرة + 
منايوان تلائية اللعكب. مبجيودي نقد تعلق بالامر بالتشيه كشراء وانفا 
لتصطنع جميع ما تسمحيه الشاعرية الفارسية من استعازات تمطية» لذا كان 1 
الذوق الكردى فق (الادبات) سرع الىالفارسى لاشعورياء ومع ذلبتك فلا 
زات-اتيحدتثعن: شعراء السليمانيه مها هنا ٠‏ قفى خارجهاء قبى السهل 
وعلى سفح الجبل» يلق الانسانالشمع الى قصيد ساذج حلو يبه 
بالالوف » ذلك ان الاكراد شعب موهوب بالفطرة» اذ يملك جميع القدرات 


في باب الجس.اللغوى* ومما هو لبس بمألوق» الى انعد مدئ» أن يقابل 


المرء احدا ذاكرته (لم تضعف باصطناع التخاطرات وقق الكتايبة > ولا 
بوعودها فين كسفن الافكات) وليك امى الافخترة عم 
الاغانى الشعبية القديمة ٠‏ 


كان صاحنى (حمة) البقرى شديد الشبوق» فى تهات هادثنات» وكريد 


الود الى 'ترديد الاغنة المكرية القديمة بنغمة غريبه* انها اغنية المحارب الذى 
اله زوبجةلتحد "الى الثأن الدموى تتبيلا + 


ساجتاز التلال وامشي بعيدا.ء يا حليلتى ! 

قولى لي ٠‏ آأمكث ام امضى ء دا حليلتى ! 

ان دضيت ء قالله : هو حارسك على المسار ! 

وسارقبك دن ( المضيق ) حتى نرجع البصر الى وراء 

ساقف ٠‏ هناك + فى الشمس » حتى تلتمع ملاسك بيضاء 
وحتى تدرك الحجيج الذين سسميرون تلقاء اتليلة الظلماء 1 

ما هذه الزوحة + اعنى انا » ان بكيت عليك او ولولت ؟ 

او ان نركت بيتا مهملا وحقلا لاقوم بوداع طفلى ! 


ذلك على ما سسعينا اليه (قلا كفران لسعيه) + 

وفى ترجمة القريض رياضة ذهنية رائعة لانها نعود (المترجم) على 
انتزاع المعانى من الكلمات ؛ وانعام النظر فى مختلف العروض الصورية, 
واستكتاة الاستعارات والكنايات والمجازات (وقد ١تفق‏ البلغاء على ان المجادذ 
ابلغ من الحقيقة)+:شريطة أن يكون (النص المترجم) وثيق الصلة لغويا 
بالاصل لامبتوتها ٠‏ (المترجم) 


آذ 2 


ان النصارى والترك والروس ليرفعون عقيرتهم على هذا الوجه 
ويشفقون ٠‏ 3 
تعاله قبلنى + واذهبء على جناح طائرء يارجل» يامكرى» آه يا 
عزيزى ! *) 
وهناك مات ومثات من قصائد هذا اللمط الغنائى» ومنها ما لها صلة 
بالحرب» وغيرهاء ولاتعدو اكثر من تواريخ هازلة» على ما يكلف به 
الكرد» والمجموعة منها ما ان تدأ فلا نهاية لها ولا من قرار ! 


ومن الشعر المسطور قد اكسن مصدره (إشْنة) م وهو محرر باللهيحة 
الكورانية القديمة »من قبل الاكراد الذين تعلموها فى (بلاط سنة)» وان 
الاببات التى تلى الاسطر هذه مقتئسة من مخطوطة تضم بعض القصائد 
لأنبه شعراء (سته) و(اورمان) ولالسليماسة)اشأنا » وقد كتبث فى نحو 
سكةة .هلاو » جلهاهء. 
زين العابدين البلنكانى : 
الفجر الوليد فى الموسم الضاحك 

انى لاجيل النظر على قطرات الندى وهى لألىء !1 

- نتدل من الغصن والورق غضة ندية 

والبراعم الوردية التى تفصح عن جراحات سنة جديدة > دانية 

والدموع تنثال منالضباب وانها لحسرة 

والبراعم والازاهير تضحك هن ذلكم البلبل الغريد 

إنها » وان عدمت الاجنحة + لكنها تعيش فى حرم الورد 

ومن الخارج > بتراءى النرجس وكآنه خدش فى الارض » مسن 

اثر الشتاء الذى لم ينصرف ء حتى الان » موليا ! 

وللشيخ احمد تختى ء» فى نحو سئة ١/الا١‏ المبلادية ٠‏ 

تعاله معى واشهد ء» الان ٠‏ خزانة الغابة !1 

اذ الفضه استحالت عسجدا ء لكن الاشجار لازلت تلحنى بأسى : 

(*) يلحظ ان الكردى الاصيل» على.غرار اخيه فى الدين والوطملن 
العربى الاصيلء يعاف الا يثأر ممن يعتدى عليه ويكرهء فأن سيم خسفا 
تجده وإجدا حزينا حتى يثار النفسه» وان طواه الموت فلا معدى ان يشار 
له (وليه) ممن قىالباقين الغابرين اذ (قد ذل منليس له ناصر)٠‏ (المترجم) 


-18اا- 


ان الخزانة هذهء وانا » لضعيفان كثيبان ؟ 
ذلك ان دورها قد حان ء اما انا فالحزن رفيقى فى الخريف: ! 
الخريف يول + 
ولن تترك عواصف الشستاء الغابة فى أمن ودعة ! : 
ان الريح » » فى الخريف لتغنى ( بصوت حزن وعبرة مستهلة) 
وتندب موت الغابة + 
والاشجار الذهب تذرف دموعا من ورق عسجد فى نفس الجبال 
القرء 
ومنها ما هو طارح لباسه اللطخ بالدم جميعا ٠+ ناعرسو٠ ٠‏ 
ها سيقف كل منها عريان » بأسلا طلباء كسآن زبيسيتون)» ليف 
حللت إغصانها » قبل امد كيس ببعيد» صبغات عدتها مئة الف 
ضعفء وعل ذلك فان دم الثارء الفائرء وهو آن »”دن »“»غذدا 


هن رعب ء باردا + 

ثم انهم امسكوا بهم: وهم على غير استعداد جميعا فقتصاعدت 
ريح هابة ٠‏ 
وقذفت بجبالها الورق بعيدا » وبذتلك اصبح مجدها رأسا 
ا 


ومرقت اوراقها شطرة شطر؛ ء خائعة إرديتها الستدس الخفر ٠‏ 
وحيث قامت معابد الخريف الزاهية» ما بقي الا الاسى ورفقة من 
الناديين الحزان ء عليهم تياب مهلهلة رثة ٠‏ وزرفيق السرء ملن 


واسى رقيقه) ٠‏ ,4ن”» 


؟ه ‏ إسم صخرة شهيرة فى كردستان الجتوبية - (اللموءلف) 

قلنا د الاسم هذا عند بلدانيي العرب من امثال ابن حوقل 
والاصطخرى بصيغة (بهستون) .وهو صخرة كبيرة فى سلسلة جبال 
زنغيرس فى ايران تمثل (دار!) ملكالفرس يقتل رئيس عشميرة آساغارتيان 
التى كانت قاطتة فى سهل اشورياء حول مدينة ازبيل فى عهد الاشوريين» 
وإسمه (جتران تاخسا) مع 8 من زعماء العشيرة الاخرين» واصل الاسم من 
(باغستانا) اى : مكان الالهة٠‏ وثمة كتابات عليه إاصطتعت فى حل الخط 
المسمارى» موجودة على علو 7٠١‏ قدم من مستوى اليتبوع الذى يتدفق من 
صخر بهستون» !نهاعلىثلاثة !نواع: (البابلية) و(الفارسية) وال(سوسيانية) 
وقد ساعدت على ذلك * (المترجم) 

؟ه ‏ آن إي- حار ء وهى من المفردات القرآنية الشريفة ٠‏ (المترجم) 

5 اضافة هنا يقتضيها السياق اردنا بها جلاء المعنى والاشراق ٠‏ 

ويلحظ اننأ ترجمتا هذه (القصيدة) وسايقتها ولاحقتها علن 
(الاصل الانكليزى) الوإرد فى (الكتاب)ء ولم نستطع العثور على (الاصل 


0 


اغنية مكريه قديمة ره0» 

ثمة خلخال ذو طيات ثلاث » يجلجل عند هدب ثوبك ٠٠‏ 

آه (امينه) » اذن ميل الى هذا السبيل ! : 
انك لترقصين قدما » وتسمع التصدية ياغزالة ٠‏ هنا وها هناء 

هزي خلخالك ٠‏ ياحبيبة » وانت لاعبة ١‏ 

- لكن الحب سيشغفك » وانت لانزالين راقصبة وما ان يمسسك 
بك الا يسمر قدميك الجوالتين اللتين تديران بك ٠‏ لتقفى فجأة 
على لمحة نارية ٠‏ 5 

آه يا راميئة) ستنطلق (الاغنية)ء عن فمك» وهو شبه البرعمة + 

ب آهاء با (امينة) » اذن » ميلى الىهذا السبيل لكن الحب سسيئال 
ما قدر لهء قبل ان يمفى امد طويل جدا والحب» وهو اشسبه 
بالساحرة المملقة العجوزء سيلقى يومه الموعود ! 

الكردى) الذى ترجمت منه هاتنه القصائد الى الانكليزية» ولو وفقنا الىذلك 
لجاءت (ترجمتنا) اقرب اليه, بطبيعة الحال٠‏ ولاتنس, إيها القارىء الكريم 
ان قارضص الشعر المغنى ‏ المطبوع يقرع روحه على دفقات فى شعره 
ويتناول (المعنى) فيذيبه فى قالب من كلم لغته الاصلية ليخرج مجلو 
الصفحة نقي الاديم » وائهليخطب ابكار المعانى فيزفها بنفائس المناننى٠‏ 
والكلمات الانكليزية المترجمة »فى هذه (القصائد) ليست بقالبها الاصلى» 
والعبرة فى الترجمةم إولا واخراء بالوضوح لا بالاعجام» وبحسن التعبير لا 
بادغامه» وهو ما نسعى اليه دوما و(لإيكلف الله نفسا الا وسعها) ٠‏ (المترجم) 

ده ل (هؤلف الكتاب) تقرير عن لواء السليمانية ب وقد كسان 
حاكما سياسيا عليه , ابان عهد الانتدب البريطائى الزائل ,. عفى 
عراقنا الغالى الحبيب ب طبع فى كلكنه من اعمال الهند ‏ وتنأول فيه 
رص .86):اصل اللغة الكردية والمكرية »وهوء فى هذا الموضوع باجماع الاراء 
» ذو حول وطول عفلا معدل لنا عن الارتكان الى رأيه الذى نسج على منواله 
كثيرون» واليك خلاصته : 

١‏ ان اللغة الكردية واللغة الفارسية تفرعتا من اصل واحد وكانت 
لكل منهما لهجات ٠‏ 

؟ ‏ اللهجات الكردية متباعدة عن بعضها بعضا كثيرا ٠‏ 

#اان روايات وتقاليد وعادات واساطير ال (مكري) جديرة بأن 
تتخذ منطلقا للوقوف على حقيقة العنصر الكردى واللغة الكردية ٠‏ 

5 كان (زرادشت) يتكلم بلهجة قريبة جدا من «المكرية) الحالية على 
ما يظهر من كتابه (زندافستا) ولعلها المكرية نفسهاء (المترجم) 


- مك 


بست هذه » عل, ما تنراءى » باشتات وتوافه خسسة6 لان مترجمها 
ضعيف فى الانكليزية ؛ ذلك ان الاصول حلوة عذبة» توغل الى الحهد , 
الكافى فى سسل اظهار ان هذه (الامة) لاتعوزها » على ما:.يتصور » يعامة» 
الشعر طراء أو اية فكرة تعدو الحرب الضارية اللاحيه والققفتل 
«'”» ومع ذلك منا جانب العدل لوجب وضع (كردستان) »لقصسد 
المقارنة جنا الى جنب» مع اوربة» على ما كانت عليه 5.٠‏ سنة خلون > 
وعندها لايحتاج الا الى قل من مقارنة ليظهر شمولاه ان هذا (التسعب) 


ذا العقدة المحاربة وبقدر تعلق إالامر بانعدام التققة رو الخال انرق 
والوحثسة »> يبرز بشكل يدعو الى الرضى المقندر غالبا عبازاء الاقعال السود 
. التى اربكبت فى العصور الوسطى» فى ديار زعم ان دين الخضوؤع هفو 
المرشد الدافع فى الحاة قدماء ولا يظهر الكردى عفى يوم الناس مذاء 
مستهحاء أن قسن" بالا بىء واخضع الى معاز (الادراك) و(الثل الاعن)ا» 
اذ لايحكم .على انسان الا بقدر 5" بهماه شريطة ال تغب عنالفكر 
الطسعة الرشعة كل متهماء او على ما هى الال غالياء غنابهماء اتقيل "لخر بين 


المستهحة» بين كل ++ن1_كردى كان اختيروا! ,لاعلى التعبين> وذلك با 
الى (العدد) نفسه من الاوريسن الذين »ا تار رهم علٍ عام 


51 حذفتء ها عتاء عبارة تصف الشعب الكردىء على ما كان عليه, 
وتمثل وجهة نظر (الموءلف)ء ولم نر فائدة عن اثباتها لان 1 الشتعهفب 
الكردى العريق قد تبدلت» الان» كثيراء. كما ان الكردى يصدق عليه قول 
(الشاعر) عموما : 

سليم دواعي الصدر لاباسطا اذى 
ولا مانعا خيرا ولا ناظضقا همجرا ! 

وكم من سنيد صمد كردى يسعى ,اليه 'التاس فى إمورهم فيلقون منه 
ل الطيب وتآثيث النتفس »فيحسون بانه احب اليهم »حتى 
عمن يعطيهم العطاء » .وغالها ما يشفع مثل هذا :اعنى :احسن القول » باطيب 
الفعال: وقد شهد لهم (الموءلف) نفسه فى ثنايا (كتابه) وهى (شهادة عدل 
إدحضت كل باطل) + ومن شاء ان إيقف على (العبارة الحذوفة) فليرجع إلى 

(الاصل )> ض 5915 طم » (المترجم) 


اما 


5 اه 
ا 0 زنير 1 


ومع ذلك فان خلق الاكراد يسبب لكاتب المستقيل > بالتجربة» عننا 
كافنا »ذلك ان الخلق القببلى يختلف كثيرا عن غيره »الى درجة يصير اعطاء 
خلاضة عنه غمر وافبة كافيه انماما وذلك بالنسبة إلى الأمة كلها ٠‏ 


قفى الشمال» صرت الظروف الكردنى على هو عليه الآن» قاطلع 
طريق» والى ابعد مدى» فين قبائل (حستائلو) و(سكائلو) و(إححدرانلو) 
و(ادامائلو) وإزركائل)» «**> التى تقطن جبال ارميشية» والأرضين الواقعة 


باه هنا نجد (الموءلف) يقف موقف المداقع الحمس عن الشسعبه 
الكردى الاصيل العريق» بازاء من كتبوا عته او تحدثوا فيه فكانوا مجاوزين 
التقصد والعدل «وعليه البا* لقد تجلت هزإيا عذا (الشسعب): والايام تحنت 
خطاعا عن سبيل عوإقفه وقعاله لذلك جاءت عيثرة (الؤلف)» عبت حقية 
ف ىالتعبيرء وعدلا فى التصويرء وصدقا فىالحديث (ولاينبئك مثل خبير) » 
ولعل الذين وصغو! هذ! الشعب على غير حقيقته كانو! يجهلوتنتسهة 
او يتجاهلونهء وكثير عنهم غدا صديقا له بعد إن كان متجنيا علي»ه 
وصدق الشاعر : * 1 
وكم من عدو صار بعد عهاوة 

صديقا مجلا فى امجالس معظما 
ولا غرو فالعنقود من عود كرمة 

يرى عنبا من بعد ما كان حصمرها ! 

4 حستائلو : كان موطنها القديم قرب مدينة (بدليس) ٠‏ وبقيت 
عشيرة مستقلة رحالة طوال حياتهاء وفى عهد السلطآن سليم الاول العثمانى 
65215 اجليت الى سكن جديد لهاء على الحدود الروسية والايرانية من 
الانبواطورية العثمانية البائدة.. لكى تقوم بحراستها. بازاء الغارات الخارجية + 
(سيبكانلو) و(حيدرانلو) هما قرعا القبيلة اللذكورة الرئيسسان » 
و(آدامانلو) فرع اخرء نقله إلشاه عباس انصفوى الى إقليم خراس ان 
واسكته فيه ٠‏ 

لقد :اشتركت (القبيلة) وفروعها فى الحرب التركية الروسية 
ره5؟١ ‏ الاكات كذكاه - و5ما - :140 9/إ4ا م)» لكتهيا 
انقلبت على الاتراك وعضدت الروس * 

(راجع خلاصة تاريخ الكرد وكردستان للمرحوم محمد أمين زكي » 
اترجمه : محمد على عونى ص 5١1‏ وما بعدها) .* (المترجم) 


على الحّد التركى > ابتعئت الطبيعة الناجمة من حياة السارق المرتحة تماماء 
ويغدو إثرء مرتاياء محارباء نزها فى القبائل القاطنة على الحدود» وهى قبائل 
ل اتا" رارم ارشه ديكا باجم اشن تح به 1 
دسوقتهاء التى تنصب على الافلات من جام غضب البلدان التى تحتاح 
حدودهاء هذا وان جالهاء لاتحود على الزراعة كثيراء ولبس 'ئمة مدن 
تحارية أيضاء اذا عاد ابناوءها الى ظهر الحواد وحمل البندصة» وعلى ما 
هو طسعى» ان حاة كهذه تتطلب خطةء وخطة مضادة» وسرعان ما تغدو 
هذء عادة كائدةه وليسن من'شك فى شحاعتهن الا عن قلة »وان كانت 
هذه» عندي» من قبل شحاعة النزق والطيش» لا الشحاعة الهادئة الرخمنة 
نازاء مدلهّمات الامور المطردة» ومهما يكن من أمرء ان هذا لملمجع من 
ملاميح كثير من سكان الجال والعصابات القاتلة + 

ان دوح الاقطاع > فى هذا الشعب» لقويةه انه شسديد التمسّك 
بالجال > والولاء لعشيرته» والفخر بانه كردي» وهو يشمخ بذلك زهوا * 
والشمالي يبادر الى سلاحه بمجرد صدور كلمة من رئيسه» ولايطلبٍ 
سماع السبتٍ ابدا : 

[ لايسألون اخاهم حين ينديهم 
فى النائئات على ما قال يرهانا :] و5*م 

ويلحظ (فريزر : توتلا ) وهو من رحتالة الشطر اليبكر 
من القرن التاسع عثسر : ان الشسبه يبن هوءلاء الاكراد» على ما هم عليه» 
عتبائن اعل_العوان 4سقتطع83 6م ( الى الاسكتلديين) » 


ومن 


على ما كانوا عليه قبل اقرن غبر عديدة > لقوي باهر ٠‏ 


69 اضاقة هنا اقتضاعا السياق وإردنا بها اشراق المعنى وجمال 
المبتى > (المترجم) 
ع 5 اقرن جمع القلة لقرن:وقرون جميع كثرة .وقد ازاد (اللوءلف)» 
إلقلة لا الكثرة ٠‏ (المترجم) 


ير 


ان الكردى اللحارب » على غرار اسكتندى الاعالي ‏ #وقصولطونة 
القديم » لتطلع حوله » بسحا عن العدو» دوما “وهو على حال دقاح 
دآبا > هذا وان الحبلة التى ابتعنتها هاته الظروف» مشفوعة بطبعة الديار 
الموحشه المرعبة التي يعيش فيها الكردي الشمالي » صاغت ذلكم الطبع » 
الذى هو مزيج من الارتيابٍ والشسجاعة والبقظة: العمبقة' والقدرة عببى 
الملاحظة » المتعثة كثيرا * 
ولو تأمانتا فى الخصائض آلا 
إنانان تاقد )بين الاعتاز اللرؤف"التى عكثتفه #وتكتفها مشأنها كشأن قدر 
التعليم فى هذا الذئ. ثنا'ان تطلق عليه : «الاعتراف بوجود الاخرين» * 


ابة لشعب ما » او طبقة ماء فلا معدل 


ان الحود بالنفس » قمما خلا #يحنة 'الام بنفسها فى سبيل وليدعا » 
وهى غريزية علايعدو ان يكون ضفة اصطناعية محضة عوهى تستقطر إبعند مر 
شديد». واتتعدم سار يسيز» من دل هن لايحعلون نصب اعننهم مثلا اعساى 
او 9 5 1 


5١ 
» 00٠2 توفموووهه‎ 35 


ان لدى (النصرّاني) أسنى الدوافع الى هذه (الصفة) التى لامعدى عن 
ان تكون اساس الحضارة الحقة »ومع ذلك فانه يجنح» بشكل خارق > 
الى نسيانها #بمرور.الزَّمِانَ + 


حذف) رأى واهم قبيح للموءلف عن (الاسلام) لانجاريه فيه 
ولاثرى فائدة هن اثباتة , قالاسلام دين المثل العالية حةاً »وقد شهد بذلك 
المنصفون من بنى أجلدة (الوعلف) + من «مثال (توماس كارلايل) الذى فرج 
يالك عي عع : قله »ا وبال لايل ارقم عليه متئج اديج كتين 
الرسول (صلعم) فى كتايه: (الارطال) .+ 

ومن شاء ان يرجع إلى وعم (الموءلف) وضلتة قليرجم الى ص 
5 ط5 من (كتابه) ٠‏ (المترجم) 

حذنت فقرة تتصل باسلامية الكرد لم نر إثبآاتها للسيب 
المذكور فى الهامن (1) ومن اراد إلوقوف عليها فليرجع الى الصحيفة 
المذكورة ٠‏ (الترجم) 


-1854ا- 


ه والكردى مكره على ان يتعللم عن طريق التجارب القاسية : كيف 
يعيثى حنانه > ان اراد ا وهذه ععلى ما هو وقلع بسن اغلب 
. 2-5 الحافه» لانمدو انانية محضة» ولا كان الامان ايو إلا 

بئفسة عقلس ثمة ظرقف يولّد هذه الخصائص» التى تجح الى اصطناعهآ 
يضاف الى ذلك كله : قد يقال» وان كان فى ليق 


فى تلسله ا* 
حالها يرد الى حذف هذا 


تسامح ماه ان تفخ الدولك الاسالامية وكاحر” 
الذى ذكرنا من 201 إشرعة الدينية)» ذلك ان كل "محسين عام مردود» مسن 
حبث الاساس>» إلى الاعتراف بوجود الاآخرين + 

لذلك» ان وجدنا فئ الطبع الكردى صفة ما لين 
الحميدة »على وفق تصنيفنا الاول» فلا معدى عن ان ترد هذه>» من حبسث. 
الأساس>» ان طسعة نلك 0 وانها لعلى قدرة للابتعاث على هده 
المسالك» حتى تيلخ مصلحة المجتمع 11 أقصوى اء 

واننا لواجدون هذه حقا ٠‏ إخخلاص مستدام »واعتراف بالوعد الدى 


3 ا 
“» ومعاملة تقيض بال جوله 


والارسن٠.‏ ما احسن الملسحة التق يضضها الكرد عل دنفةء ا حين يهنلف 


قلو استطاع المرء »اذن »ان ا عولو بعسره إلى هذا الوصساففب 


5 قد لابقع مثل حد خى اوربه 0 اده اإمر! محتوم 
لوقوع فم الناس طرا عوكحب الام نتمالاء لكن لمألوف. 
ع » «احتما هذا ليس بالامر إلمألو 


فى الحق حيث اقرب الاقرياء يعنى الد الاعداء » م - (الموءلف) 


-54868- 


مسلط 
حا 


رى فيهم صالحا يفوق 


جمال رجولة #اقوياء الشةء الباء ذوو فطنة» من 

وجهت حضارتهم الوجهة السليمة لكان لهم الفوق عاإ 
4 000 ف 3 5 

حلى» فى ضوء «الحضارة:» ء 


الاكراد دوق 
موفق> ولو وجهت 
جراتهم “الاتزاك”والفرين > ولكوبةامرء لايز 
صالح كثير فن الارساس اللخررى التى > 
7 
ان مزاجه لراعب مرعب» سار فى طرقة عين» وهذه: عقستئ 
الحاة التى يددونهاء الحياة الشفة» والقلقة ايضاء ومعها جمبعاه بسن 
الجنويين» مة تعس فكاهى مرهف» انهم على استعداد» دوماء لقص القصصم 
الموجهة ضذه- #وهى تلكم الخصضة نفسهاا* 
5 
كي) في ال(اورامار) في اللاحكاري) لبعته 
ى موضح اللسع 6وبعد خمس 8 


كان ئمة 3< 


كان 2 ع 
دفائق ذاث ذنت اخ على اغاثلته فاخذ يخدس (الموضع) كرة الخرى» 
عفها” كان متغبنائة ان يستحب (الفر د) من<زامهى وهو 


ذيابة» فما 
كر الكينة الات ماد (سيريو 
ر-طقش - لكك 
لع كك 


1 ثاننه 
بل الذبان >و بطق فته .رضاضة؛ اطارت أصيعه ٠:‏ 


لك التغسل 
1 
وكان كرديان يشاحثان فى هو 
مضع )1550. - وهى الى : 
يبوءمل ظهورها فى القة ا زرقاء + ومن ع بر افحاش و 
حول(الموقع)» عن للى تأرعة ه الطر ريق وانقض” 0 على الاخر» وكانأن 
بقى إحدهما > هناك م متاا٠‏ 
دت 0 : 0 .2 ,سمأمنتسكة يدف : «عقماظ دمر 
(الموءئف) 
وردت العبارة » فى (اصل الكتاب) بالفرنسية فترجمناما 
لقرآن الكريم) واحد نجحجوم 


قلنا : 
ترجم) 
* (المترجم) 


عنها >٠١‏ (211 
5 الشعرى » الوارد ذكرها فى (ا 

(كوكبة الكلب الاكبر) . المع نجوم السما 
-كم14ا- 


هذه عى » على افضل ايحاز" منتطاع #طبيعة الاكراد .وفى الجنوب 
يصدق الوصف > عليهم قنما خلا غاب ذلكم التوتحشن المزمجر الغاضب » 
سمة الشماليين » لقد زوتض هذا فندا رصانة وشاتا » وروح تصميم فىاي " 
عمل يضطلع به كردي ها + 

ومع ذلك ءهتاك #بطيعة الحال» جهل الفرد القبائلي الحبلي» وهو 
جهل راعب مرعب٠‏ كم من موءلاء يعرف حتى (سنه)؟ او لدريه اي 
00 1 ع لد لك 5 الى التعلم» 
كافي» ان 6 من فرضة» وتعلم الكردي توق جارف 
إلنهب والسلب (كذا : الترجم) ٠‏ 


على الوجه الواه 
5 المعرفة « كشأن اندفاعه الى 
إن المقدرة اللغوية لرائعة» وعنى ها ذكر آنفاء وان الغريزة الادرية 
لكاميلة ٠‏ 
بين اهل الجتوب» وكثير من سكانه غدوا متوطنين» نشأ نفسة 
نمط حسسن جداء» جلهم عبني من قبائل ال (كلهور) وال جد وسيم وال 
(جاق)» فكانت لهم الفرصة لاكتثياف القدرة الطيعية على لالع 
ال (سكاسكي) فى «امتناز نفط» بدأ بالاستحائه 9 '» قرب 0 5 
ها هنا استخدم دوءلاء الرجال على ارشاء الآبار »وفى مشاغل الآلة» 
فاظهروا اقتدارا »وما ان نقلت (الشركة) عملها الى حقل النفط الحالى » 
فى الجنوب الغربي هن فارس» الا اتيخذ عدد مناكراد (قصر شيرين)!لسبيل 
البه» وهم دان لون من امهر طوائئف العمال واكثرهم ببعثا على الطمأننة 
والرضى ٠ومنهم‏ من دلغ» فى مية ان المهارة والعمل التقني الآلي» شأوا عتليماء 
ان هذا النمط من العمال لهادىء جاد” فى العمل دأياه وهو ذو حماسس 


5 اي يسرعون ٠‏ وهى من المفردات القرآنية الشريفة ٠‏ (المترجم) 
5 - استحاث إالارض طلب ما فى بطتها من معادن ونقط .وقد شاعت 
كلمة (التنقيب) »اليوم » وذاعت بدلا منها + (المترجم) 


-1417- 


كبير الى الاثشساء المتصلة بالهندسة جميما ٠‏ 
النسوة الكرديات 
ان الاكراد »من الشسمال الى الجنوب» لايتزوجون الا بواحدة ولا 
تزيد الاسرة »فيهم» على ثلانة افراد او اربعة ءالا نادراء وللزوج حرية 
ملحوظة » والزوجات الكرديات يكوان طبقة صالحة لايوهثر فبها موءمر > 
وهن باسلات يستأهلن» بسبب من صفاتهن عكربات ببوت» ثناء كيرا 
كشن الجمال الذى يتسمن به ايضا #وكثير منهن حسناوات» وفارسسات 
يتصفن بالشسجاعة» وفى مقدورهن استخدام الندقة» وهن» بين القبائل 
لامي إكشر مدل الاخراب > .ناركن فى الوقى ”5 
.بروى (سلنجن : «معصنلله1 )4 وهو من حول بن الاكراد» 
قصة عجببة عن كيفية قيام النسوة الكرديات يتأيف عصابات تقسسسوم 


باستدراج المسافر التاعس وسرفكه 0 


وهن فى , البيت» يتمدن إلى العنانة_بكل عىء. #وعى. حين بكر عسن» 
بين القبائل المتوطنة خاصة» على القيام بعمل يدوي» شاق الى ابعد مدى» 
كالانيان بالماء ميحمولاء فانهن يحافظن على روح المرح والفرح ابان ذلك 


وص 
الصعاب تنوء "بدت وقعها الرواسى حادثنا هيا فى حناة تترادى لسن 
مملوءة بملذات حمة ٠‏ 


مقين الاسرة والقطعان على حال انتظام 3 


)كه 3 ل 54 5 : 
وفى القرى حدث» غير مرة كان تأمت (المرة) « > رية البيت» فى 


/اتا- راجع 
4 .م ,100505 عط عتنامسة مك1 7577110 : مءوسنللققة 
بإضاما (الموءلئف) 
اسنتعملنا هذه الكلمة العامية العراقية لنبين انها (الملراأة) 
سهلت همزتها (انظر مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق 1/54؟١):‏ شأنها 
كسان (الست) التى هى (السيدة)» على حذف. بعض حروف الكلمة ,وقد 
استعملتها العرب قديما (انظر رسالة الغفران ٠ )١5١/‏ (المترجم) 


-184ا- 


غاب بعلها باستضاقة (كاتب هذه السطور)» غير مبدية ذلكم الاسستحياء 
ررك 31م يختص يه الترك والفرس» وشاركته عوهى جذلى» ها فى 
الببت من طعام وشراب» وعندما كان يقدم الرجل قانها كانت تغفل امسره» 

باعتدادها متنصرقة الى العناية بالضف» حتى يسلم جواده» وعندها 1 


الزوجوينضم البده وأرجو ا' يذهباق القكر الا الى اننىالكلم عن #صركهن 


بازاء من إيعتدء منى» شخصا متوإضعاء إما بازاء الاورسن» قثمه تصسرف 


امود و بدا 

ونتيجة لهذا الطع الصريح وانحاة الطلقةء لامعدى عن التتوية يأن 
(لغة الكرمانج) لاتحفل بالكلمات الداله على دبغي» ءالا التى هى تركبمة 
وفارسة الاصل» وى كلمات لاتفقه الا فئ الحواضزء ينظر الى البغاء 
5-7 الأكراد الريقين باعتداده تحطلا» عجسا غير طيعى عمن التقسيل 
والاعراف > وجزاوءه المسوت ! 

وكثير وكثير من الزيسجات عى نتببجة التجاذب المتبادل - وكمتسال 
على ذلك ما رويته فى (الفصل) المتعلق بثوائي فى (هدلهبجه : حلبجه) ٠‏ 
إن التعاطف الاصيل يبن الزوج وزوجه (وهو تادر بين الامم الاسلاية) 
جاع لسن الآ السيولء اى اكد الرعوده ل راك 


وعلى !ية حالء ليس هنا بالامر المطرد ٠‏ را 
.153 .م ,1 .7701 ,رطعتعصلاة : ممدومة 2 ( 5 له 
قلتا : وهذه هى حال البدويات ٠‏ بعامة وبعض الريفيات العر لعربيات » 
فهن حواسر برزات مضيقات: وهن يكرمن مورد الضيفء وإن قصترت 
الواحدة منهن فى ذلك احتقرها يعلها١‏ 0 إن العراقى الاصيل2» سواء 
اكان كرديا !م كان ”راثي “من السان نا 
وانى لعبد الضيف مادام نازلا را وت قد 
(المترجم) 
هذا إطلاق لاتقر (الموءلف) عليهء ويتنافى مع ما امر (اللة) به 
عباده المسلمين هن ذيوع المودة والرحمة بين الزوج وزوجه وما القرب 
والبعد الا ماكان بين القلوب ٠‏ قال تعالى :(وقد خلق لكم من انفسكم 


-144- 


توحشسا »ولس من ملمح يتسم به الشعب ما هو الطف من الاتصال المتققح 
وحسن التفاهم بين الجنسين٠‏ الحظ مثل ( السيدة عادلة)» ١١‏ "» وارملة 
(غلام شاه م خان سنه)» ونسوة (اسرة الحكاري) العريقة ويطلق على 
الواحدة منهن اسم (خان) ‏ فان سطوتهن تعدل» ان لم تكن تكببر > 
سطوة كثير من رجال أسرهن» وكثيرات ممن هن على هذه الشاكالة 
موجودات في كردستان الوسطى والجنوب طرتاه ان هذه الحال لايمكن الا 
ان تكون نتمجة تفاهم قائم بين الجنسين حصراء وانها لتقرب من افكارنا 
الانكليزية» باكثر مما يحصل بين ظهراني اي شعب شرقى اخره هذا وانهاء 
فى الوقت نفسهه لتظهر : ها اقلتأثير الاسلام «""» فيما لامعدي عنان تكون 
عادة الازمان القديسة ٠‏ 

ولو حكم عن الاكراد »باعتدادهم نماذج الشكل البشسرى» لما كان 
هتاك» على وحه الاحتمال من معبار اسمى من معيارهمى وابعد ٠‏ فالثسمالي 
فارع القامة »نحيف» (ولا ,يعرف الانحناء بين الاكراد اطلاقا)» هذا 
وان الانف لطويل دقيق »وقد يكون معقوفا قليلاء اما الفم فصغير» والوجه 


الزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) ٠‏ وهل التعاطف بين 
الزوج وزوجه فئ بني جلدة: (الموءلف) موجود لايمسه لغوبء» فتور واعياء, 
وخيانة فافتراق اطلاقاء يا ترى ؟! (المترجم) 

)فلءوملا(٠ وسيدات (كرند)» والواحدة منهاتحتفظ ببلاط صغير‎ ١ 

قلنا : المرأة الكردية ذات شخصية قوية «وان كانت تتمتع بصيست 
بعيد وذكاء خارق وجمال رائع اضيف فى الغالب اسمها الى !اسم ابنها ومن 
هذا القبيل (بابير شاشان) إى شاشان ام بأبير » فيشتهر (الابن» عن 
طريق اشتهار (امه) ٠‏ ومن النسوة الكرديات من اصبحن رئيسات قبائل» 
ومن الاسماء اللامعة فى هذا الصدد (السيدة هارتمان) رئيسه الحكاري ٠‏ 

(المترجم) 

"لا هذا اطلاق 'اخر لانقر (الموءلف) عليه» فالاسلام رفع من شأن 
المرأة فى المجتمع وبوأها مقاما علي »وفى (تأريخه) نماذج سيدات عربيات» 
على غرار اخواتهن الكرديات المذكورات » سواء بسواء .ولعل جهمعل 
(الموءلف) او تجاعله ناجم عن عدم وقوفه على هذا التاريخ شمولا* (المترجم) 


دعقاك 


بيضوى وطويل» والرجال تمي الشارب الطويل» وتحلق اللحية انا * 
والعيون نفاذة ضارية ٠‏ وبنهم كثيز من ذوي الشعر الاصفر والعيونالزرق 
البراقةه ولو وضع الطفل الكردى» من هذا التمط» بين جمع مسن 
الاطفال الاتكليز» لما تميز من ببنهم» ذلك ان جلده اببضء وفى الحنوب 
يكون الوجه» فى الاحيان» اوسع قلبلاء والاطار اثقله ولو اخذ اربعون 
رجلا من ابناء القبائل الحنوببة» لا على التعين اعتباطا » لوجد ان تسسعة 
متهم يقل طولهم عن نسع اقدام»ء وذلك على الرغم من ان بسن بعمعسض 
القبائل يكون معدل الطول : ه اقدام وه انحات» ان الخطو » عندهم» 
لطويل بطىء»> وتخمل المشاق عفليه * وانهم ليتتصبون» على مايستطيعه اهل 
الجال حصراء استقامة وفخراء ويظهرون على ما هم عليه حقاه باعتدادهم 
(سسدبي) اليوم» ويستأهلون» لو اتحدوا حسب» ان يندوا »كرة اخرى » 
امة عسكربة عظيمة» لها من طبعها الصلب الرصين» مايمكنها م نالارساس» 
الادون ثنأناه التى تعيش بين ظهرانيهم اعتياداء لقد رأيت »ببتهم »كثيرا 
من الرجال الذين يستطيع أحدهم الفهور بمظلهر ال (نورسمين : 
سعممودن::" "4) الدشمر اضفر شطاير» وشاربان طويلان متهدلان»وعننان 
زرقاوان» وجلد لطيف كل اولئك من البراهين المقنعة »وان اصطلعست 
(الفراسة) ممياراء (وان لم تكن لكتهم برهانا اخر)» على ان ال (اتكلو ب 


مكسون والاكراد هن ارومة وأحدة ٠‏ 


اللباس الكردى 

وانهم »بقدر تعلق الامر باللاس »لعلى حظ من عحب وغراية» ولا 
افضل #باللسية الي» من ان اروي عن (الرحالة) طرازه عند الاكتيراد * 
قل م وسيعين سنة» على هذا اأوجه : «فى الامام» على ص هوة 
حصان صغير مجهد ضامر» كان .ب ركب شخص طويل. تحيل بر ندى جميع 
الملابس المرخرقة ألتى يقر”ها الذوق الكردي» مة عمامة وسبعة عجيبة» 

076 من اهل النرويج والسويد + فى شمال اوربة ٠‏ (المترجم) 
91١ا-‏ 


ابعادها تحتوى الفرس والفارس» تكفن الرأس» والظاهر أن هناك مسحزة 
ما اتنقذها من ان تحتل ما بين ن التكيين» ومرد ذلك الى قط عطي م» 
ومن وسط هذا الكدسس ؛المتكدين من الخرق» المتعددة الالوان #ارتقع 
غطاء رآس (كاب يون ) #مخر رَوطى الشكل من لاد ابتضء ويتراكئ ١‏ 
هذا «الحمل» كان ,بجمل مثبة ة ذلكم الجسم الضامر »فى الاسقفل» سر 
نابت الخطو متر جرحجا اذ اما 0 يطبق دعمه الا عشرا ٠وكانت‏ تفخ 
من جانبى الحصان (سراويل : شروال) وسبعة جداء وهي بلون الليد 
الاحمر ٠‏ والسراو ببلات »هذه »تمتد من جهة (المضيق) الى الجهة الاخرى. 
وكات تظهر على سترلة» واالعأةة 1ك برتديها» وهما مز ركشتان» كل ظلال 


اللونين افق (الالقؤا كلا من امروانه ميج حجم خارق 


ورك 
وصلعه عحسة غراسة + ٠.‏ 


هذا وان الذى بلى السطر لذو علاقة بلباس اكراد ال (مكبسري) 


السمالسن القاطنين جنوبي ارمية : 


الاحمر والابيض والازرق > وله نهايات ذوات حواف > وهو بلفت لى 
اروع وجه حول غطاء الاق ال (كاب :- و08 ) الاحمر بجني 


طياثه الوفيرة نوع من مشد» تدلى الحوائي على وجه ببدائي عجيب ‏ خر يدب * 


ان ملامحهم العربية . عتمعمدموع وع و نسم السسود اللادمسبة 


انهم بطر حون ىن دوءوسهم شالا كبيرا من حرير مخطط الوانه : 


لنشع » سرريق .خاص > من حت غطاء الر رأس دين ن اردية جسومهم موءلفة 
عن إكياء وقاء وف 5 ن >.فبهما اردان تر كبة,وسعة» ترتدى عليهما سنترة» 
هى فيالغالب مزركشية > ذاث. فرو-ء:وذلكَ عا 


لى فق .مراتسسة لهجا 


ين 
05 متناو تجعهعة) ‏ 260-71 :28 ,8701.1 ,جاع تعض ةل : 127220 
.1545 (تتو طلم 
(الموعلف) 


1ت 


وتحتوى الحزء الاسفل من جسوههم سراووريلات فضفاضة وسبعات هفر سخة» 
لاتختلف عن سراويلات (الممالنك)» وهم #عنيذا لكوت »يجغلون ها 
ارديتهم المتطايرة» وبدلا عن الشال» يحعلون »حول خصرهم» نطاقا نع 
بعشدات ضخمة من فضة» وقد تزاين هدءة على وفق ذوق :ضاحها + 
بالاححار الكريمة» و لابوضع فه الختحر الكردى حسب» بل يوضع شه 
(فردان) عظيمان ذوا عقد من شبه» او فضةء ومن هذا الحزام تندلى» ايضاك 
كرون الارود وعلب الاطلاقات وصناديقها الخ «”"» عوعلى ذلك كله 
يطرحون عناءة من وبر بيضاء اللوان او سودات او مخططة بالالون > 
الابيض والبني والاسود» شدات عل الصدر وهى تطفو شكل موسق 


3 
و 00 


ولم 'يتبدل هذا اللباس ابداه فيما خلا استدال ال (بستاوات 
كامئوند )» الافراد الكبيقة القديمة» ( الاسدسات : (وعجاووو) 
كما تتدلى من المناكن بندقة (قردبله عماطمة6 )الفارس وتليفت 
ازبعة صفوف» وفى الاحبان خمسة» من انطقة الخراطيش» كل 8 
حهذا لبي الأحتن 6ه 


ويدلى : (ديج ٠:‏ طمته ) بالوصف الالى عدن امسلل 
السليمانية الجنوسين وال (جاف) : 


ه جليابه موشى بالدهب الوفير» ومادته من الهند» وكان لديه شا( 


© يقول مينورسكى : « * لذلك نرى !لشبان يطلقون فى 
سبيل المزاح» فى اليوم الواحده مثتى خرطوشة ٠*0‏ والهم يصيبسون 
الهدف ف ىكل الاحوالء وقد رأيت» شخصياء سمكو المشهور البس خرطوشة 
غارغة فى غصن متحرك هن شجرة وقد ١صابها‏ .بالضبط فى منتصفها على 
بعد ١6‏ خطوة» راجع (الاكراد) تأليف مينورسكى ترجمة الدكقور 
معروف خزنه داز ص 18 + (المترجم) 

1 راجمع : .535 .2 ,تقأهنة1200 مذ وأمنم 1‏ : «عموم1 

(الموءلئف) 


لقاب 


كشميرى فاخر» هزين بحافات من ذهب» وهو يضعه فوق رأسه» على 
حال فطرية سادرة» اما لياسه الفوقاتي فمعطف قبوط «""» من قمسسائشن 
ندقي »قرمزى اللون > له عقد» او سرءات وفيرة من ذهب ٠‏ 

« وير “دئ رجال ال (جاف) ذأسا ممنطقا عند او وساطهم و«لسان» خفيفة» 


وحذاء حبك من خبوط صوف » وهذا يغطى الاقدام على وجه مريح » 
وغطاء رأس من لباد » مخروطى الشكل * 

ويقول (بنده : مهومزة )> وهؤ رحالة محدث» فى صفة لبساس 
الحكاريين الشمالسن : 

ه غطاء الرأس» لديهم» قبعة من قرو أبيض» مخروطية الشكل» 
تلف حولها عمامة ضخمة» وال (شروال) فضفاض مفر سخ منسوج من 
صوف الماعز» احمر اللون ذو زينةه هذا وانهم ليرتدون (صدرية) لاتكاد 
تصل الوركين» وفوقها ءفى الاعم» يلبسون معطفا لايزيد طوله عسلى 
طول (الصدرية)» نسج من شعر الماعز» وهو مزين باشكال كبيسرةه أن 
احذيتهم صنعت من جلد > اختمناللون »: ولها حافات مسن الفسرو عند 
الكت 2 

ا القبوط : يرى يعض الباحثين انه من (قبط) على معنى 
(اتم) و(سد) » لانه يئم الثياب ويسدهاء اذ يرتدى فوقهاء واخرون يرون 
انه من (قباتمق) التركية؛ وهى على دعنى (السد) ايضا وقد يسمى (بالتو)؛ 
وعى محرفه عن اللانيئية ٠‏ (المترجم) 


8 راجع : 

151 قصة 77 .مم ,آ .1701 ,سدوقنةممع1 صذ ععدع ةافعم : عاط 
.1520 
(الموءلف) 

5 راجع 


1887 ,110 ب 109 .مم بقاقنةممهآ1 بده : «وقماظ 
(اللوءلف) 
اوقد وردت العبارا!ة فى (اصل الكتاب) بالفرنسية فترجمئاها السى 
العربية ٠‏ (المترجم) 


0 


واستيدل اكراد ال (مكرى) و(رواندوز) غطاء الرأس الاإبضىن 
المدبب اح اخضر اللون» مصنوع من قماش» ولس هو بالعالى على 
غرار الاول» وله زر خشين صغير» بلتصق عند نقطة مرتفعة»* والعمامسة. 
أصغر» وهى علقوقة ببحيث 
(قنا : قاع الفارسي وهو (سترة) صغيرة تصل الى كيين وبلس قوقهاء 
فى الغالب» ال (سردارى) وهو (معطف : فراك) مضفور» لكنه مصلوع من 
(مخمل : قديفة)» ولوته قاتيج . 

وان اتحه المرء تلقاء الجنوب» غدا اللماس اكثر شيها بلاس العرب* 
لقد استدل اللباس الشمالى» ذو الصنعة» والمرء عندما يرتدية يتراءعى كانه 
بحل" فى الاردان دوماء .سترة طويلة تصل حتى الكاحلين» وتلس هذه 


والحافانه خا اليد نقذ كليو !اله 


فوق قميص ابيض »تصل اردانه حتى الارض» وهى شبيهة يما يسمى ب 
(اردان المطران)» كما ترتدى ال (سدلته) او ال (زوف : عكمناه2 )4 وهى» 
على العموم» من قماش ذى لون غير اه » مزرين ببخبوط من ذهسبء* 
كما يعتم” القوم بعمامات شتى» على وفق قبائلهم »اما غطاء الرأس فهو ء» 
فى النتادة ؟ معدن فشاتن فلكتي م ير 3 

والى هذا اللبوس » ترتدى جميع القائل فى الجنوب الصدريسة 
الكردية التمطية المصنوعة من لاد »#وهسى غير ذات اردان وها 
نحو نصفا انج ٠‏ 

وينجوز القول بان الكردى عفى الحنوب» ما عاد يتحيز فى امر اللياس» 
فيمسا خلا العماهيةء اذ عي مظهره الممين + 

ولباس النسوة ساذج» تفي السمال هناك القسص الملثون الطويل 
والسراويلات المكتملة تدعمها فى الفصل اللازد قمضان اكثر #ولعل ما 
يدعمها لاد إيضاء وهذا هو ما يوءلف اللاس جميعاه كما تلس عمامة 
اك اإسيتحاءةم 


-ه5546ا- 


ومهما يكن من امر >يصبح اللباس فى كردستان» الوسطى والجنوبية» 
اكثر تعتداه ذلك ان نسوة ال (مكرى) و(سنه) يستمتءن شهرة لبسن.ن 
اكبر العمامات» من يبن عمامات ابة قبائل اخر «انهن يصطنعن اكداسا 
مكدذسة من كقاق الحرير الملونة» منحتية على الرأس كمرف الديك ٠‏ 

وتنتفلم» في الاقراط والاساور والاسماط تقود من ذهب» كما تلق 
حول روءوسهن عوهذه كلها ملامح شائعة فى لباسهن»٠‏ وترتدى نسوة ال 
(مكرى) ال (سردارى)» وان لم يكن هذا فال (جاروخية)» وهى مسن 
لضا تحال يش عر امتجى. للك مناه 

والنقاب «' *» غير معروف في كردسستان اطلاقفاء ولا تخفي 
اللسوة وحوههن ادا ٠‏ 

وعلى الرغم من ان اللباس الذى تصطنعه نسسوة السلماييهة 
كردئى بطعه » لكن التمط العربى قد اثر قيه. 

النالللااسى الستامة" بزر كاي ترب شوشي ونتراوجلاك (سروان) 
وسبعة» والاقسام العالية منها مصنوعة من قماش ابيض» اما الاقام 
السغلية فمن مادة قماش مخطط ذي (اردان المطران) القصيرة نفسها » ومن 
قماش اسض» ومنفتح عند الرقبة٠*‏ وفوق هذا ايضاء ترتدى إل إكساوه) 
- وعى معطف طويل يصل حتى القدمين ايضا ‏ ولس فيه ازرار عولا 
.بلتقى فى قدام» ومصنوع من مادة اثقل» واردانه غير متماسكة» لكنها 


"نسحب الى الداخل» على فوت بضعة انجات عن الرسغ ٠.‏ 


-4 - وهو إل (بوشي) أو ال (بوشية) بلغة عامة العراق والكلمة 
فارسية الاصل على معنى الغطاء والكرديات »كشسآن البدوياتء لم يعتدن 
على لبسهء غالبا ٠وانما‏ كانت تصطنه نسوة إالمدن» وقد قل استعماله الان 
الا فى بعض المحلات القديمة المحافظة ٠‏ (المترجم) 


195 


ويتألف لباس الرأس اولا من : (عرقحين) 5'*» صغير مسزركشس 
ترمى عليه ال (جمانا) وهى كفية ملونة تتدلى من الخلف» وتلسف حول 
العنق فى الغالب» لقد استبدات العمامة الكردية بحبل طويل خين» وثمة 
قطع من قماش اسود مثبتة فيه يتصل بعضها ببعض» فتكون اشبه بحية مسن 
جنس ال (بوا : 802 )» وباكثر من اي شيء اخر «ان هذا الذى 
يسمى بال (يشسن) يلف حول الرأس ءفوق ال (جمانا)» قيصبح اللباس 
فلخرا سنيا » سبماء ان كان لابسه طويلاء وهو شأن نسوة السليمانية غالناء 


ولا يعدم الاكراد >باي وجه من الوجوه» الاساطير (والًأئورات 
الشعسة ونولطمز «"”» )4 وهو المأمول من مثل هذا الشعب ذاته + 

انهم على شاكلة الفرس الذين لم تطرد (الاسلامات) فهم الاساطير 
الاولى» اذ لايزالون يوءمنون ب (الحوريات)» وعلى الرغم من ان (جان) 
العرب اشغلوا مكانا وسيعا فى نظام مخلوقات العالم السفل» فان ال (بيرى) 
وال (شبط)لايزالان يحتفظان بمكاشتهماء وهتاك ال (بير) او (السولي) 
إيضاء ويلف اصله الغموض» والزّعم الشسائع انه موجود فى امكلنة معيلة » 
وفى القبور»؛حنث "نذن له الخرق عن غرار:ما هو حادث فسئ قسسارسن 
وهذه اثارة عادة اقدم من الاسلام » على التحقيق + 


زهو اذو أمر عتحمس» آذ 


هما : (عرق)»: وهو رشح الجلد المعروف و(جين) بمعنى (جامع) ٠‏ وصور 
على شكل نصف كرة يغطى القسم الاكبر من الرأس ٠‏ (المترجم) 

8 وهى مجموعة الاعرا فوالمعتقدات والعادات والاقوال السائرة 
والحكايات وما إلى ذلك »التى تحتفظ بها العامة وتتناقلهاء جيلا اثر جيل» 
فتفصح عن مشاعرها وإحاسيسها ومثلها العالية» فتكون مادة درامسسية 
ممتعة عنها * (المترجم) 


-الاقاهس 


صريعاء انهم على غرار من فى الاحياء» يوءلفون قنيلة جوالة » وهم 
محسئون راغيون فى مد يد العون الى الكردى'الفتاك ءفى تلسية رغباته» وفى 
الحق انهم يعتدون اشباه صنف ال (ببر)» ويمكن الرجوع اليهم لدى 
امكنة توقفهم» وهى» فىالغالب »عند شجرا تضخام تتعالى على سفوح التلال»* 

ان صنفف ال (سر) .ومن هذه الكلمة اشتقت ال (حوريات وونمنه5) 
ميلد بم تي فك اا ال رصت لاسن دشل كار نات لتحي 
نتدارسها ف (مأثوراتنا الشعبية) انفسهاء ويما ان (مأثوراتنا) انحبدرت 
الينا من (الآريين) الشمالبين» كذلك كانت (حورياتنا) هى ذلكم الشسعب 
الصشرء الشسه بال (سرى. 264 )ا نفسهه 

وقد ريتعلق- الام #اليدان القد اصطكفواا المكلؤق التربى التاعيشس 
نفسه» وعلى غرار ما فعل محمد (النبي 0 اي بتتتدويه 
فاستعان امن المتوائر ايفام اللجني 3 : المترجم) ا" باعتداده خلق من 
نازم! لكنهه عر ق القكزان الناس» بر 1 فى؛ وجوده الى القوت» وهو شسسيه 
بالخلق »بعضه صالح وبعضه طالح» لكن الكل لايمكن ان 0 كسطي 
11 سا اا عد ا اا ريا 

وبقدر تعلق الامر بال (ديو : 2170 ) - الشباطين ‏ فانهمموجودون 
على ما وجدوا في ايام (زرادشت)» لكن. الكردي الذى يعيش حباته 
الشاقة» يتراءى وكأنه لابفكر فيهم الالماما + 


م هذا وهم من (الموءلف) وتخليطء لانقره عليه ولايقره (ديننا 
الاسلامى الحنيف) ويخالف ماورد عن (الجان) فى(القرآن الكريم) : والقرآن 
(ان هو الا وحي دوحي علمه شديد القوى) وكفى بآلله شهيدا ٠‏ (المترجم) 

0 كتاب صغير فى (آساس الدين), شيراز 11057 * (الموءلف) 


دمقا- 


دا سق الكتاب 


املق الاول الع رو ا 

اكلحق الثانى مقدمة (الطبعة الثانية) م -ن(الكتاب الاصل) 
بقلم : سر ارنلد ني + ويلسون : الحاكم الملكي 
البمريطاني العام فقن العراق (ابان عهد الاحتلال 


الزائل, ) 
اللعق الثالث (اللوءلف فى سطون) (:. تققة 
اماحق الرابع اراء وملاحظات حول (الكتتاب المترجم) 


اللحق الخامس مصادر (الكداب الاصل) 
الملحق السادس خارطة رحلة (الموءلف) ٠٠‏ 
0 


سرد (الخطأ) و (صوابه) : (استدراكات) و (اضافات) 


-هووا- 


اكلحق الاول 

القبائل الكردية ,*» 
ان الحدول التالى يضم اكياء القبائل الرئسة القاطنّة على الحّد ا 
والفارنى ٠‏ ان القبائل ذوات الازقام : من ١ه‏ > تطلق على ابشسهاء 
عامة » اسم «كر مانيجيء «كردمانك» اى : «الاكراد» م على حين يبحمل 
سائر ا عنوان «كرد» دلالة عل ارسها ٠‏ ان القبائل التى تصسطنع 


اللسمية الاولى هي ذوات:انقى دم كردى * 


* من وضع (الوعلف» نفسه + وقد شفعناه تعليقاتنا (الترجم) 


0 


١‏ ويل مدت 
مساو بج 0 بو م 


١ /‏ ا اللا أن 7-2 ا 9 
روميت 3 وام المت لمعه بد - 
5 ا لاود دض يكلا . 


--. 


4 


50-70 


ل ل لي ل 0 دايا فى شري ين ل لصي مرحي لذي ينلا 


ممعم آم قاعم مم عر لصوع ١ح‏ لومم كو اع ميت رسيت لمم (طمضن كي ممت جر جارد مار 


مود جصر عم (صصم) لس مكين رق اشمت رطم به ويسم مص صمي ص د كسم و 1ن 
ل ا عسوا د الوقن . الكق ع فى لين ارييف ليد الل لان ا 


ماس - مناد ركنا م اجن جك د إن لوجي م | حصي تمصي مر عركروعن لسو ب (كموك) وي (©) 


ل 0 5-5 
ا يي اع ان ك ريه 
ا للد 
تون فتساد الي دمبينينا قفوي احقوددضل 

55 اتسيف اناري الدقرة د وجب امو روعي 
ب ا ا إلق ممم ل ا سد عقن ترحسادى 


د .د اد اصستب) | رضت تعيب ند يسود وايش يدام 
قدا م لس لصا ال ددا عن جوتي 
و كر ا 
لمان ل بك : 
ممم كيم اتوم رشحي تر ير نك 0 
كير شن يكنا حصو : تيسن يوون 


0 


20 


امس عي الإي ج تيل قم) لك (متيو) مب “ابسو معيو دم بسي ملعي ع لسريس ماكي يم 
تم كاك «(توصم)) بم كو و قري صنت ار لاتيم مسيم ج؟ + بسن ٠‏ كر 66م ©2©© 
مد ميج الي 0 
١ت‏ بك تسم مسعحر) ركسم نوبحسي ع وجا ممصم د اكت جاسم لسسع 
نك د ترصسم مر جسم عتم فصر اك حت يماع كر عرصي جعت جمسسسس .جنع جد 2ج 
كم ستيه اسح كم جم روم ١‏ لجاع ريم كر متهي 5ع /) وكقس جكيم كمممر وسيم مي معيم 
ممصم : ر يخجصم وى | يس رع معو يو جحاص) صر كو رع كرع صمل لمم م26 © © 


6 د ا ال وياد بإ ام و يي 0 


ص رس أ لور الراك وت اد جعت رجح عسيوك »ا ميا 5 اد 
«© © ©» 

مسب مل جعت 0 

جام 1 ج55 ١‏ 

٠ مضة‎ . 


ا 

كور او مي 
ا عل لدت 
كلمدانق 


ال : 1 
فس فص السدد د 6 ومع د ات ك0 
لي سس عاك ان معني ممعم ادي 38 


ص جوم سس سسؤو 46و ورتير لس وم 


قلات 


(لمدعيم) . ص عيم ووم ٠‏ م 
ع ١‏ لا رن ل فيريا ان ا ساك شد 1 +ع لمهم صيديد 
عد عيدان انرين اقديدرن انييس ديين انين سن لبط توي او ا 
ان قبي . انا كيديا امقيس داكن كم رسا 6ن جتمسمم ول بك 0 
د ا ا و قري مي الكانضتويمن ينون لقره مين كنمداك اننا 
يس ارسي 001 شي اليسيرك صقي يد اوزاقيز اريت ليل سق يندا لقنت 
0 بو ويم جاو جاعبطع كم جسع عكر ف بطعضيع لمي جم كرس - 
متيصم عمسم الجتسسيم )دج اممكة بكيم وكيم المشوع) جسم 6 رطمم د جعم فتم لصوي 
ا ري 20 كن 11 شتا حر ا ل لكك و اق 
0 ا ب ا ال ل فال انلضف لون 
ا الل اك لي لا وكرت الريك 
كيعي وعم .يعمد ص بوم كيم , مني ع اسيم (مسسويسحة (١‏ لايئيسب) السما ا جل (توصميو) اسم 
جر متيع . رمد ججبكيي) كم مم ببسم وان ” ابي ياك . أميد كقيدي . تامورل 


ا صميسي لسم 6 تمسيم ميم السام , لوا ا ال ةر / يف 


لس عي ان تس الاين ناديد لمشو 2 انان | كته بوكر 
١ © © 0 ©‏ 
مسم كه مضدة يس يي ايكقي لين فد ا#رايوين ‏ التاينكضيى فافققا 
ا 1 راد ل منكانيات 
صم حوعي هبد يجب عو ا سين التقار مضي ا امريد م 


ين انف ايتركنا بجسسسو مي برشتي لس 


500 


2 : 5 ل | ددا 
خهمم) م كم بمكرع عمكم مه معي ومصم ) لوسرم كوم ,كشو كير مج بويع لمكم 
دوا 0 ا كي قي د زد اتصماي ايداكي اناكو ارو امن 
ل لل 0 بيد 0 اللرعسرك ان لياق امرك انض ان 
ا كر رس لل كسد - نكيت : 6 شري كزين تلنسضيى ترون 
ومعسسومم] ا(رصميم) اعمط لكي رج ل منص رت ل (ج عتمم كم ) وم بيد د كور 
ا ل ا ل ال اللي يي ا اند ل الل 0 
كوي بمشتيم عمطوم بصم سج كعم حت كب “كوا (م وعم يسو بود بكر جر جتكرء - (جتكر) 
ا ا ا اللاي تابي نداضن 00 دون يي ف الود 
ممسييسم بوم . (ج مس عوجت عير) الس مسد ومسي امبتسم ررس مسوم د( تير 


ال قرس لف اس ا 1 لدي ليا اليد عر ل تلقل ا اتنس 
لمسسمم تي لج كب ربجم لكوع درط ته فم ومن بوم كر (سرشسم جب لمشيل اميم 
تيم وعم ا رو وه د ج110 مسر رم 1ك 6 7 كبن 
“لان 
مستمتي لص البناج يقد 
ع 0 انرون فسن ميا ماابنه. الر لها كرت حوعي ا 
نايف 0 


ري د . ينكد عبط علا اليا مدا" جل 

6 سكام يم وا سه 
مت جيم لشي , اكويط د ج14 ر وعم 
ممع ١‏ لمهي حا ا يكن شري اير ا فاك 
عض ي جوم سس سور م يي جتني اشبع > مرتي 


د وات 


1 بد رك 
ل هد رن عبد طن 


. وعتوع د واكم 6م 
ب وععسب , موعت ١‏ قوز وم + كعم جمد 
ل لا ل سس لاضن 
مسب عو لشي" أل صمصيي د كود ف د عمد وو اد 5 
دض 
يجاو اسيم ا تاد د الل 11ت 

ععرم ‏ بجبو 6 بجحو 6م 


املحق الثاني 
مقدمة 
الطبعة الثانية )١(‏ من (الكتاب) 
بقلم : سر ارنلك تى ٠‏ ويلسون 
الحاكم الملكى العام فى العراق 
رابان الاحتلال الزائل» 
ولد (ايلى باسسترا سون: تعصومة ععامتصصدظ 10172 ب( 


لنوم 1ل-15 من 'ابٍ اسة:؛ ١486‏ >فئ (كتركتن  :‏ صهغعستفدعك1 34 


ن والده عويليم سون» ابن عم بعيد ل (سبرجون سون) المعمارى» نابسه 
الذكر ٠‏ وكان اسم أمهء قل ان تتتخدذ اسم زوجهاء مارئى ستل» وهسى 
من سلالة (سر ريجارد ستيل) المنسوب الى (محلة مسكتسر : «متماععمم 
وكان- ابوه لغويا غحريا انسابفٍ فى (الحدة) وذلك فى عهد بسد ١ان‏ جانبي 
الاسرةء الاب والام» كانا على صلة ب (كنت :. 860868 ) قلى 
(رومني مارش : لطوعهكة بروصهمع) و«القرى القريبة ٠‏ وكان احد 
اسلاقه > أعنى (جورج ايلي) مديرا ل (نتردن: «عقهام7” ) فى 
(كنت) من سنه 161/٠‏ حتى سن لاا » كما كان فرع لوطل اقطيا 
(سائد هرست 2 ##تنتطقصة 8‏ )»4 قرب (تتردن)ه وعلى جاتب 
(سشل) اتحدر (سون) من اسرة عرف رجالها بالمهارة والوسامة والقسامة» 
وتشى (ويلم سون) تحبه» وابنه لا يتجاوز ال ٠‏ شهراء وخلف ارملته 
وهي تكاد لاتقوى على شراء نقيره وادخل (ايلي سون) مدرسة المطران 
لانبمر فى سنة ههم؟ > وفى سنة ههم١‏ انتقل الى مدرسة لاتبمر ااغاليةم 
ومكث فيها حتى بلغ ال 18 من عمره ٠‏ 0" 


١‏ إعيد طبع (الكتاب) » سنة 19553 باعتداد ذلك تذكرة وذكرى 
ل (المؤلف) , والتى اعادت طبعه ععمى (إرملته) وبعض اصدقانه + 
؟ ‏ هذه معلومات زودتنى بها ؛خته : ا!لسيدة روث بيروجينى ٠‏ 


5 0-7 


ولع شانة فى (اللدرسة العالية) المذكورة آنقاء ونال مرتيات الششرف 

فى امتحانات «متسناك لدعمل مع تعطضوة وذلك فى تسهر كانون الاول 
سئة 1435 >وفى ال زفصوعظ «متصه8) بعد سنة من ذلك + وما كان 
مولعا بالالماب ابداه وذلك على الرغم من نواله (انواط) مدرسية عديدة» 
ا التحذيف الفردى ٠‏ لكنه اظهر در عل فى الفرنسة وانمايز 
باعتداده ممثلا فى الحفلات المدر سية» وبذلك ابان »فى وقت 6 موهية 
(الالسنة) والمحاكات وهى التى خدمته فى (فارس) خدمة طةء وشرع» 
فى ال 15 من عمرد» بدراسة"1 0 [الكريات سكسونبة) لامتاع اللفحككن فى 
وقت الفراغ © ؛ تمكان منها بدرجة كان يسستطيع القراءة والكتابة بها *وعلم 
انفتسة العر 5 عل “آلا ا وال (ارغن) ايضاء٠‏ كما كان كاتب اختزال 


حيرا ٠‏ وحرر مدير الدرشة (مستر ادق ٠‏ جي* سسيث) عنة فاتسلا : 
ان ذكراه ععلدى 6واضيحة لاحة» وذلك باعتداده صما حسا ذا اخسسلاق 
ممتازة »وسلوكه سلوك الرجل الماجد (صهصهلكم©) 


شل مغادرنه المدرسة »فى سنة 4قم١ا‏ »كان عقد العزم على "دن 


(الشرق) علكن الفرصة إذلك لم سنح الا فى سنة ١8٠19‏ > كان 


(شركة اريج* اسء كنك) >وهى القائمة بمثابة مصرف (شركة الهيند 
الشسرقية) ووكلائهاء قد اندميحت ب (مصرف اويدز) لذلك التحق ب 
(الصرف الفارسى ,الشاهتشاهي) وارسل الى, فارس فى شباط سلة 1488 > 
وذلك ,بعد ان قضى. سئة فى (ابحرج ,لين)* ومن ذلك الوقت فصاعدا » 


وباستئناء النتين الاخيرتين .من عفره» وايام اجازات قصيرة #قضسى 


الرجل عدر فى (الشرق الاوسط) كلا ٠‏ 


واثر زمن قصير #قضاه فى (طهران)» اوفد .الى (يزد) وفيها ك2 
قِ سنة “8ه ةؤ مامقاذه انه» اثر اسنة "نجزية وعمل فى مضمار اللغة» شرع 


إيترجم (عمر الخام) وسرعان 7 مسي 3 عب 700 


ات 


قال : عندما اتكلم عن (يزد) فانى /نادر على ان امضي فىذلك ساعسات 
طوالاء ذلك انى احب المكان هذا واهله حبا ل 
وشطرا من سنة +19 فى (بوشهر)» ثم انه رتب بعد ذلك فى (شيران) 
باعتداده (ميحاسي المصرف الفارسي الشاهنشاهي) فبها ٠‏ 

فى هذا الوقت عبنه» اخذ يني عنان اهتمامه» على وجه اخص > 
الى عادات (البلاد) الدينية »كان يتخذ مسراه الى المدينة كل ليلة تقرياء 
متخذا زى فارسي فتحدث الى (الملالي)» ثم انه اتخذ الاسلام دينا »فى 


سنة ه٠39‏ »> أخيرا ه وفىسنة ١905‏ >واثر اجازة قصيرة >ر 3 
(مدير!) على (فرع كر منشاه) ل (الأصرف الشاهنشباهي في فارس) ٠‏ وما 
لحف اذلكو (المتصي) امدا طويلاء ذلك ان صداما حادا تحم ببنهء وهو 
رجل الاعمال الممتاز» ومن السلطات القنصلية الروسية» تنود عاك 
فاعلياته «واستقال مخ (المصرف) إقن سئة /اة؟ ءوما كان ذلك عدن 
0 وبعد أمد قصير قضاه: فى اتكاترة غادرها >متنكرا باسم (ميرزا علام 
'حسين“شيرازي)» في رحلة طويلة خلل بلاد مابين, النهرين وكردستان» 
ورهى (الرجلة) الموصوفة فى هذا (الكتاب) ٠‏ 

كانت الشخصية الرائعة التى. يشغل ذكرها فصولا عديدة من هذا 
(الكتات) :اعت : المرحومة خان بهادر ليدى عديلة بخائم (7) >روالتسبى 
اناها المقين في اسنة 1874 #مسوقة الى اظهار الغرقة التى حل يهنما 
وانها لتزهو بذلك م 3 

عبان اجام وخاتون (قاتون) مفردتان مغوليتا الاصل * ومعتامحهياً 
(السيدة) إو (الست) ؛قتبسهما الايرانيون » كما اقتبسهما السرك 
وأنحدرت من لغة هوءلاء .او اولثئك الى اللغة العزبية ١أما‏ (خان بهادر)فهو 
لقب تشريف هندى: ويقول احمد وفيق باشا فى (لهجة عثمانى): (05؟1 ه 
م ان التلفظ “الصحيح ل (بهادر) يكسر الدال هو (تنجادور) » 
ومعتاها (بطل . شجاع) ٠‏ (المترجم) 


(سون)» والصخرة الكائنة قرب الشبوع الذى كان يقيم عندها صلانبه» 


5 الشدة 


وفى سنة 4ه4١‏ ظهر فى (المحمرة) متنكرا بزي فارستي» مسافرا 
على سطح السفينه» ثم انه أمشى مع صديق قديم لهه.من ايلام 
شيراز عاياما «ان معلوماته الفذة المتصلة بارجاء كرُؤستآنوالحد التركيم 
الفارسى استرءت اناه (كاتب هذه السطور)» وكان»ة عهد ذاكه 
١‏ الجيرة)ء فحيله فل القااء 


(قنصل صاحب الحلالة البريطانية فى 


فى القنصلية حمنا من زمان لحرر مرشدا فى موضوع كردستان 


الحنوبيةء وعندما انتزعت اللاد التى تناولها ذلك المرشد عبعد عش سر 
ته من الاتراك» واعدت الخوارط وتقارير الطرق تفصيلاه دهشت 
السلطات العسكرية وامتنت علانها وحدت معلومات (شون)» علكل مسا 
ى (المحلد) الحالى وفى (المرشد الرسمي) صحيحة» جد صحبحةء 
ولم انبرهن التحريات: والمحادتات التالية مع اذ كهم)ار وتقية 
على صحة (جنرافته) حسب علكنها انبت ان قصص اللمغامرات التى يضمها 


(كنابة) بن أدقتيه» أن 
سنة هوا التحق سون بموظلفى (شركة النفط الانكليرية ‏ الفارسية)» 
فى المخمرة» تحبث لنت فنها الى ان أرسلء بعد اشهر قليلة» الى (جباسرخ)» 


فزن أخاقنء بشة ابتعاة حل 'التفط” والمضئئ "الصضربن. اللدير 
د ا ل 3 يديو لصي © الفصس 3 


ى الا سرد صحيح الما حدث حقاة وفى تهابة 


أصلا #على يد (الراحل مسر 


جي بي أريتولدز) #ننابة عن (الراحتل 
مستر دبليو + كي + دارسي)» وفى (جبا سرخ)» وفى يداد بندهاء 
كام (سون) يعمل قم الى (الأمركة) عوإعترافا بمقدرته الفذة فى باساب 
التعامل مع الموظفين الفرس والاتراك البلديين» ومع العشائر يسن 
المتعردائن» لانت (عبتن) افق إبثنة “ااة (نائب اقتصل: إريطاننا) الل من اغسز 
أجر - فى قصير شمسرين) “*وقضر اشيرين بليدةا قائفة.“عى الجانت كك 
الفارسى من (الحد)ه قرب (جط سرخ)» وكان المكان الاخبر» عهدئذ» 
فارسسيا ()ء* 


؟ ‏ نقلت الى تركية فئ سنة 1١915‏ > بموجب قرار (لجنة الجدودى) ٠‏ 


-18ا-ت 


وئمة حادثة يصحاعتدادها نمطيةتي بابناموسه (نفوذه بلغ ةالعصر: المترجم) 
الخارق بن تلهرانى الاكراد ‏ رويت ذات مرة الى (كاتب هذه السطور)* 
من قبل (بهرام بك ولد بكى) »زعيم القببلة القوية الموءلفة 
الخارجين عن القانون» القاطنة قرب (قصر شيرين)٠‏ كان فتاح بك والد 
الزعيم الحالى» .يتقاضى منحة شهرية من قبل (الشركة) لقاء «حمايةء حقل 
النفط» وما إن وصل (سون) الا انقطع دفعها على حين غردة »وعد ما 
ارسل (فتاح بك كتابا ينذر فيه ويتوعد بالويل والشبورم مطاليا بدفايم 
ها لم باقع منها حالاء والا فانه على حدة يانه لن يسططع 


بن تعد 


السيطرة على ابناء فسلته الدين قد يشرعون بالغزو .وما ان بلغ 
(الرسولان) حقل النفط الا القى (سبون) القبض عليهماء واخذ منهمملا 
اسلحتهما وجواديهما وارسلهما ا.قولا لقتاح بك : ان اراد الافتتال فسأن 
لديه عالان» من الاسلحة ما ينقص .سدقشين عما كانء لديه» قبلاه عللى 
حين يملك هو اى (سون)» بندهيتين اكثر مما كان يملك فيما مضبىء 
واصابت (الخدعة)» على وجه التماء» نجاحات ٠)*(‏ ورأى فتاح بيك 
وهو على غير هدى باللسبة لفهع هذا الندل غير المرتقب ان يتخرى 
الامر شخصا قل ان يصطنع قونه بازاء هذا العامل المجهول_ ذلك ان 
عدة الحرس الظاهر فى ' خقل' النقط كانت حاون" العسر رن و هتس 


»يقفون :أزاء ال +40 التابعين لل (ولمخحي) 3 


َك وبدلك لجسم حت 
4 اد يي عو امود 


هت فى مقررات (المجمع اللغوى فى القاعرة) ه يجيز جمع المصدر 
ذا افاد ألنوعية المختلفة وآذا «نتقل من (ألحدث) ألى (ألاسم) ٠‏ راجع مجلة 
الملجمع العلمى بدمشق ٠‏ الجزء الخاص بمؤتمر المجامع العلمية اللغوية 
لسنسة 1989 (المترجم) 


اه 


( يغدو المحب لشأنه وقوعاده 
نحو الحبيب غدوه ورواحه «اء ) 

واستدامت هذه الصداقة سئوات عديدة حتى لقى (فتاح بك) وجه ربه: 
(وباعث هذا الخلق للخلق وارث) ٠+‏ 

> ان (سون) لرجل قصير القامة» 'نخين الحسم» ذو ملامح حادة 
وعيلين سوداوين نفاذتين» وممرعان ما 'غدا قوة يحسب لها حساب فى 
الارض #ومرد ذلك الى شخصيته: حصراء ذلك أان السلطة التركيبة» 
كشأن السلطة الفارسبة» سواء بسواء علم تكن» فى هاتيك الايام فى خارج 
المدن الكبيرة» الا رمرية + 

وما ان اندلعت (الءحرب العظمى) الا كان فى بنداد» وفيها اودع » 
ونحو 7٠١‏ من الاورسين» غبابة السدجن ثم نفي بعد ذلك الى (مرسيله) ب 
قاطعا المسافة اليها فى الغالب» ء لىالاقدام مشاه واطلق سراحهاثر احتحاز 
استطال اسابيع فى مرسينه» كشأن اخرين» فعاد الى مقره حالا * 

ان معلوماته الكثارقة عن مشهد الحركات فى الششرق الاوسط» منزته 
لاشغال عمل -خاص» لذلك اعبرت خدمانه» من قبل (الحملة الاستكشافية)» 
فى اوائل سنة 1918 «وغب مدة قصيرة من التدريب في (دائرة 
الاستخارات) رتن مدر | الجلدة (بضرة تيسن 5" )م فى صكييقة 
حكومية كانست تصدر ء او الثد > بالانكليسزية والغربية فى الشسرق 
الاوسط» وما لها من 'انبة : كان يبحررها (سون» باقتدار حق ومهارة » 
موسعا من محالها عثم اضاف اليها طبعة بالفارسية ٠‏ 

5 اضافة منا وضعها بين عضاءتين (كشأن مثيلاتها الموضوعات غى 
السابق) اردنا بها جمال المبنى واشراق المعنى » وهى لاتخرج على (الاصل) 
ابدآ (المترجم) 

“وت العلم الاجنبى لايترجم الا ان اريد توضيح كنهه وهو ما قعلتاه 
هاهنا : (المترجم) 

-14ا- 


وسرعان ما وقع فى خضم عمل اشلقء اذ ارسل الى ديسار 
ال(ختباري) لبضطلع بواجب عسير هو : العثور على بعض الموفد ين 
الاعداء الذين ينفق عليهم الجواسس الاتراك والالمان» واخفات اصواتهمء - 
وتجح فى «اداء المهمة» بءون من حرس عدته ستة من الاكراد الفترس 
الاشداءه وفى اوائل ستة 1415 رتب (نائب قتصضل بريطانيا فى دزفول) * 


- ودزفول بليدة فارسية عداة سكانها نحو : "٠٠٠٠‏ نسمة ٠‏ 


وبصدد عمله هناك» لعل ها بفي ويكفي أن نقول ان اسمه بقي 
بردد من قبل الناس البلديين» اثر عشر سئوات» ينوه” به وينه عليه .وهم 
يتحدةون عنهه لقد تركت معلوماته الوثيقة المتصلة بالعادات ولغة السكان 
ومقدرته الادارية طابعا لايميحى» خلال جيل الناس هذاه وبعد خدمة 
قصيرة قام بها» فى يغداد وفى متدلى» رنب ليتولى شوءون (منطقة خائقين) 
فى العراق» حيث قام .يعمل صالح بدا «كان الاتراك والروس قد 
اكتسحوا (خانقين) وعاثوا كيها سلا ونهباء والاخيرون ملهم بخاسية ء 
ذلك انهم ار رتكبوا فيها من انفظاك لز ةفاي لذكرها الولدان» فسادت 
فبها حال مجاعة الى أبعد حد يتصنور ٠ونظمت‏ حملة اغائة من: تلكم 
المجاعةه وها ان جرى احتلالنا لها الا ثاب اهلها الى حال , : 
من اهوال الحرب٠ه‏ وكان الاتراك» فى ذلكم الاوان» يحتلون خط دبالى» 
وبرهنت معلومات (سون) الوشقة اأتصلة بالبلاد خلال الاحتلال ععلى انها 
تند عن الثمين «انبما قام.بة فى هذا الحيسدن هتيدو الذى 
اهتله لينال وسام (سي» بيء اي .0.8.2) م04 ها هنا اضيب بمرضه 
(السل الرئوى) الذى اقعده فى خاتمة المطاف «وبعد اسابيع قليلة امضاها 
فى المستشفي فى سمح له >بناء على طليه المستعجل» بان يفغى الى استرالية 


8 قلده ذلك و (شعار الصنف : هنمهزوم1 ) (صاحب الجلالة 
الملك) فى. قصر يكنكهام يوم ال ١9‏ عن تموز سنة 19151١‏ + 
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للمعالحةء وعاد منهاء بعد + أشهرء او نحو ذلك ناجيا من مرضه 
فى الظاهر» وفى اوائل بنتة ١418‏ تيطت به شوءون (منطقة سليمابي : 
السليمانية) وهو مشهد بعض فعاله المواضى٠‏ ان الطاغية (كذا : المترجم) 
الشبيخ محمود» وهو من كان تتحتويه (كذا : المترجم) وتشيفق منه عالسة 
المزارعين والرحالين »على خد سواه كان تتحدى (الحكم الجديد) قبل ان 
يمكن الوفت ال (مبجر سون) من الاستقرار »لكن ذلك لم يصب نجحاء 
ثم انه جرح والقي القنض عليه» وحكم علمه يسبب قامه بئورة بالاعدام من 
قبل (المحكمة العسكرية) فى بغداد *: وشحع القبائل البلدية (المحلية) على 
الانصراف>» محدداء الى الصفة الوحيدة ذات الخطر واعنى بها :الزراعه 
واستشات الت “وعلى حين كان يقوم بالحفاظ على سلطة الروعءوساء 
والاغوات »دأب على ان قمع بشدة المخاولات الثى كانوا يعمدون النهنا 
لسرقة الطبقات الفقيرة واستعادها «لقد كانوا يرون قيه» منذ طالعة الآمر» 
ولنا حميما ءوحاكنا عادلاء وعلى الرغم ‏ من ان (سؤن) كان يعمل إتحدء مآ 
بعده من جد» فى سهل «صلحة البلاد الحقه (كذا : المترجم) قانه للم 
يتل عن سلوكه المتزمتّت الككين الا نادراء لقدجادت عله الطسعه سظهر 


تنديا لاشاع: فيه الخوف وملاء. .رعاء وعلى الرغم .هن ان حكمه ا كسانء 


يناه ولو رمق بعشيه الحادضن التقاذين اد" كبرو 


في الظاهر» مترمنا الا انه لم يكن علىهذا حقاء ذلك ان العقاب البدتي 
لم ببفزاض--فئ اى وقت» خلال ال 18 شهرا الاخيرة» ولم يتلق 


3 هذة المدة الا رق اؤاحدة :وماك ذلك الى ارتكابه جريمة تسل 
ومهما تكن الحال» حال وضعه السعتى كلا دون قامه بالتجوال خارج 


مقر عمله» حتى ان اتعامله مع الناس- رأساء اسفر »فى آمد:قصير» عن 


9- خفف الحكم لى الستجن مدة خمس سنوات فى الكويت ٠‏ ومنها 
0 قى سنة + آلى السليمانية:+ حين تمفرد-مجدددا 


سمح له بالعودة 
جح به الهو 


لكن ذلك لم يصب نجحا مرة اخرى ٠‏ انه الان (1957) لاجىء فى فارس * 


#15 


ان يقدو اسمه» بين القبائل» ذائعا وقد ران عليه سر رهيب٠‏ كان ذا 
الاسم نفسه يرغب الجمبع» ويخترمه الجبعء وى حقيقة لمأيتاط تا 
الضياط التابعون له» العاملون قى المناطق» عن الافادة منهاه وعلى ذلك 
فان التهديد بارسال مذتبٍ ما ليقف انازاء (الحاكم) كال (لبرسلالسين«العورب) 
تكرارء ابذا 5ع ء 

وشق طرقا ممتازة وبنى قناطر متلهاء هذا وان المهارة الفنية الل 
ابداها (وما كان لديه من مهتدس يندي له عون جادت عليه بالثناء العالى 
من ذوي الحل والعقدء عاود بناء (البليدة) وهى التى هدمها الاتراك 
فيما مغى - واعاد الثقة الى النفوس ايضاء قتح المدارس التى كانت لغةالتعليم 
فيها : الكردية علا التركية او العرسة» وبذل كل ها فى .777 لاعكتاناء 
(الادارة المحلية) فى المنطقة الكردية الصرفة طابعا كرديا ا 
جميع موظفيه البلديين .من الاكراد (وكان هو يتكلم الكردية بطلاقفة) 
وغدا ارتذاء اللناس الكردى ملزما أجباريا ٠‏ 

كانك اكد (الشلاسة) تقرضها اعتبارات (سياسة عليا) ترتكن 
إلى 'نظرة واعية تتصل بالتزاماتنا» بموجب المادة 9« من ( مثاق 
عصبة الامم)» وقنا اصابت .نجاحا. كلنا-#وقى .خلال الاشهن المواصف. من 
سئة ٠9وة‏ محين كانت القبائل المجاورة موارة ثاثئرة» بقيت كردسستان 
الجنوبسة مسالمة موذلك على الرَعم من انها كانت» لحين من زمان» فى 
معز ل» تعدم اية حامة بريطانية ٠‏ 

٠‏ ومن عجائب مايروى عنه 'انه أمر بأن يقف له كل شخصر 
إن مر به : وكان إحد إرباب الدكاكين , ذات مرة » يقرأ فى القرآن الكريم 
حين مر به راكيا يشسمخ كبرا ء على الانام وزهو! » فلم يقف له ودأب على 
التلاوة ٠‏ فما كان منه لا أن يأمر مرافقه بأن يسأل الرجل : لم لم تقف 
والله يأمركم فى (القرآن) : إطيعو! الله والرسول واولي الامر منكلم * 
الست آنا ولي أمركم ؟ فاجابه الرجل اللبق بسرعة . ولكنك لست منا فلا 
طاعة لك علينا ٠‏ قأسرهعا فى نفسه وهو المغلوب واتصرف حانقا ! (المترجم» 


97لا - 


وفى اواخر سنة +199 وجدت (حكومة صاحبٍ الجلالية 
البريطانية) ان من الضرورى معاودة النظر فى مركزها وتبعاتها فى 
(بلاد مابين التهرين) فتررت عباعتداد ذلك البديل الوحيد عن الجسلام 
والتخلي” عن (الانتداب) الذى قبلته من (عصبة الامم) ‏ إقامة جكومة 
وطلنية فى الاراضى المنتدب عليهاء بدلا من الحكومة الجالية» حكومة 
الضباط البريطانبين «وبعد. إن حكمت لاشهن قليلة (حكومة موتققة) 
يضطلع بها (مجلس وزراء) يضم كرديا - روعي إن قيام ملك : 
دستورية هو افضل طراز من طرز الحكومة المستدامة للدولة الحديثة ٠.‏ 


ومن بن مرشحين عديدين اقترحت اسماوءهم» قدم فيصل بن الشريفت 
حسين» ملك الحجاز فى ذلكم الاوان »نفسه »ورضي به ملكا «وبالتضير 

الذى طرأ عب الحكومة المركزية سرعان ما تحلى أن الحكم القائمى فى 
لواء السليمانية ‏ اي : حكم (حاكم سياسي بريطاني)» - وهو فى هده 
الحال حكم (سون) الشسخصى- خاصة > ولاسبيل إلى استتداله يحكلم 
غيره ‏ يجب ان بخفي السببل الى ما هو اكثر انطباقا على حال الدولة 
الحديدةه واصصحت المشكلة» تدريجاء اشد الحافا »ذلك ان وجهة 
رن" اك اليه اكد بة اصويا دالت فى اوتكومة للك ته ل) 
اعتقادا معاند! مفاده : اننا حين نشحع خلق حكومة مستقلة عاأصسمعتها 
بغداد» من جهة» نقوم بمناورة تنصب على الحصول على مركز يمكتسا 
من اصطناع الاكراد ضد العرب» عندما تكون الامال المتجهة تلقاء 
(الاستقلال) افصح>» بالنسية الى ماتتسره الحال لناه من جهة اخرى » وعلى 
ذلك لامعدى عن ان يذهب حكم (سون) الباسل (كذا : اللترجم)» وفسى 
غمرة الخفض العام الذي جرى 0 عدة الموظفين البرربطانسن موجاء شّ 
اغققاب حل (جهاز الادارة البريطانية فى العراق) كان هو احد الذزين 
استغني عن. خدماتهم ٠‏ وعد, الرغم. من إن الساسة التى اخذت.يها الحكومة 
العرافيه رشان تكو كان لكر ع 00 ] توا الك برام لات 


-5١84- 


ساسة «دمج» يالعرا اق لا «امتصاص»» فلا تزال المشكلة الكردية قائمة «''» 
ومما يبعث. الحمد والشكران» على كل حال ان يلحظ ان تقرير اجنة . 
التحتري التى اوفدتها (عصبة الامم)» بثسأن قضية الحدود التركية_العرافيةم 
الصادر فى ايلول سنة 518اك. .بوويد »على الوجه الواني» سياسة (سون) 
العاطفة بشأن الامور الكردية اذ انه يضع شرطا لديمومة الافاليم المتدب 
عليها فى حدودها القائمة» وذلك بوجوب تعليم اللغة الكردية فى المنافق 
الكردية» وان تكون وساطة التعليم فيها ٠‏ 

فان كنا فى وضع يمكننا مر من تنفيذ هذا المطلب فمرد” ذلك الى جهود 
(سون) اللغوية المختلفة» والى الحافز الذى حفز به دراسة الكردية يبن 
الاكراد انفسهم «ذلك ان مما يحب ان يتذكر هو ان الائراك بذلوا 
افضل ها فى وسعهم فى سبيل الاجهاز على اللسان الكردي» واننا عندما 
جئنا اول هرة» واتصلنا بالاكراد لم تكن ) الكردية لتكتب الا على اللدرىه 
وعندما عاد الى انكلترة فى سنة ١91/١‏ وعلى الرغم من ان داءه الذى 
لميفارقه ابداه رجع ليوءكد ايده القديم كرة اخرى» لكنه دأب »حتسىي 
النهاية» عاملا على جمع مواد المعجم الكردى وعلى دراسة لغوية نامية 
متصلة بالكردية »هذا وان (المسوتدة) لتستقر فى (مدرسة الدراسات الشرقية 
فى فتسبرى س ركس : 

كنات اتصسساطمصة1 غه معنمجة8 لمخصع تت 2ه [ممطءه 

والامل ان ,ينشر قبل ان ,يمضى زمان مديده وعلى وفق اوامر الطبيب 
ابحر الى (بيزرته)» فى تشرين الثانى سنة 1487 علكنه كان مريضا الى 
حد ان ينصح بالعودة الى لندن لاستشارة اختصاصى» لكنه الم يصسل 
وطبع اذ قضى نحبه 5 البحر باليوم ال 4لا منشساط سنة 198 ٠‏ 


إن تصوير. شخصية سون» على. الوجه الواتي الكافي' لواجب عسير ٠‏ 


0 لم تعدانؤله الحمد:والمنة. اليوم ؛ ثمة متشكلة اعنى بعد .ضدور 
بيان ال ١١‏ من إذار سنة 19417٠١‏ التاريخى + (المترجم) 


5 فده 


لقِد حبته الطبيعة بقدرات طبعة عظيمة» ذلك ان تحفظه» ولسانه الذرب » 
وفقدان التسامح > وما كان ليخفي من ذلك بالتسية الى « الرؤساء » 
مهما كان مركز الواحد منهم او ارسهء كل اولئك كان بعد ععافت 
زملائه عنه» شأنها كثنآن عطفت روسائه سواء بشواء» ما كان مسن 
احد يقل كفاءة عنة فى باب #المعاناة المسلرة لشأن الستخفاءء :وبا كسان 
هناك من شخص اسرع منه او ادق فى اتخاذ الاجراء الناجم عن نوايا 
أنسان وقدراته الحقة » سواء اكان هذا الانسان شرها ام كان اورمساء 
بارعا "كان الم ستسشتياء 


ومن بين (الحلقة) الصغيرة من الاصدقاء الذين اصطفاهم (سون)» لن 
يذهب ذكره باعتداده مهتاجا » وان صداقته وعطفه» على كل حال > 
يمكن الارنكان اليهما فى البسرى والعسرى وان الحوار معه لرائع عميق 
يستشف أول وهلة* وما كان» كما يكن أو يتتحدث بهء ألا ملقا خوط 
جديدا ينير الموضوعء وان اتغماره فى عدم الاكتراث > فى الاخنتان > 
ليوءكد حماسه الصميم وكلقه الشديد بجمال (فارس) و (كردستان) 
الطبيعى »وتقديره للفضائل الكامنه فى الشغوب الشرقية التى حل” سن 
ظهرانيهاء وان (كتابه) لتعبير عن ذلك كله ٠‏ 

كان شعاره » باعتداده اداريا فى (فارس) و(كردستان) ينطوى على 
رعاية الفلاح والصانع» وهو ما كان بعنى به خصيصا ودواماء وذلك بصرف 
النظر عن اعتبارات انئة كانت تقتضيها الضرورة الادارية» وبقدر' تعلق 
الامر بتقدذمى القوم» فى المدينة والريفت ان الناس» (حارئي التربينة 
ومستنستها)» هماول من كان بعنى بهم » أنمشاعره العميقة» التىما بعدها من 
عمق» هى التىعبر عنها فى أل فعناقة و8301 حين قال : «انهم من 
الذين لإسبعى اليهم المشورة العامة ومن لايحلسون اق الاجتماعات 1 
الكان الإسوى» ولايتعدون مجلس القاضى» ولايفهيون عبارة الحكمء» 


5 14 100- 


لكنهم الذى .يقومون بالحفاظ على حال العالم» وكل شسأوم هبو 
عمل صنتعتهم ٠‏ 

فى قلوبهم وعلى السنتهم وفى صفحات هذا (الكتاب) تخليه 
سرهدى لرجل واجه الموت على مأ واجه الحماة» ولم بخفض | لشت . 
بسبب سوء الطالع او امرض » منفردا لدى” مرثية 'تنوآه بفضائل ( الحكام 
الساسيين) الذين عملوا فى فارس الحنوية الغربية عوقد نوه ش هساسا 
ب (مستر سون) وهذه هى عارتها: 

د تلك قوة شخصية مسر سون ٠٠‏ فان شهدته الاسود واللنمور 
عادت الى مكامئها «ولية !» (كذا : المترجم) 


5 اففدة 


5 سسا عل بع م 
كن الت اك 0 نو عرب 


لكيه 0 2 37 
00 الا 0 للع اعم اق 


٠‏ منن عباي” من اسدين. اكوا 


ل د عن ن ا 


الح اس - 


الخيطا مه 


0 


0 


الملحق الثالث 
( الوءلف ) 
فى سطور 


© )١( (نتمة)‎ 


© قال فيه ا وا ترك امد 

فلبيبي ب 1 ا ا د 01 
.٠ه‏ (سون) المراقب للحياة الكردية والخير بشوءونها بصدق ٠‏ 
امء٠ه‏ (قواعد اللغة الكزدية) ل (سون) الانكليرى صدز فى سنة 
موو؟ . ان هذا الكثاب مفيد وان شخصية (الموءئف) عجمة خجدا ٠‏ 


ها زنك" لحري مسد امن الى لف نف باك ال 


- للمبيجر (سون) فم 


١‏ إلى ما حررناه » فى (.لجزء الاول) من (الكتاب) من معلومسات 
تتصل: ب.(باؤلف) .و اب (مؤلفه) > نظيف معلومات الخر / وققنا اعليها بعد 
ذلك اتماما للفائدة » وجلاء لهما : وقد اوضحنا دور (المؤلف) فى .ايام 
(الاحتلال) إلذى مهدت (رحلته) القيام به على الوجه الذى يرتجيه * 

راد ملاحظات وانطباعات ٠»‏ 'نرجمة دا ٠‏ معروف خزنهدار 
شإاافة دنةة 

خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ج ١‏ , تاليف محمد 'مين زكى 
عع بردت ان يض كنا 


كتابه (غرامر ,الكرد) تحقيقات وافية عبن 
كانه راض للا د بوكر هن 


كعات 


اللفنجات الكردية ٠‏ 
٠٠‏ وللميجر (سون) دراسات علمية قيمة عن اكراد السليمانية» 
© وذكر سيءجيء ادم لافأ» 
فى كتابه الموسوم ب (كرد» وترك» وعرب) 
هذا الحادث الظريف الذى وقع بين (طاهر بك رح) وين 
(الوءللئف) والذى ,يصور شك (الاول) بهوية (الثانى) على الرغم من تنكرم 
التام > قال : 


».٠‏ جاء مجر سون الى كردستان فى العراق راحلا ٠‏ وبعد 
مرور سنين عديدة» وهو على مثل هذه الحال» اتخذ سسله الى يبت 
(عثمان باشا) »والد (طاهر بك) وغدا للاخبر معنا »وليث على مثل هذا 
الاستخدام ستة اشهر او سبعةه واطلق على نفسه اسم : (غلام حسين) .* 
كان (غلام حسين) هذا وهو من أم يكن الا (ميجر سون) نفسه» 
يقوم بواجباته »باعتداده' معينا »خير قيام» وركان طاهر بك» بسبب مسن 
خدماته الحسنة عيعامله بابل احتراء» ويحبهه وخامرت (طاهر بك) يعض 
الرزيب وكان معثها بعض خصائص انتهاج (غلام حسين) هذاء اذ لاحظ 
ان تصرفاته لانئسه تصرفات غيره من المعبنين (الخدم) »> فلقد كان مهذاا 
زيخاف الالم ويخثى المعصية) واعنا ٠‏ 

وذا يوم كان (طاهر بك) ينظر فى كتاب فراسى» فما كان مسن 
(غلام حسين) ب مبجر سون ‏ الا ان يقول له «سيدى ان سنادئك» 
كما احسب» تتعلم الفرنسية! ٠‏ اجاب طاهر بك «اجل اعرف منها قليلا» 


وانت ع الا عرفت مها كا اليحان : الببشت © إذا كين 


سست» أو سبع» سنين كنت فىفارس معينا عند رجل فرتسى قتعلمت مندقليلا 


- 
«عاقة قسة 150 .م بقطوسةق مصة ,قطعتك” ,كلصستك1 : عقصمسة8 .6.3 


774 أ 


ها 6 2 

وما ان غلم (ظاهر بك) ذلك الا دأب على التحدث ممه بالفرنسية > 
بشأن اى أمر خفي + وذا يوم» بينما كانا يتحدثان» بدرت «فلتة لسان». 
من فم (غلام حسين) مجر سون اذ بدلا من ان يقول () قال 
(نو :20)» وعندها اعترت (طاهر بك) حيرة» فخلص الى ان هذا 
الرجل الذى يسمتى (غلام حسين) اتكنيزى ع[ذلك ان (نو : 20 ) هى 
الكلمة الانكليزية التى تقابل (نا) الكردية : (المترجم) +* ] 

وقال غلام حسين : انا فداك» ما الذى تعنيه بسوءالك عن اسمي كانه 
الاسم الذى تناديلى به ٠ه‏ 

طاهر بك : «كلا علقد بدات اسمكء» فانت انكليرى .4 

تقلاء حبون :وكات عزنت .ذلك ؟» 

طاهر بيك : ٠‏ انه جلي من كلامك » 

غلام حسين : «انت على. حق : اسمى (سبجحر سون) » وانا 
اطوف أسئوات فى العراق > وايران » وتركيه م» 

وما ان علم رطاهر إلك) بذلك الا طلب منة الا يمكث هناك 
اثلا .بقع له» مع الحكومة» ما لابحمد عقباء»ء ورحل (ميجر سون) وحتّرد 
اتاب (رحلته) يثنى فيه على حصافة طاهر بك ومهارتة كثيرا * 

ويقول (ادموندز) فى مكان اخر من كتابه الملمع اليه :وذات مسرة» 
سألت (غادلة خان) ان خامرتها شكوك بشن (سون)» حبن كان فى ببتهسا 
اويا فقالت : «حقاء ان ابنى طاهرا جاءنى» فى بوم قا وفتضا 1 ب 
.يشلك فى ان يكون (غلام حسين) اوربياء لكننى احبيثة» انة ضيفنا وعلينا 
الا نتدخل ثمما لايشناه» وريضيف (ادموندز) الى ذلك : قد تكون > اولا 
تكون >متعقلة فى اعقاب هذا الحادث* ومهما يكن من امر ان مله 


للف 5 


البيّنة من الجانب الكردى لتوءيد خصيصة (سون) فى التمثيل الرائع > 
اذ حتى بطولته الميثلة بحصافة طاهر بك لاتداتعى اكثر من النفوةذ.الى 
(التتكر) الا بعد :مروز: ستة :اشنهر.او سلبعة اشهر: من الرفقة المستدامة »٠‏ 

وبصدد موقف (المؤءلف) من ثورة (الشيخ مخمود الحفيد - رح)» 
وذورة فى ايامها »ثم رحيله عن العراق» بعد ذلك »الى غير رجعه» يقول 
(ادمونذز) فى (كتابة) «”» الملمع: اليه : 

٠‏ كانت ل (سون) انجربة © من الطراز الاول ».عن معت سبع 
كان يحل فنها متتكر"! سنة ١901‏ > لذلك اضطلع بوالجانه قبنه نأ 
منْ غير ان تساوره اوهام .أن (الرجل) الذى عليه التعامل معهه وسرعان 
ما شعرالشيخ محمود «"» انه سيجرد من حقوقه وامتازاته فلم يبدد وفنا 
ما فى سبيل تنظيم وزة شارك فيها جميع ابناء الاسرة ال زنخة » وهتم 


ة ‏ المصدر السابق ص : #9١69 5١‏ و كه 
نقل اليها من خانقين ليكون عليها حاكنا سياسيا بريطانيبا 

0 

2# الشيخ محمود الحفيد (البرزنجي) )1555-1881١(‏ 
طيب الله ثراه اول زعيم كردى اعلن ثورة فى وجه الاستعباد البريطانى 
مطالبا بتحرير الشعب الكردى من أحتلال بلاده واإقامة صرح استقلاله ٠‏ 
كان ذلك بعد (الحرب العالمية الاولى) إثر اذاعة (نقاط ويلسون الاربسع 
عثبرة) التى قيل !نها !رادت تقرير (حق المصير) للشعوب ال مستعبدة 
واراد الانكليز المداعنة فاصدروا التصريح الدولى المشهور ب (تصريح 
عيد الميلاد) فى سنة 193575 قبلغ الى الشيخ محمود ٠‏ زعيم الثورة الكردية 
فانطوى التبليغ على اعتراف ضبمنى بزعامتة وحركته الفخر 00 
اتكلترة عاذت ٠‏ :عثدما بدلت: سياستها ٠‏ فساقت على الشيخ وحكومته 
فى السليمانية فرقة كاملة بقيادة إل (جترال فريزر) تساندها الطائرات 
كما انها استخدمت خطة نقل القطعات بالطائرات ٠‏ لاول مرة فى تاريخ 
-ثروبها ,الى ميدان 'القتتال » ؤقدر للقوة المتفوقة الباطلة أن تقهر » ولو 
إلى جين ء قوة الحق الصغيرة ٠‏ وان تلقى القبض على ذلك (الزعيمم) ذي 
ألذكرى العطرة : وبقية الحديث مفصل فيما يذكره (ادموندز) فى إعسلاه 
(المترجم) 


اشفد” 


عديدون» ومشايعوهاء وعناصر ذوات خطر هن قبيلتي ال (هماوند) وال 
(جاف)» الى نجماعة :من حملة البندقيات جاءت من (ههورهمان)» عبر الحدة 
الفازسي «واخفي السسر اخفاء حسناء وباغتت: جماعات ال (لاشسكار) 
السليمانية » والصبح فتن نوم ال (#8 من ايار) وتلاثى اللجلندون ال > 
(ليفي) وهم نصف مدرابين من الوجود» (وهم من كانوا وسميا بامسرة 
شقيق الحكمدار : المقدم الشيخ قادر» وليسوا بامرة مدربيهم)» وفلى 
كوك وباج بطر التليخ محدرد عل الك :0 واستحوة عل (الدراية 
وسحن الموظفين البريطانى الذين قدر لهم الوجود فبهاء ورفع علما قوامه: 
هلال احمر على (ارضية) خضراء > بدلا من العلم البريطاني على الدائرة 
السياسيةه ومن حسن حظ (سون) ‏ اذ ما كان الشيخ محمود ليتردد فى 
فتل الرجل الذى كان يعتده العدو اللدود الاول ‏ اذ كان رحل فىالبوم 
الدابر الى كركوك كي يستقبل زوجه فى البصرة + 

وكانت, ئمة حامية صغيزة من القطعات الانبراطورية مستقر"ة في 
كركوك » وبانتظار تجمع قوة اكبر. صدر الامر الى (الآمر) بارسال مفرزة 
على طول الطرريق المفضي الى (جمجمال) علقد قلل هذا (الامر) مسن 
صقات الاكراد القتاية واغفل العمل :رامن حر ربز ان مسي إل 
السلئمانية قدماء تصحبه خيالة وبعض المجندين ال (ليفي) العراهين 
والمسلحات» ونافلات من طراز (قورد) ركبت عليها رشاشات (لويس) > 
وهوجم عند (مضيق ظأسلوجة)» على بعد ١8‏ ملا من (البليدّة)» وكان ذلت 
من الجهات كافة» فاضطر. على الانسحاب» وعقب الاكراد القوة اللسخبة 
لمسافة 76 مبلا واوقعوا بها خسائر فادحة» وفقدت اربع سيارات مشلحتة 
وا من النواقل «طبيعى ان بر مي هذا الحادث التاعس فى النار وقفداء 
ذلك ان كثيرا ممن اختاروا! اول الامر» (الجلوس على .التل. لانه اسلم)» 
التحقوا بمحمود» وحتى القبائل القاطنه عبر الحدود خرجت على ولاء 
حكومتها طالبة الانضسام الى دولة كردية تحت ظل (الشببخ) ٠‏ 


حينف - 


وتحلق» الان» ان لامعدى عن القيام ببخركة ما » بمصار تام» أن اريد 
اعادة (الوضع) إلى ما كان عليه» وعهد هذا الواجب الى (اللواء سر ودود 
فريزر : قائد الفرفة اللق التى كانت اوانثذ فى الموصل *٠‏ 

وكان على (مون) أن أيرافق :(الرتل) : بوضفه-ضايظا: سياسيا * 

ويقول (ادموندن) : « وفى (كفرئ) علمت ان (يوم عبد اميلاد) ف" 
اختير لمكون اليوم الذى تيف فيه(محمود) »فغادرت الى كركوك حالاء 
والتزمت بالمحافظة على السر» اشد التزام» وكان على الطائرات الا تعمل من 
كركوك بل من ارببل ٠وكان‏ ناه «ابن ذكاء» «*» ممتع» كرة اخرى * 
وفقدت طائرتان» اذ اضطرت الاولى الى النزول خارج السليمانية نفسهاء 
قرب (سرجنار) +٠٠‏ وهوت الثانبة عند قدم (مضيق طاسلوجه)» على 
جانب السليمانية وكان على طائرة ال اومن الموذة بست خلل طرا عل 
مح ركبهماء وفى خاتمة المطاف لم تلق من القذائف المقرر القاوءها الا نحو 
نصفهاء وادعى (كتكهعد) انه استطاع ان يصيب باب دار (محمود) الامامي 
0 

وفى البوم الثالث منآب اعلن ان السلم قد استتب فى كردستان » 
وما ان استعاد (الشبخ محمود) قوته على وجه يكفى لتحمل الرهق الا 
حوكم بتهمة الثورة من قل محكمة عسكرية وحكم عليه بالاعدام لم 
خفف الحكم لمدة ٠٠‏ سئوات وارسل الى الهند ٠+‏ 

© ويقول (لونكريك) في كتابه اموسوم ب (العراق : *٠ةا-٠86ة1)‏ 


: عن (الموءلف) بعد الاحتلال البريطانى الجزئى للعراق‎ . ٠. 


)ا فى يوم ولادة (نبى المحبة والسلام) , قتأمل , رعاك اللة: 


وهذ! هو (الاستعباد) على حقيقة ٠‏ (المترجم) 
5 اى : الصحيح , وذكاء هى'الشمس وهو تعبير عربى جميل 
٠‏ ص “الا من المصدر المذكور 
ل كنا ,1900-1950 ,مه:1 : ووتهدمآة .5.58 


غ758 - 


ه كان بعض المقيمين الاجانب فى بغداد قد رحلوا |الى البسسسرة 
والمحمرة» قبل اعلان الحرب» وسير الرجال من النافله (الجالية) 
البريطانية» وكانت على حال سليمة تقريبا » الى سورية حيث تدخل فى 
امرهم جمال باشاء والي بغداد السابق» وهو من كان يعرف جلهم شخصياء 
واستطاع ان,بطلق سراحهم من غير وعد صادق 282016 2 >ومن بيلهم 
كان (اى»٠‏ بي* سون) وارثر نود »وقد انمكنا من العودة الى البصسرة 
عن طرربيق مصر» ٠‏ 

- ويقول عنه انه ايضا «" > : «.٠ه‏ كان واقعنا متكير قدا 
الشبخ (بريد الشبخ محمود الحفيد رحمه الله) مززيحا الاوهام اسه 
(كذا : المترجم) 


٠١5 المصدر نفسه ص‎ ٠١١ 


2-1 


ا اك يمتوجزة 
ع 00 
ة 0 
اح ارقيواه ابو "م ا 
8 4 للد وعدي" ريه 
1 نزارع كن ثر سات 
:. المسةلنه ل د ارال نه يهنن - 
نتبيك» وا 


< بو ركز لوه 0 
نتن الأدعق توش و -: باستر ب و 
ا وجي ونا كا" 0 


جد يدا يك الوضريه” سن لكر كت 0 505 


4 5 
ا 


2 


3 


عدن 2 5 


دما لولم 3 ا و3 شرف 1 
اثلا م اكت اضيا الشزويه الأبازية» وخدر ترقا 
الام 9 كارن واوضة اال عئرة حدر 0-0 
ننه مبارل سنج كلل يدن هه ارتل سيت د ببنفاين ” 
3 نعل الوه علو باق" "يس ها عن 7 0 
الامو ساس النامة, ومن لإبيدون ن 91 جنات فيز 


3 
1 الا 
ظ 8 
5 
ع6 
1 
4 
اليك 


0 
ا 
كك 


و 


8 
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الملحق الرابع ٠‏ 
آراء وملاحظات 
كما لوق 
(الكتاب المتر 0 ث6 
إلى 
© فى (يوسات) كب الاستاذ عبد القادر البراك 8"» فى عدد 
(جريدة الجمهورية) الصادر باليوم 9-/-ه/اة! ما يلي السطر : 
جوائز الدولة التقديريه واثرها فى تشسجبع الكفاءات :اخطر رحلة 
الى كردستان يترجمها الاستاذ فوعاد حصل * 


كان فوز العلامة عند الرزاق السئهوري > وعميد المسرح العربي 
بوسف وهبي والكانب الروائى نحبب محفوظ بجوائز الدولة التقدبرية 
هذا العام» موضع اغتباط كافة الاوساط العلمية والادبية التى تقدر جسامة 
الاثار التى خلفها كل من هوءلاء النوابغ الاعلام فى حقول اختصاصهم» فان 
حصول كل منهم على (56؟) جنيه» للعتمد عليها وهو فى الهزيع الاخير 
من مرحلة العمر» يدلل على مدى تقدير الدولة لجهود النوابغ منن 
رعاياها واعتمادها القيام بهذا النقدير اداة تحفيز للاجال الطالعة بان بقتذوا 
بذوى السابقة فى الجهاد العلمى والادبى والفتى لينالوا مثل ما نالوه مسن 
جوائز التقدير والتشجع ٠‏ 

١‏ اثار صدور .(الكتاب المترجم) (أراء) .و (ملاحظات) جمة آثرنيا 
تثبيت. (بعضها) ٠‏ ارادة ألفائدة العامة , وتمكينا لنا هن التعليق عليها 
للغاية “نفسها ٠‏ لقد ثبتناها » عسلسلة: » حسب تواريخ صدورها » فمكانة 
(كتابها) فقدرة لدينا » على حد سواء ٠‏ 

؟ ‏ صاحب (جريدة البلد) المجتجبة + 


ضفدة 


ان 'نورة ال /ا١‏ من تموز قد اصدرت :قانونا بتقدير ذوى المواهب ومنحهم 
المكافئات المحزية »ولكنها تسدى صنعا جديدا اذا هى خصصت جوائاز 
مابتة توزع كل عام على المستحقين من ذوئ الكفاءة والابداع ممن يكونوا 
قد اضافوا اثرا جديداء وساهموا ببناء اتحضارة بالمجهود المفيد الخالد ٠‏ 
لبس :هنالك "من القراء:مّن لايمرق مبلغ ما ,اسنداء الباحث اللبنست 
والمحقق المدفق الاستاذ فوءاد جميل للمكتة العراقية بما ترجم > وحقق» 
الك ور وا اا لك ار كر واس ركهت 


أوقدم ونشر من الكتب التاريخية الخطيرة التى اصدرها كيار الشخصيات 
لحت احج 2 ا الا ل وود 
الاجنسية عن العراق» وما اعده من مباحث فوكلورية عن حماة بدو العراق 
ا ل صم عر 01 

وحضرء تعتبر فتحا عظيما فى الميدان الذى وليجة الكتاب الاجتماسون 
زناه ووو - د لطا لمعي ل د ا 


فى السنوات الاخيرة ٠‏ 


ولقد كان اخر ما اتحف به الاستاذ فوءاد جميل المكتنة العزيتة 
ترجمة لاخطر رحلة قام احد كبار الموءرخين الاعلام الراحلين السرواد 
والماحثين الاننات الى.(بلاد مأ بن النهرين وكردستان) » هننه الرحلة 
التى وضمها المستعرق (مبجر سون) أو (ميرزا غلام حسين) كما كان يسمى 
نفسه غداة اقامته الطويلة فى كردستان منتحلا صفة المسلم |الكردي والذى 
استطاع انيعرف عن تاريخ المواطنين الاكراده وعن لفتهم» وعاداهم”" 
وشوءونهم الخاصة أكثر مما يعرفه المتمفون الاكراد بشهادة العلامة الكردى 
الكبير محمد امين زكى» موءلف الكتابالشهير (تاريخ الكرد وكردستان)» 

ان (الجزء الاول) من هذه (الرحلة) قد تضمن معلومات خطيرة عن 
شمالالوطن لايبعد انتكون أسرارا مجهولةلدى القراء المعاصرين» ذلكلان 
كاتنها كان من ذوى الاطلاع الواسع» وقد اضاف الاستاذ فوءاد جمي_ل 


بترجمته الدققة وتعلقانه. العسقة وتصححاته السديدة .وباسلوبه العالسي 


ل 


ثروة جديدة الى هذا الكتاب الذى مغى عليه زمن طويل» رهن النسيان» 
ولسوف يشعر القارىء وهو يستغرق فى قراءة هذه (الرحلة) انه بازاء 
مدي احم تا 135لا ديد اد اا ل ا 20 
رحلة عالم غزير المعلومات» لاتفوته شاردة ولا واردة» وانها من الرحلات 
ع عد 0-256 ساد ا لسك لاك لوحال "داه 6 0 


الممتعات ذوات الخطر» وان اسلوب كاتنها فى السرد يجعل القارىء إيكاد 


يشهد ما شهده ويسمع ما سمعه الإمر الذى ستحق معه الاستاذ قوءاد 


جميل المزيد من القدير والجل + 


#ثلوا 


/ 3 5 5 ا ا 
منت تلق "وترظا وله ويخ خزن كلها يلغا مجي ةا ايدان 525 - 
3 ْ 1 مي 0 
ريه 46 <وسعفاا يلما لفان يخ واعا لا دةئ1ك1 اليضكنا)' ربد 3 
: 0 ف م 


يه تضرنجا) يحمااارن يولملا سالب +تصرله ملا جم زد وعاا كلاق , 1 0 55 
علد راتت لته نا مقدا علاءا 0 ا 0 


ل 20 1 
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007 م قط نمع ا ا 
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٠ ْ‏ ريضتًاا بيك )) بمسدايء - 
دك 3 0 2 ا ١‏ 
ةد 0-3 5 8 53 
بلعنط 237 


ع 1" خيهاد 25 59 - 17 

1 1 . ٠ 10 اده‎ 

ببارفطل 5 ْ ا 

يجيغا زيبية دأ وله يهم يت “لمعتف /. 1 

٠ .‏ لولاا شمسلغ جتعا نل ونالها! عيلالغار. 0 
خبنيدلعا» شالملة؟ وهب بالنقبا مدة> رمممعققة را خبدلعا) عيبا غذا لم خيف 

عمة لفسيسلهاه مني قمعي "(يقادبلا) نلا" 4 نه خسوا 5 

1 للخه) نسم اننا لغاتمةة عة+ وو ونةد للستت )2 


عسيلا ؟ لوطا ١‏ زلملا ٠‏ 0215 "يه وتدية يوقانة “امسا بيد 
١‏ نوغ “رميق 
ل ١‏ 


ل 
قصة جاسوس بريطاني فى كتاب : 
رحلة متنكر ٠٠٠‏ 
الى بلاد ما بين النهرين وكردستانٍ 
بقلم : ا حسين أمين وه 
صدر موءخرا كتاب بعنوان (رحلة الهو با اساي ا 
وكردستان) وهو من تأليف (مبجر سون) وترجمة (الاستاذ فوءاد جميل) 
وفى هذا المقال .يقوم الدكتور حسين امين بعرض ونقد آلكتاب + 
لكي 
كتب الرحلات ذات قبمة تاريخية كبيرة » منها تستشف مغلومات 
بالغة الاهمية» شاهدها ودرسها ومحصها اولثئك الرحالة والحوابون وقدموها 
خلاصة ممتعة مقدة * 
ن الر حلاث >ذات الاث. الخطر فى معلوماتنا التأريخة» وسلسه 
2 3 والذى لقب نفسه (ميرزا غلام حسين شيرازى)» وخطودة 
الكتاب واهسته تأتى من ان (المولف)» وهو بريطائى الاصل» كانت المناطق 
الشمالية التى .يقطنها الاكراد مسرحا لتشاطاته السياسية» و(الموءلف) لايعدو 
عن كونه جاسوسا مهما من جواسيس الامبراطورية البريطانية فى مطلع 
التحون"السر كان ٠‏ 
وملخص حناة (الموءلف) انه حل فى يلاد فارس وعين محاسبا فى 
(اللصرف الشاهنشاهى)» سنة 19٠7‏ >وعاش حتف .تمعد اريف لمريتلة 
(سانكى) من قرى (بوشهر) يراقبٍ ويدرس ما حولهه وفى (شيراز) اتخذ 
١‏ أستاذ التأريخ بجامعة بغداد ورئيس جمعية التأريخ اجكتا 
العراقية ابان تحرير ألمقال , وقد نشر فى جريدة (الجمهورية) بعددما 
الصادر بتأريخ ه19190-90 والدكتور حسين ذو موءلفات تأريخية قيمة 
(المترجم) 
بوثلا - 


الاسلام ديناء ثم عين فى (كرمنشاه) مديرا لمصرفهاء وهناك اخذ يدرمس 
اللغة الكردية واحوال الشعب الكردى» ومن ثم التحق بخدمة ( شركة 
النفط الانكليزية ‏ الفارسية)» وفى سنة 1814 اضطلع يعمليات التنقيب 
عن البترول فى منطقة (جباسرغ) بالقرب من خانقين ٠‏ وفى ملع 
الحرب العالمية الاولى اسره ااعثمانيون ونفي الى (مرسين)» وبمد اطلاق 
سراحه سار الى مصرء ثم جيء به الى البصرة سئة 1915 فعمل قفسلى 
دائرة الاستخبارات التابعة لقوات الاحتلال البريطانى» ومحررا فى صحفتهاء 
وفى تموز سنة ١915‏ ارسل الى مديئة (دزفول) كساعد للحاكم 
السيامى. فيها وتمكن من السيطرة على الامور هناك وفى ستة 1419 
دخلت القوات البريطانية مدينة خانقين» «"» وكان (الميجر سون) حاكما 
سياسيا على مندلي» ونقل الى السليمانية ببمنصب 'الحاكم السبانى عليسهاء 
وكان له الدور الكبير فى قمع ثورة الزعيم الكردى العراقي الشسيخ 
محمود الحقيد» طبب الله ثراة ٠‏ 

والكتاب الذى نحن فى سدد الحديث عنه» الموسوم (رحلة متتكر 
الى بلاد. مابين النهررين وكردستان) يعتير» فى الحقيقة» من المواضسيع 
الممتعة والمعيرة عن نشاط ذلك الانسأن الذى تكيف لكل الاحوال وجارى 
كل التقاليد والعادات وتزيا بكل الازياء وتتحمل كل المشاق من اجل خدمة 
الاستعمار وتحقيق اهدافه والعلل بجدية واخلاص من اجل مصلحلة 
بريطانتياء* 

و (الوءلف) فى (الفصل الاول) .يوضح كيف نزل فى استلسسول 
(القسطنطينية) وانك لتعيش مع (الموءلف) حين ينتقل بك بين فنادق 
و(بنسيونات)استشبول ومحاولاته الفريبة فىان يكون مقتصداء لامذراء وان 


؟ ب نقل اليها الميجر سون باعتبازه (مساعد حاكم سيامى) وله 
بعضى الاثار العمراانية فيها ٠‏ (المترجم) 


فك 


يسكن االبوت العادية «*» وان يتعرف على احوال البلدة وسكانها بسا 
يعود عللى مهمته بالفائدة ٠‏ 

وفى (الفصل الثانى) بحث (الموءلف - الرحالة) الصعوبات الى 
جابهها اثناه سفره من القسطنطينية »فقد مرت سقينته فى (فبرص) و(بيروت) 
م اخد القطار الى (بعلبك) ثم (حلب) ووصف تلك المدن وصفا جميثلا » 
كما وصف عادات اهلهاء ومنها امتطى جوادا الى قرية (باب)» وهنى قرية 
من قرى حلب» ومر بمنيج ٠‏ ويستمر (الموءلف) فى (فصله الثالك) فى 
تحواله بين (الفرات) و (دجلة)ء وجاء فى (الفصلين : الثانى والثالث) 
بمعلومات تأريخيه قديمة طببة»* وفى (الفصل الرابع) معلومات قيمة عن 
(الموصل) وموقعها وعشائرها وعلافاته مع بعض سكانهاه وقد كتب فى هذا 
(الفصل) عن (اليزيدية)» وجاء بطرف جميلة مفيدة» وهكذا فان (الموءلف)» 
على مأ اعتقدء دو وقبر الذكاتم حاضر البديهة» يتكف لكل محتمسسع٠‏ 
اتقن اللغة الكردية وصار بحسن اداءهاء كواحد من اهلهاء وتظاهر انه 
يعمل تاجرا فتوغل فى اسواتها وببوتها ومجالسها الرسمية والخاصة ٠‏ 
فكان له ما اراد من المعلومات_والإخبار التى يعمل من اجل الحصول عليهاء 

ان الكتاب الذى اتحدث عنه من كتب الرحلات النفيسه» وقد كان 
لاقدام الاستاذ الفاضل فوءاد جميل على دراستهوتريجمته والتعليق عليه الآثر 
البليغ فى اظهار وكشف معلومات قيمة يجهلها الكثير من المثقفين* وعندى 
بهذا الحهد العظيم «ارجو من قراء العربية الافاده من الكتاب بمطالمسته 
ودراستهه كما ارجو للمترجم كل نحاح وتوفيق + 
3؟ ‏ إحكاما لتنكره وابعاد! للشبهات عنه بطبيعة الحال » نيما وان 


استنبول كانت تحفل عهد ذاك بجواسيس السلطان العثماني وحكومته - 


(المترجم) 


لاا 


...تاديد ايا ري ميخ ل ٠+‏ 2 575 


3 “3 توالئال متهي ريه تت 
و1 تل بيسنها! إقالف ]1 انها ضع زياننا زإنمة) يفن . 


(جويم)» (رحرية ريا عنيفةا تن ات متسس ري ع دن اذل ا 


٠” -‏ 5 اسه لفتلة وق لكل م (جله) ب (تتنتم) ,11 مده + 

سن ريف لآل #ن* هذا كيك رواكدا ليتاع الملةا ادك رتم رت 

ابحة وإشاطا مإ لاتيم المعتسد عه سام بكم دونك ونيا ن.. 
(إنسالاالة فاه زوسةا) يية الف تيا ل را مالم 


وه عب دلوبلب الو رلسهنا/) عه فيك ضية 000 تلعياسيي | 


لله يابطاق «لالت يس رمأف سكل مداه ايام 
«(سق يام زيل لتق امعبيق افرع ابل ب لاع جا نيه وللهام 
3 «مسسمتكه رلا .نيقيات «تهوي)ا مل هلان بيع عن تخالا لذ 
عب اللا الملءا يبد جلي" لقالا وص إل 0 
٠ "‏ خب نقازة قيس ال الت المي لاماي راي يدل زتنم 
«لوله نا ممصلا نلا ن> واستد رينا!. لبدلا نكل يلما ب عل) ل رز 57 
اله عت تين حعيت) يذ .د م ينهدا ربا دده جو 5 


يخا القتله وهلمتال. عشب تان لطت عدية رنةلناا كما 7 


ومن #وحكة 10 ج11 لؤلود امه دلءيلب مهلا ليلذ عن مدي اناا 5 
كته ا نت سود نه ران لغاه جا و1 1 


ف كت ذلك 0 
5 ل 0 عله بهة ريفعة. حدلة ...ا يسمي 


0 
و 


لهشور 5 


قف 
الكتب ٠٠‏ وثمرة القرائح 
رحلة متنكر ٠‏ 
الى بلاد ما بين النهرين وكردستان 
للميجر سون 20 ترجمة فؤّاد جميل 
بقلم : صفاءخلوصى »١«‏ 


ولعي 558 الرّحلات لاينتهى » قاما ان ادوتن (رحلة) قمت بها في 


الغابرات من الايام » او ان اقرأ كتاب رحلة » قام بها سواى فى اشسهر 
الصف حبث تحلو ممارسة هذه الهواية * 


ولقد انفق لي ف فى (الشهرين الاخبرين) ان قرأت (رح يي -ن) 
احداهما : (رحلة ابى لال خان الى اورية) ترجمه ة العلامة الملرحوه 
الدكتور مصطفى جواد » والاخراة «رحلة متتكر” الى بلاد هأ بين النهر بن 
وكردستان» للمسججر .نون » الذى كان يعرف + مرا غلام_ حكين 
تسرازى» » ترجمة الاديب الباحث الاستاذ فوءاد جميل > ولقد اسفات 
عندما وصلت الى الفقرة الختامية من (رحلة ابي طالب خان) لانتى لم 
ارد ان افارق (الرحالة) بعرورنص :لت رعق ايت وكدركعواشاسق 
عند الفراغ من كل رحلة 3 هذا الطرناز » ولكن اسفي لم يطل اذ 
توعان ما تلقتفت (رحلة الميجر سون) وشعرت بانها #كملة واشتسناد 
لرحلة (ابى طالب خان) من حبث المواقع الجغرافية بين (الرحلتين) » ومن 
حي“ الاسلوب (الصطفى جوادى) ‏ اذا صّح النحت > فالحق ان الاستاذ 
١‏ الدكتور صفاء خلوصى استاذ ,لادب ,لعربى بكلية الاداب ا 
بغداد + وصاحب الموءلفات الادبية النفيسة والتحقيقات القيمة ٠‏ 
ونشر المقال فئىعدد (التآخي) الصادر بيوم الاثنين ه8-١١ل٠ا9‏ 
شحج 


كك 


فوءاد جميل متأثتر الى حد بعيد باسلؤب العلامة الراحل » وقد لمحت 
ذلك فاكس هن موطن: (*)* 

وليس كتاب (الميجر سون) ككتاب (ابى طالب خان) » فبقدر ما نجد 
الملامح الشعرية والادبية الحقيقة طاغبة على ( الرحالة الفارسي) جد 
العمق التأريخي والاطلاع النقافيالواسع هو الغالبعلئ (الرجتالة الانكليزي) 
والحق انه يغرقنا » اانا » 'بمعقوقاته “اللأرتيخنة عنهاإالحشين) و (غر 
الحيثيين)» بحيث يحعلنا ننسى (الرحلة) ومعالمها لفترة من الزمن ٠‏ 

وقد جملها واقعبة بكل معاني الكلمة حتى انه لم رمم 
بعض عبارات السباب واكاتام النى جرت على السنة بعض الحجاج 
الابراتتين اإظل (بع)61اغرا انك لالحتاك 2 خلال" الركخلة'انه يكثر مسكن 
التركيز حول نفسه ويوءكد براعنه فى اللغة الفارسة بحيث ان لهحته 
لانكاد "تمر عن لهجة اال فارس االاضلين > وآانسة كان متقشتيا 
(تنكتره) الى حد” انه لم يششبه به احداء 

نقد قام بالرحلة أخلال سنتي 1و1 وهءوك فهى باللداهة قبل 
اكثر من ستين سنة ولهَا اهسبتها فيما يتعلق يتأرييخنا المعاصر > ولا اععنبي 
آنا ينيعي ارد حيبت عناصو عل ع زوالاستة)' منها| وكدها ع رانها ست أن 
تأريخنا .يجب الا يكتب من وجهة نظر محلية » وحسب > بل علينبأ ان 
نجعل المصادر الاجنبية مع المصادر المحلية » عند كتابة مثل هذا التاريخ ٠‏ 
وابرذ (الرحالة) فى (كتابم) كثيرا من خصائص الشعب الكردي > فهو 
شعب مضباف سمح > فقد ذبح الاكراد له م عند اول لقاء لهم به افضل 
دجاجة لدبهم ٠٠٠‏ وجبىء بعدد من البيض يكفي عشرة من الرجال 


(*) هذا ححق, اذ بمن يتأثر (التلميذ)ء ابغير (استاذه) ؟! أولا ثم ابان 
زمالته لاستاذه فى (التدريس الجامعي) ثانيا فمشاركته إياه فى أخراج 
كتاب (بغداد مدينة السلام) «اخيرا م هذا هو شأني مع استاذي 
(الدكتور مصطفى جواد) طيب هلله ثراه وعطر ذكراه الخالدة (ف+ج) + 


ه784 د 


عدا (ضص 40) ٠‏ والاكراد ‏ كشعب ‏ ذوو فطنة مازحون يحبون النكنة 
ويكلفون بالفكاهات الحقة حبا جما (ص ٠ )1١‏ ويقول عنهم : « انهم 
طلائع شعب عظيم يشغل رقعة من الارض مساحتها +٠.ره؟1!‏ من 
الاميال المريعة التجبليه (ض 17) + 

ويتعرةض لذكر الصراع بين الاكرناد والرومان » وذلك عندما 
كراهن الذكن تأريخ اديسًا 5 اورفه عن :+9 وكان :بودى ؛لسوان 
(المترجم الفاضل) _سماها (الرها) ‏ فهو اسمها العربي ادجم 
المعروف 0 التأريخ ٠‏ 0 

ويدو لى ان (الكتاب) م خلافا لما الفناه فى معظم كتب (السياحات)» 
مرجع علمى مهم »فهو بوضّح مثلا اسم (دجلة) ‏ قد تطور من لفظلة 
(مكرى) او السهم الممدية ‏ اى الكردية القديمة ‏ وان ارافى 
ميديا قد احتلها المنديون “منذ وطتتها قدم اول آري اجاء من اسيا الوسطى 
منجها صوب الغرب (ص 075 + 

وباعتقادى ان مثل هذا (الكتاب) يجب ان يقرأ كل عرببى وكردى 
بامعان وتبصر لانه يخلق روح التقدير المتادل لكلا الشعبين المتأخبين » 
فانت “تين الثىء الكثير من هزايا وفضائل الشعب الكردى. بعد ان نفرغ 
من قراءة هذا الكتاب الذى اجدت تنرجمته غاية الاجادة على بد كاتنبٍ 
قدير ومترجم بارع هو الاستاذ فوءاد جميل + 

والى ذلك كله فان صفحات (الكتاب) تتخللها نظرات فلسفيه 
ونفحات صوضه» على نحو ما نجد فى ص 44 و46» ؤلم سين 


(*) وردت قى (الكتاب. الاصل) بصيغة اديا, وهى (اورفة)ء 
ونسترجح إن اسمها عربي الاصل اعنى «معلم الحد بين اإرضين» وهمي 
(الرها) على ها تفضل به 0 #لدكتور صفاء خلوصى مشكورا (ف*ج) 


- 741 


(الموَءلف) لتخظة. واحدة' قدرته :التعبيرية الدقيقة > :خلال النتف والتلتمائه 
صفخة قن هذا" (النجزء) > فهو كاتب: واقمي :الى اقصئ حدوذ. الواقصيسه 
وقصاص تصؤيرئ :يذكزا بالمدرسة التصويرية فى فرانسة» نلك التنحى 
ما كانت تغادر صغبرة ولا كبيرة الا وذكرتها فى “نايا القصة .+ 

اصغ الله » وهو يصف رثيقه فى«الطوف (الكلك) .وهما ينخدران 
على دجلة صوب الموضل : وان الرجل العجوز ,تكلم ولكن عنيه 
الزرقاوين كاننا تتخيوان وسوئة نيز وعو تكل م.م وحتا ان به 
شذوذا فى هذا العالم ٠‏ 

والكتاب > بعد > مثير للتفكير حقا »فقد جاءت فيه افكار جديدة لم 
تعثر عليها في مصادر او أمكنة أخرى من نحو تفسيره لقصة يونس - او 
ذى الاون خا فالنون: فى انتلرء على السمكة فى اللغة الارامية » وهبى 
كذلك اصل لاسم (نينوى) الذئ اشئق من (نونو) » فالسمكة الى 
ابتلمت (ذا النون) هى نينوى » بكل ما فيها من مساوىء واخسطار 
8 009)# وريْما كانت (نسنوى)) ف الاضل مبنية بهيئة سمكة فمئحك 
هذا (الاسم) ٠‏ 


وقد صحح (المترجم) اخطاء (الموءلف) فى مواطن عديدة وذلك 


فى حواش مركزاة دققة » واود ان اضف هنا تصويا ربما سقط من 


الطبع او فات (المترجم الفاضل) الاشارة البه وذلك فى الصفحة 184 حبث 
.بقول (الموءلف) والاشارة الى التون كوبرئ ‏ - وهى احتدى 
المستوطنات التى تجمت اصلا فى ايام السلاطين السلاجقة فى القسرون 
الوسطى ب زاحقيقة انها احدى المستوطنات التى انشأها السلطان راد 
الرابع فى _صراعه مع الايرانبين فجعلها نقطة فى خط دفاعه ليك الي 
خانقين » من جهة والى تلعفز > من جهة اخرى ٠‏ 


- 757 ا 


اوراص قراب الفاظل نقاء اللفة وزتين 'نايا الكلام يابيات مناسبة 
من الشعر العربى » كما انه لم يتردد من اصطناع العامى الفصيح > او حتى 
١ 5 - 0‏ 
العامى الدارج من نحو كلمة جايخانه ‏ اقتداء بامام من ائمة العريبه هر 
الحاحظ (*) ٠‏ لذلك اعتقد ان هذا سبب من اهم اسباب رواج ركه 
الاستاذ فوءاد جميل فضلا عن كونه يخنار موضوعات فرريبه من نفسوس 
ابناء الشعب ولصيقة بهم وبحياتهم ٠‏ 
فتهنئة للاخ الصديق على ترجمته الجديدة والف تحية للقادمات 
يي ‏ وحي و 72 
من ترجماته التى يمكف عليها فى منزله > وكانه راهب من رهبان العلم 


ا ا 


0 عصر الاسلام الذهى ٠‏ 


بغداد ‏ صفاء خلوصى 


(*) فى استعمالنا العامى ‏ القصيح بعض مآ يزيل عن نفوس 
السواد الاعظم من الشعب الشعور 'الخاطىء القائل بان لغته فاسدة كلها , 
وفيه محاولة لرد ألعامية إلى الفصحى وقد ثبعنا بعضالكلمات العامية ‏ 
الدارجة من ١مثال‏ (جايخانة) لان (للوءلف) اوردها بهذه الصسيغة فى . 
( الكتقاب الاصل) وقد. وضعناهما لذلك بين (عضادتين) » 
كما استعملنا » قى غير موضع هن الكتاب ٠‏ (المقهاة) و (المقهى) و (وبيت 
القهوة) ٠‏ (ف٠ج)‏ 


75# 


: 7 : ِ : ال امه . 
9 أحدة كه لفن تفلا دنه ولتذلقاا وبين ردابي ابي 
رجه + وهنا رولا ولفةاجه ع يوالها لما ديكا كان 3 ' 
اسع سس سب سسب سس بي ا و ا سيبس 2 به 


بسنت و3 للا 1١‏ يداييك لته انا عقو ايلام سيا 
بويطقة وه جد تديية ها الاق عايا يد لا راسد انيه د19 351 
ا ا : 
9-1 اب اع لالم يم باع بسنا لدم 


عدلةر ميهد 0 "تهنا عسي لد سيا 4 ني 


0 


: لبها زب 1-7 ببدل خاقا يرد عايه ريه لملد ستامر 1 نع نه 
: 5 مغيتاا يلم ين 


حر آل 


نا 


ع 
مداه 1 


اجات 0 0 1 


3-6 


درك 


و 
"00 1 
1 ل 1" 53 ١‏ يٍ 0 1 
5ح موا و ا 
الي ع اي 9 ١‏ ا 
1 0 5 1 ْ 


سسب سي سي سه ع ب ب ل عب سس بي مس شك 
يحامة ويه رلا آله ركنا الخ #«السمتب)رية ,4 
0 
- تين ات 0 عق رممسحيقا يا قيدلبا عيبل انها ءلعيد هية) 
رمة يهاه ملو لمعيه (يخاريطة ناما (كالحولمع عالدم نب جب اللا 
تنام حي كل لسوشت اع ريه رع ) 
حي اا ا ا يي ١‏ 1 ل 
3 نو»سمة) + “زننية؟ 


وا - 


كتاب (رحلة متنكر الى بلاد مابين النهرين وكردستان) 

تاليف : ميجر سون 2 ترحمة : فؤاد جميل 

بقلم اع التلعفرى © 

على الرغم من انسياق: السياح والرحالة الاجانب. وزاء الاطا 
الاستعمارية فى مداوناتهم عن العراق » لكنها تكتسب اهمية كبيرة » 
يسبب تعد”دها الى ما يربو المثات > وتنوع مضامينها حتى تسمل اكثر مناحي 
الحاة > لفترة من كترات لأديخ بلادنا كاد تكون وقائعها واحدائها فى 
طي المجاهيل الحالكةه من هناه ومن اجل وضع تلك المجاهيل تحت 
مدديات الاضواء الساطعة :يصبح الاهتمام» بنقل نلك المداونات الى اللغسة 
العربية لتعم فائدتها اكبر عدد ممكن من القراء > امرا ذابال *٠‏ 

ومن هنا عاتن اهمنة- عمل اولئتك الذين جعلوا من. نشاطهم الفكرى 


والثقاني مبدانا للترجمة كذلك ٠‏ ونعل” الاستاذ قوءاد جميل »> لا له 


مت 


من ايد فى الترجمه الى العرببة يأتى فى مقدمة هوعلاء ٠‏ اذ بدا أسسمه 
فى الآونه الاخيرة يقفز من بين العديد فى التآليف الاجنبية ٠‏ الترجمه 
والتى كان آخرها كتاب (رحلة متنكر الى بلاد ها بين النهريمدن 
وكردستان) الذى خلفه لنا المبجر سون >وعلى غلافه ما ينبىء بان يرا 


(الاستاذ جمنل) عد خط ترجمته المطبوعة قبل ايام * 


© نشر فى جريدة إلتآخي بعددها الصادر بآنيوم 7١-١١-١6‏ (ف2ج) 
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«مسلاةا لل حي او لك لع عر نيتيقة اررالككك) سحت 
ه" > فان القلم لن ينوشه من كل جانب > لهذا نتركه الى القراء 
ليسبرو! غوره بانفسهم > مذاكر ين باهم ,تلقي هذه الترجمة الناية 
المطلوبة من لدن (خبير) تمرتس فى مهنته فاجادها بل واخرجها به-_ذا 
الثوب القاسب » بعد ان ضمنها ما اتحفتنا به قريحته من محسسّنات اللفة 
العرببة ومصطلحاتها التى تنفذ فى الصميم وتفي بالمراد * وهو فى كل 
هذا اتعب نفسه فى استعمال الكلمات العرببة كما هي منذ ان كانت لفظة في 
الافواه او مذ ان رتست وفق القواعد والآساليب النحوية ٠‏ وعلى هذا 
الاساس ,بحد القارىء فى هذا (الكتاب) الاستعمالات الصحيحة لكثير من 
الكلمات والعبارات التى لم تسلم عند الاخرين من التحريف » فسني 
كثير من الاحبانه وربما ,يجد هذا المنحى اصوله فى علاقة (اللترجم) 
بالذكتون مصطفى جواد. والتى انززت (تاجهها القتركة) ونس رةه 
ترجمتها لكتاب (بغداد > مدينة السلام ‏ لموءلفه ريجارد كوك) ٠‏ وفوق 
هذا وذاك لقد سكب «المترجم) الكتاب يقالب من الصياغة اللبلنشنئة 
والتعاببر الدقيقة التى .بحد الكثير منها رسسسها فى ثنايا الآآيات القرآنيه 
الكريمه مما بدل على طول باع (المترجم) وكثرة بضاعته فى حقول 


قواعد اللغة العربية ومشتقاتها وادبها واصولها ٠‏ 


والكتاب © بعد هذا > وكأئى: عمل بشرى.- تعتووه بعضن الهفوات 
سواء من حيث (مضمونه) او سن حيث (ترجمته) فمن حيث (المضمون) > 


-745 ا - 


بات ان ثت 512020 اوفنب فب واحم إمرى 
خط صل بالابراطوزيّة البريطانية ء بلاده (ص 4) فان انثماره في 
نطاق هذا (الواجب) فقط > بعندا عن الحيدة وموجمات التمسرر يبان 
(الغث) و (السمين) وبين (الخطأ) و(الصواب) جعله فريسة مثل هدم 
الهفوات التى لاتغتفر .٠.‏ وقد كفانا (الاستاذ المترجم) مشكورا عناء الرد 

ل اعت كيت 


والتصحبح فيما اثبت فى الهوامش - شروحا وتعليقات وتصوي 95 
2 0 

واستدراكات ارادة الفائدة واغناء معلومات القارىء الكريم بص 4 * 

اتن ات جل قت وو ولا كبو ا اي ا ا 000 


واما من حيث الترجمة > فلا معدى عن تبان الملاحظات التالية : 
فس لتر كن الصَتبّحة و #كلمة الظربوعن” بكلمة (فيرم وله انغ ااغاد 
نفس هذا الكلام فى الصفحات : 84 ع سماع ووو م ولاة؟ #مفكذا 
بالزاى » لابالسين » فى حين ان الكلمة المشاعة هى بالسين »ومن الممكن 
الاستدلال هنا بما كته إلباحث الفولكلوزى الاستاذ عزيز جاسم الحجة في 
(مجلة الثراث الى العدد الرابع كانون الاول )١559‏ - وخاصة ان 
كلمة. فيس ب قيلت انسبة إلى .مدينة فاس المغربية :+ ثم إنباللون المسروف 
- مجك اك شاع ريسا "نينا" يشت حل هد الكليه وشل مدي 
بالزاى ام بالسين »> وفوق هذا وذاك وعملا بالخطا الشائع خير مسن 
صحيح ضائع و"» علايساورنا انك بان ذكر كلمة (فسن) تبالسين اصوب 


1١‏ إن (فيز) وردت فى ( الكتاب الاصل ) 862 اما فى (الكتاب 
المترجم) فثبتناها على وفق ذلكء وذكرنا المصطلح المعرب ١ل‏ (طربوش) وهو 
من (سر) و (بوش) اي غطاء الرأس وفى أمكنة #خرى من (الكتاب) ‏ على 
ما يلحل القارىء الكريم ‏ ذكرنا (الفينة)» الكلمة المستعملة فى العراق 
وبينا ان بعضهم يرجعها إلى (فينا) . عاصمة النمسا , اذ قيل انها كانت 
تستورد متها ,عل وجة رئيس مخصوضء كنا اشرنا الى (قي) ايشا فى 
(الجزء الثاني) استدراكاً ٠‏ (ف٠ج)‏ 

؟ ‏ يقول عميد الادب العربى : الدكتور طه حسين : إن هذا الرأي 
آثم ! ونحن مع الدكتور + فان كان 'ثمة صحيح مهجور يدل بدقة على معنى 


-- 


من ذكرها بالزاى حتى اذ كان هذا ال «زاى» ‏ هو الاساس ءثم لو 
كان لدى (المترجم) تخريج اخر غير هذا لاستوجب اطلاع القارىء 
عليه ليقف على حقيقه هذه الصيغة الجديدة ٠‏ 

واعتبارا من (المقدمة) وفى اكثر الكتاب عمد المترجم الى تضمين 
النص الترجم اببانا من الشعر وكلمات مأثورة او امثالا سائرة يقتضيها 
الساق ‏ لكى يقرأ الكتاب فيغير سآمة ولا ملالة ص/ ٠وهذه‏ الطريقة 
لافقط «"» (كذا :الترجم) تخرج القارىء منصميم الموضوع بل يحدث 


معين فلا بد من الرجوع اليه واستعماله كى يكون هأنوسا » سيماان 
كان «اللفظ حلو الجرس ٠‏ (ف٠ج)‏ 

 '"“‏ كذا : ,ليسمح الاخ الفاضل ان قلت: الصواب : وهذه !لطريقة لا 
تخرج القارىء من صميم الموضوع , حسبء إذ تستعمل (فقط) » عناد 
الفصحاء هع التتجو* 

لقد بينت فى (المقدمة) وفى مواضع شتى من (حواشثى الكتاب) هذا 
الذى أرهي «اليه من وراء (التضمين) » وقد غدا في الصميم من أسُلوبمي 
الخاص فى الترجمة » ولكل اسلوبه » «والاسلوب هو الرجل» على مايقول : 
بوفون ٠‏ القد' اعاد الاخ #لتلعفرى ذكر مأ بينته فى تعليلى التضمين واعنى 
به(كي يقرأ الكتتاب المترجم فى غير سامة ولاملالة ص7)» وما دام التضمين 
لايخرح (النص المترجم) عن المعنى الاصل ويقتضيه (السياق) ويزيد 
المعنى جلاء والمبنى اشراقا فهو فى نظرى ‏ خير كله ولست فى ذلك 
بمبتدع : ولستء بطبيعة الحال بستبع: فالترجية عندى فن خلاق أصيل 
ولكنى أذكر + على سبيل المثال لا الحصر » المترجم إلعربى البارع : عادل 
زعيترء وكتابة المترجم (روح التربية). تأليف الدكتور غوستاف لوبون» 
واورد من تضميناته هذا التضمين الجميل الذى 'اقتضاه السياق وزاد في 
المعنى والمبئى كثيراا من الاشراق : 

«والبيئة من اقوى العوامل فى التربية الخلقية , فما توجيه البيثةمن 
التلقين فذو اثر بعيد فى تربية التلميذ لما فيه من ميل لاشعورى إلى التقليد 
تجدمشديد القوة بسبب هذا الميل , والتلميذ تكون مبادئه الغريزية وينشاً 
مثله الا'على وفق سير من يحيط به » وفى هذا مصداق لمثلنا البالغ وهو : 

«عن المرء لاتسآل وسل عن قريئه 2 فكل قرين بالقارن يقتدى» 

ص 558 منالكتاب المذكور٠‏ وغوستاف لوبون لم يستشهد بالبيت» طبعا+ 
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«؟» فراغا ملحوظا حين الاقتباس وخاصة اثناء وقوع هذه الاضافات ببن 
عبارات متكاملات» (المعنى واابنى)» فلتعتور”بيتئن "من 'الشلعر كما جرى- 
ضمن جملة ذات مدلول مترابط :ريد اقئياسه »الا يسيب الاقتناس مع 
الشعر أتضتخيما لامبرر له» اوا:تللبب تقسيم الجملة الى فسمين منفصلين 
يسيب ترك الشعر جانياء فراغا بنا ه ستخلص من هذا بان هذه 
الاضافات تكون. عبا قبلا على القارىء وعلى النص معا وهي بالتالى 
نخرج عن الاخير اي عن النص بعكدى مايعتقده المترجم فت 
ا 

وعلى غرار هذه الطريقة اكثر المترجم من ذكر كلمة (كذا)» وذلك 
عن عدم ارنماحه من فكرة او رأى طرحه الكتاب »"٠ ٠‏ 

وهذا هو ديدنه فى كل ما ترجمه - ولو كان هذا ال (كذا) خارج 
اللآن لاصبيح مستتيحباء وربما راجا فى عد ركه نك اسم امت 
لاحابين التناساء كانت الشحة الخراج 


فقذ اسبى له فى العديد هد 
3 ا 


بقي (الاحنكام) إلى جمهرة قراء (الكتاب) بقدر تعلق الامر بهذا 
(لاسلوب) فيحكمهم ضو (الفصل) , وقد وقفت عليه إذ نفد (الكقاب) ولا 
فخر فى اشدهر معدودات ؛ على ما هو شائع معروف رف ٠ج)‏ 
5 - الراجح إنه خطأ مطبعي فالصواب : (تحدث) 


0 


اقولها ثانية :الست بمبتدع في هذا . ولست بمُتبع ٠‏ واقما 
هى الضرورة الملجئة الى استعمال (كذا : المترجم) عتدما اشنسن , اليا 
انقل عن (المؤلف) نصا يخالف الحق ٠‏ او يتعارض مع معتقدي 2 ومعتقد 
(القارىء الكريم) فالاخير وهو يستغرق فى قراءة الكتاب تفجأه (عبارات) 
تنطوى على ماذكرت , فهذه ال (كذا) اولا تزيل سورة الغضب منه؛ وتنبههه 
إلى انها (للموءلف) لا (للمترجم) وتمهد للتصويب والاستدراك والتعليق ٠‏ 
واود أن ابين ان هذا هو الاسلرب المتبع لدى كبار الموءلفين والمترجمين 
العالميين ولا أدل على ذلك من ذيوع الكلمة الدالة على (كذا !) اعنى 

2 وى (لاطينية ألاصل) فى اللغى الاوربية الحديثة كلها ٠١‏ 
وهي تستعمل فى (المتن) وفى (التعنيق) على وفق الحاجة اللذكورة 
رف *ج)2 


ه74 - 


هذا ال (كذا) من دائرة المستحبات فضلا عن دائرة الواجباتهء ٠‏ وهذا 
يعنى بان تتخليض النص ى منهذا ال (كذا) امر مرغوب قبه» ولا ضير من 
ا الهوامش فى حالة الضرودة القصوى فقط (كلذا! 
والصواب عند الفصحاء » حسب لا (فقط) » المترجم © 
وقى صفحات "عديدة وفى كثسر من المرات» وعد تكلف .ظا مر 
استخدم المترجم كلمات بعيدة عن الاذهان ثقيلة. ه*» (كذا ! : الترجم) .> 
5 ل قد يكون هذة صحيحا بالنسية الى من لم يتفقه فىلغتنأ العربية 
لكريمة «لغنية تيملل كل العه.فيها على معني حقيق: خاص بيه , 


بمبتدع فى أحياء /الكلمات الملأنوسة ء لدى من لغتهم العربية 
ضعيفة , وليس 0 (التلعقري) » على ما أحسب » 0 2 0 


ران ا حين نر ل قرآنية ا 0 
سمماء الاعجاذه والقرآن هو كلام الله كلعجزء والاعجاز اعلى درجة فىسلم 
البلاغة- فهل يعني جهل الضعفة بمعاني هذه المفردات الشريفة أنهأ ليست 
في القمة .من الفصاحة ؟! لقد.جاءت شيهة الغراية قيها من حجر استعمال 
الكتاب: غير البلغاء ٠ياهاء‏ عذ! وأن خفاء معنى اللفظ على فرد لايستلزم 
خفاءه على غيره من «وساط إلناسء» بله علماءهم ٠‏ إننة نلتزم بالترجمسة 
الادبية» ولسنا فيها بمتبعين ولسنا بمبتدعين فليقراً (الاخ التلعفري) 
ترجمات المرجوة لهم الرحمه : (المتفلوطي) و(الزيات) و ( مصطفى 
جواد) ‏ فى آخر رحلة مترجمة له إعنى (رحلة #بو طالب) فسيجد فيها 


من امثال المفردات (الرسيس) واليحموم ‏ وهى مفردة قرآنية شسريفة - 


وابلذاكي والسبهللة: وهى أبعد ما تكون عم وصغها عوء هينة القهم بسيرة٠‏ 
ولي هدف اخر في إستعمال للفردات التى تتراءى هترادفات وهو تفادي 
تكرار الكلمة الدالة عل معتى واحد بوجود كلمات إخرى أندل عليه ولا 
ضير فى أن يوسع قارىء الترجمه #الادبية ‏ إن كان فى حاجة الىذلكت 
من ا اي 1 الخير ٠كما‏ قد تضلني 
(سيهلله): التى ليست فى جرسها إ!ثقل من (حوقلة)» عن إن يقال : مو 
راض نظت يكل :فى غير احابة. أن فكلية ؤالة عنام مايق 20077 18ل 
من جمسلة ٠‏ (ف٠ج)‏ 
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قليلة التشداول + الاير الذى جعلهيا تتافى لا امسيع القراءة 
السريعة الى افرزها العصسر الراهن كسمة مميزة سبب ككرة 
المطبوعات فحسب» بل مع القراءة السريعة »فكيف الحال مع اصحاب 
القراءة البطيئة والقابليات الشعيفة» كما جعل الارتكان الى المعاجم اللغوية 
التى تتحد ها مثل هذه الكلمات مستقر”ها ومستودعها ضرورة لأمحيص 
عنها «ولا اخال المترجم الا شاعرا بهذه الحقيقة فها هو قد اشغل حيرا 
لابأس به من هوادش الكتاب لتوضبح معانى بعض تلك الكلمئات» وعلى 
0-7 امثال لا الحصر تقل منها مع شرح مضامينها » كما اوضخحها 
المترجم للاطلاع لبس الا ( كذا ! وعند الفصحاء : لبس غير : المترجم): 
الرسيس : ابتداء الشيء >البحموم : الدخان » المذاكي: الول » 
السبهللة : من يذهب ويحبيء ذفىغير حاجة ‏ الصفحات 14 71٠4 5٠6‏ 
0 التوالي ٠.‏ 


وئمة ظاهرة اخرى طعت هذه الترجمة تمثلت فى ايراد بعمض 
الاسماء بصيغ متعددة او بتثبيت اكثر من رسم لكلمة واحدةء وعلى الرغم 
من تقارب هذه الصبغ بحيث يكاد (ينعدم) ممها الفرق الا ان توحيدها 
بالنسبة لكل اسم لا فقط (كذا ‏ المترجم) بتآاف واصول الترجمة 
والتدوين بل يقغى على كل لبس وغموض «وبالتالى يصبح واجبا لاغنى 
للتحريرات عنهه وعلى سيل المثال فقط نقول : لقد ذكر المترجم فى 
الصحيفتين به 5ه كلمة اديسة ‏ حت هذه الصغة م رجع فص 
الصفحة الاخبرة وفى الصفحات 58 و54 و٠/ا‏ وال وغبرها فرسم الكلمة 
بحت صغة (اديسا) نما لو قفلنا عائدين «"» الى كتاب الدكتور اخمد 
سوسة (الرى والحضارة فى وادى الرافدين). ص 79١‏ لوجدناه .يبرسم 

/ا ‏ الفصيح لو رجعنا الى (المترجم) * 

- اهلا 


هذه الكلمة على شاكلة (ايديسي) ,*» ٠.‏ 


كما بين الترجم فى الصفحتين (7 وس40) الصور التالية لكلمة 
الكفارنى الكفرناى > كافارنى واخيرا وفى الصفحتين لالالا و7 أكلمة 
واحدة قدم الصيغتين التاليتين (قزلرباط) (قزل رباط) ثم عاد والستخدم 
الصبغة الاولى من استعمالها الان ٠‏ .*> 

وفى الصفحات 1-١‏ وما يعدها فرن الموءاف اسم اللبى 
يونس (عليه السلام ‏ المترجم) ولاشات بان الترجمة جاءت مطابقة مسع 
النص ولكن كان 0 يقضى بالاشارة الى ان السمكة هنا تعني الحوت 
الوارد ذكره فى القران الكر رع ذا النؤن اذ ذهب ٠٠‏ اي صاحب 
الحوت وخاصة ان المترجم لايفتاأ يهتم بالاستدلال يالايات القرآنية وحسنا 


يفعل. +++ ان قصة النبى يونس قد اقترنت عندنا باسم ‏ اللحوت ‏ ولمل 


فى الاغنية الشعبية التى تثسير الى ابتلاع الحوت للقمر كفاية لابتتلاع 


الكلمة كا رسمها (الموءنف). فئ (كتانبه) مآ 
يراجع الفهرست ص 5١١‏ هن الأصبلم » وعلى مآ وردت فى الصفحات 
هئ /ا6, عوةوة5ا. وقد وردت فى كثير من الكتب العربية بصيغفة 
(اديسة), وقد اردنا ابنتداء تثبيت الكلمات على ما 0 (الموءلف) منغير 

ا فى الاخير + وعلى ما وردت فى المصادر العربية ٠‏ ولست ادرى من 
3 جاء الدكتور إحمد سوسة برسم (إيديسيا) ؟! 5 بحضر ني الاختلاف 

الواقع فى رسم إسوستة) د إل كان ' هده الى 'مدينة (سنوسا - شوشسان 
القصر) المدينة التأريخية المعروفة فهى نكتب تارة (سوسة) وزسوسا)» 
تارة إخرى ٠‏ (ف٠ج)‏ 

4 رسهها (الموءعلف) 086نا2 1ه© (يراجع فهرست 
الكتاب ص )5١8‏ وعلى ها وردت فى الصفحات 79 و١١؟‏ و؟الا؟ وكوى, 
وقد اردنا استعمال الصيغة (قزلرباط) التى هى «الشائعة,» ولامشاحة هن 
استعمالها الان» ‏ على ما يقول (الاخ التلعفري) و(القارى) ان قرأ الصيغتين 
قلا ينصرف ذعنه إلى بليدتين مختلفين + 

زف ١ج)‏ 


-ت 7 


الحوت للتبى .يونس من جهة وتوضيح لانتشار تلك القصة فى الاوساط 
الشعسة. على هذا النسق من جهة اخرى * 
واخيرا وعلى الرغم من هذه الملاحظات وعلى الرغم من الأخطاء 
الطلسه التى يستوعها مسرد الخطأ والصواب والتى تأمل من اصحاب 
الطابع اقلالها او ازالتها رحمة بالموءلفين وحفظا لجهودهم المضنية نقية 
صافية ومنهم (المترجم) *٠‏ على الرغم من كل هذا فقد اسدت هذه الترجمة 
ل اك لي لسك 
كما اسدى هذا الكتاب الى المجتمع العراقى وتاريخه التليد وطلائعسه 
الثقفة اجل الخدمات واغزرها فللمترجم الاستاذ فوءاد جميل منا خيسر 
25 ل ال ا 
5 الجزاء واجزل الشكر ٠‏ 


8 على التلمفرى 


3 1-7 


ف 


العالايينة لطا لا اننا يتيج باز رايا ينعا ايسا 
1 + هذا تمد ريه رقنا الله رهد ميسنة 

لاه )1 نيه بق تعلط امه ع بدن اريف ينلع 
220 وليقاه باعام لمماا عمد لودجو ير للبيطة 
د أأجديينا لقن يبن ل قبت لاا ٠١‏ 80 ريه 
نبج لله جمد مائنه 1 يرقا د ٠‏ زر يندم برس لك 
7+ سوط ساس سا 


تقوو - 011 


الملحق الخامس 
مصادر (الكتاب الاصل) 
ان الموءلفات المذكورة فى ادناه هى المصادر الرئسة التى صرننا 
الها لقاصد المراجعة والمقارنه 
.عالطا عط .1 
.1906 131075 .2204 رمنومة2 آه [:م0غ35ة1 بإموعافة ىه .2 


8 .202 ,مسمنوضء2 هط" وصمسم موعت هم .3 


.فصع طنط سنةلطف ا'تسصندك أزه8 رقطهاة "119 سقافياظ 4 


ك2 


قااطلة! 2‏ ,امفعنطة بسيع هلط : م 11231 جوفودةنا" +”نوتدههط ‏ .5 
1314 بسمقععاء1' ,0ه8 


ممصن صم كتوعوط ممم سعط معتلوع1 0 


طصه8 .قطهنئة ان طكورزوقط9 ٠١‏ 


.قع طعت ,سملها غه تتعصملء1ط .5 


اأحده2. ,امعط غ855 ,سوزف فطلم 9 


بطمعجاعو3 مسفتئلة191 .12177 امعط بتصوووع5 قطة غموط ,قتقيوط .10 
.1906 ,سملتتمعدةة 


.1850 ,نه انااط مجه[ .قستقصعظ مخز قصه طعوعصلهة 11 
.7 .5ه ,طتطمممكة .ا'تسماوطوط .12 
.ة”تا© ع1 .13 


,لا ططتصة طاعصعع لبتوط بجع 19 بصة © عط ده جتماجع سممه0 .14 
.1890 


.صم0 58165 .15 
لامآ بوتقععط .16 


م« 0 


استتديهمة ,متدوومم ‏ . 

-مقصتا مم8 ,وتطاموم . 

عمزمة 11.5.8 بمتمع يق 

.1835 ,وعلخمعع 8 ,سهغأمةممم1 صز ماءووج . 
1536 رطعت ,سقذمةمممع1 مز معد موه 

18515 بعتعسمكر مأ ,15002081823 لامع رورم ١‏ 


اكع كلع 819 عه انق 111155 ,و2ههع1 ع1 عودمويم ورار1 و1زر . 


18560 


.1887 ,عتعوم 81506 عتصسماوجهمه11 نه صمأملسيج1 ١‏ 
.1856 غاعاعوا8 قمع أقتنا معصيه]] .عاك بمزممع2 مز كت جوج . 
1887 الإعلعصك ‏ .طعومن قظكناك1" هه ,38مم12 ,مسقتو مق 


. ل«ملكه أقصم 2 سمتموعع) صسامءله1ة بونمعم 2ه بورمؤوتير 
506 .2.15 دوعوم سوير ,13354057 كسمه عقفة سمتحودقم 


- 785 - 


2 


الملحق السادس 
كأ خاوظة رككلة و للؤل 2 


ضور 


د 


ملحوظة ْ تنا الخارطة الواردة في ( الككتاب 


توض ضيحا 3 لتعليقاتنا وما.وزد في الملا حبق )١٠ادادة‏ 
الفائدة التامة. ٠‏ 


-4ه#5 - 


58 


74 


5 


7 


احد رؤساء قبيلة (الجاف) الكردية الر<الة ٠‏ نابهة الشأن 


00 


له ترعم فى السعيي 21 وجي رن الاي لكية 


يسيع كبينى لصوب ب 
0 الت يخ «التساس.. ولامار-ية عرد 
سنفمائجا الأكالة ب عق ا هركذ الاح التكيتري» وباللتروح عل ثرا الصيجة 

373 هق ابطمه ا اعد سبتيين + 


ملعيال لصينة بكرن 


3 


رترحة 
5589 


: 3 ناصع هاماتها عاليا 
#الشامخة ويكلل الثلج الناصع 


- ناطد د 


عمما. إل 5-8 3 5905-85 نمدا ع نشرة الوذجات١-‏ > بسي 
عن لين القن عزيين؛ إن (16ح أ سيتوت ب د ضير يعن 


الحدود العراقية الايرانية (بيارة» 


ببره هة كرون +++ يطل شامخا على السليماني 


5-0-5 


ا ة: قى السيارات الذى شقه (اموءلف) ابان اجون فيها 
ل واكم 0 البريطاني) ايام الاحتلال البربطاني الزائل ٠‏ 


قرية كردية يكتئفها الثلج الناصع 
- 755 - 


ايه 


رحبت رالخت»لا؟ ولاه دي لامزيباة 
* لاي لضي : 


قحك 


امرآة كردية بكامل زيلتها 


- إلالظا - 


ا 


بدا 


هلالا - 


من دروب بغدا 


د القديمة ودورها 


١‏ الاهداء 


عقدمة «المترجم) التصديرية 


الفصل الثانى عشئر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
٠.‏ الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 


الملحق الاول 
الملحق الثانى 


الملحق الخاهمس 
الملحق السادس 


هسرد ( الخطأ ) 


اثار ( المترجم ) 


فهر 


السليا 


(الجزءالثانى) من «الكتاب) 


الحياة فى السليمانية 
الحياة فى السليمائية (تعمة) 
تلقاء كر كوك 

والى بغداد ٠١‏ رحلا 


فى الاكراد وديارهم 


ملاحيق الكتاب 


لقان الأادمة 
القبائل الكردية 


153 


مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب 


تقلم : مرا ارتلد تى ٠,ود‏ 


الحاكم الملكى بالعام في العر 


(ابان الاحتلال البريطانى 

الزائل) 

الموءلف فى سطور (تتمة) 

إراء وملاحظات حول 
(الكتاب المترجم ) 

مصادر ( الكتاب الاصل ) 

خارطة رحلة الموءئف 


53١ 


ن 


اق 


5 


ل ١‏ 
لطا 


السطر الصحيفة 


5 
نيذه‎ 
3 
1١, 
0 
18 


لحن 
55 
5 
هك 
؟ 
2 
ك5 
55 
وه 


لان 


كنا 
للا 


الخطأً 


ددا 


تصويبات واستدراكات 


هرجه 

يؤاكل 

وما 

عوحودة 

مرة اخرى ومعه 
فوق 

لوق١‎ 


تعد 
إلكلهر بين 


(بيارة) و06 
قوهيسي 

تكن 

الخطر 


121 


تقريظاته 
الحكومتان . لا الفارسية 


قارس 
يعاملوا 

لقحة 
التارات 
تركتاها 
خفيف الريح 


1 


على الرقي مما 


118 
اك 
اكد 
1 
1 
5 
تنا 
56 
حر 
1 
خرن 
1 
1.١‏ 
15.١‏ 
353 
1.8 


ويك 


نت ١‏ 
1 
ك1 
18١‏ 
:18 
ا 


(التدل) (التادل : غلام اللقهىي» 


الحالين 
يكن 
تمرد! 
«ديار بك (ديار بكر )١4‏ ويحذف «15» 
منَ السطر )١6(‏ 
نتاقس 
تابهة نابهة 
نيا شق 
ا 2 
الاعتار الاعتباز 
يسلك لسلك 


اه من عناية مستنية قي مراجعة إخطاء طبع ( تجارب 


الطبع ) لا واةلاضت ل الانعدى عق وتكايه" لمساءوله لتصويباتها وقد تكون فى 
( الكتاب ) غيرها ء غير خافية على القارىء الكريم فمعذرة ٠‏ 


لذلا 


ثار ( مترجم الكتاب ) 


١‏ (مقالات واحاديث + )١‏ طاسنة 8/ه9١‏ ناقد 
؟ ‏ إصول آدارة الشرطة - بالاشتراك مع المرحوم اسماعيل 
الراشد( طبعة اولى ) /ا95١‏ ناقد 
+ (صول ادارة الشرطة ‏ ( طبعة ثانية ) ١988‏ ناقد 
( حضارة العالم الجديد  )‏ فصول تأريخية شارك فى 
اعدادها 5٠‏ إستاذ! جامعيا وعلما من الكتاب ط سينة99048 نافد 
ه ‏ (رفى بلاد ؛لراقدين ‏ صُورَ وخواطر ) ط سنة 319531 نأقد 
5 رقن الدراسة ) ط فى بيروت سنة 1١951‏ ناقد 
/ا ‏ ( بغداد ٠٠٠‏ مدينة إلسلام ج ١‏ ) بالاشترإك مع المرحوم 


٠‏ مصطفى جواد نا نافد 


م (رثورة العراقع سنة -8295 ) طاسنة 1956 نافد 
5 ب ( رحلات الى العراق + )١‏ 1955 ناقد 
٠‏ ( بغداد +٠٠‏ مدينة السلام ج5 ) بالاشتراك مع المرحو. 

دء مصطفى جواد ط سنة /1931 ناقد 
١‏ ( رحلات الى العرراق ج” ) ط سنة 1334 نأقد 
؟ات ال بلك اها دين التهر بن.. دين ,ولادين 1-2 )عط 1355 نافد 
1١‏ ررحلة متنكر إلى بلاد هابين النهرين وكردستان ج١١‏ ) 

لمانا نافد 


5 ( بلاد هابين النهرين بين وءين ج٠١‏ ط سنة ١151/1‏ صدر مؤخر! 


١6‏ ( رحلة متنكر إلى بلاد هأ ديد 
إلذى تحمله بيمينك أيهاأ له 
قيد الطبع 
مسد تاق فى كردستان بجزءين يصدران تباعا 
الك الل سس بيت لم 


رقم الابداع فى المكتبة الوطنية ببغداد ( 05 ) لسنة 191/5 
5 انتهى الطبع فى 1917/9/1١‏ العدد المطبوع 215٠0‏ 


كان أول الفرع الأدبي للدّراسة' ةاسنة .14 في العراق فأرسلته 
وزارة (المعارف) الى الجامعة الأمريكية في بيروت في بعثة دراسية |7 
وحصل على شهادة ب ٠ع‏ 

مارس التدريس في المدارس الثانوية بعد تخرجه 

كان أول سكرتير للأذاعة اللاسلكية في العراق 

تولى عدة مناصب ادارية في وزارة (المعارف) ووزارة (التموين) 

زاول مهام المفتش الاخصائي في اللغة الانكليزية مدة طويلة والتدريس في 
جامعة بغداد 

إنصرف لترجمة الكتب التي تعني بالتراث والأدب والرحلات وأخرج ١4‏ 
كتاب ولازالت هناك " كتب جاهزة للطبع ستولي أسرته طبعها بأذن الله 
كان رحمه الله شعلة دائمة من النشاط والحيوية يعمل أكثر من عشر ساعات 
في اليوم يقضيها في الترجمة وكتابة الأحاديث للمجلات والصحف والمذياع 
إنتقل الى الرفيق الأعلى في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم-5١‏ / /٠١‏ 
بالسكتة القلبية فأنطفأ بذلك السراج وسكت القلب الكبير الى الأبد ٠‏ 


